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الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
ال وأشرف المرسلين› وعلی آله وصحبه» ومن تبعهم بإ حسان 
إلى يوم الدين . 


الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم» عليه من الله الصلاة 
والتسليم» كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم» وهدى الناس 
مدل كلمت وهو اسيع ليم و € [الانعام/ ١٠٠]ء‏ فأخباره كلها 
صدق» وأحکامه کلها عدل» وبعضه یشهد بصدق بعض ولا ینافیه ؛ 
لأن آیاته فُصّلت من لدن حکیم خبیر» * أف يتدرو لمران وو کانمن 
عند عار ار جوأ فيد ونا ڪر 4)3 [النساء/ ۸۲] . 


أما بعد؛ فإن مُقَيّد هذه الحروف - عفا الله عنه - أراد أن يبن فى 
هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي ين بها التعارض 
في القرآن العظيم» مُرتّباً لها بحسب ترتيب السور» يذكر الجمع بين 
الآيتين غالبا في محل الأولى منهماء وربما يذكر الجمع عند محل 
الأخيرة»› وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى» وربما يحيل عليه عند 
محل الأخيرة» ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما بُ تعارضه 
إلا تلك الآية» فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم» 
وسكَينّه : «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 


فنقول وبالله نستعين › وهو حسبنا ونعم الوكيل› راجین من الله 
الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصاً لوجهه الكريم» إِنه 
قريب مجیب رحیم : 


اة a‏ ر اکر ال DENE‏ 
سورة البقرة 


قوله تعالی : الد © ذلك التب 4 [البقرة/ .]۲١۱‏ أشار الله 

تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد. وقد أشار له في آيات أخر 

إشارة القریب» کقوله: ٭ إن هدا اقرا ہی لی م أفرم € [الإسراء/ 

۹ وکقوله: % لن هدا EEA‏ و لی ب بی ری 4 [النمل/ »]۷١‏ 

وکقوله : وداركتب رلته بَا (الانعام/ ۲ وکقوله: ‏ کن فص 
و ا 


يک اخسن لَص بنا ہما ارا إلک هدا ألْشَرََانَ€ [يوسف/ ۳]» إلى غير 
ذلك من الآيات . 


وللجمع بين هذه الآيات أوجه : 

الوجه الأول: ما حرّره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة 
إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع 
والألسنة والقلوب» ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته 
ومنزلته من مشابهة كلام الخلق» وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو 
شعر أو كهانة أو أساطير الأولين . 

الوجه الثاني: هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن 
ذلك إشارة إلى ما تضكنه قوله: الم €2 وآنه أشار إليه إشارة 
البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض» ومعناه في الحقيقة 
قرب انقضائه» وضرب له مثا بالرجل يحدث الرجل فقول له مر 
والله إن ذلك لكما قلت› وم5 يقول: n‏ 


۷ 


البعيد نظراً إلى أن الكلام مضى وانقضى» وإشارة القريب نظراً إلى 
قُرْب انقضائه . 

الوجه الثالث: أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد» 
فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونظيره قول 
خفاف بن ندبة السلمى» لما قتل مالك بن حرملة الفزاري : 
فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدأّعلى عيني تيممت مالكا 
أقول له والرمح يأطرٌ مته تأمل خفافا إنني آنا ذلكا 

يعن أنا هذا. 

وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة. 
قاله ابن کثیر . 

rE‏ ٌو 

وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن « ذلك الكثب) بمعنى : 
هذا الكتاب. 

قوله تعالى: « لا ريب فِه) هذه نكرة في سياق النفي ركَبَّت مع 
«لا»» فبنيت على الفتح. والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في 

و«لا» هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين : 
«۷ التى لنفى الجنس» أما «لا» العاملة عمل «ليس» فهي ظاهرة في 

وعليه فالآية نصنّ في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن 

۸ 


العظيم . 

وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من 
الناس» کالکفار الشاکین» کقوله تعالی : ون ڪن ف رپ مارلا 
عل عبتا € [البقرة/ ۲۳]» وكقوله: # وارتابت قلوبه به فهر فی ربهر 
رد دورک وک €9 [التوبة/ «[t0‏ وکقوله: % ET‏ 
[الدخان/ ۹]. 


ووجه الجمع في ذلك: أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور 
المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه» وريب الكفارة فيه إنما هو لعمى 
ae‏ کما بینه بقوله تعالی : * # آفس يرتا أ ِلك ن ريك اَی 

:هر ضح [الرعد/ ۱۹]» فصرح بآن من لا يعلم آنه الحق أن ذلك إنما 
جاءه من قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي 
کونها لا ريب فيها لظهورها. 
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة e‏ 

وأجاب بعض العلماء بأن قوله و فه4 حبر آوك به 
الإنشاء. أي : لا ترتابوا فيه. وعليه فلا إشكال. 

RR Le و۶‎ 0 

قوله تعالى : ¥ هدى لين ©€€ [البقرة/ ۲]. 

خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين» وقد جاء في آية 
أخرى ما یدل على أن هداہ عا م لجميع الناس» وهي قوله تعالی : 


مر ےر کد و 


شر هر رمان اد ۍ انز و يه ا می کاس [البقرة/ .]۱۸١‏ 


ووجه الجمع بينهما: أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين : 
۹٩‏ 


أحدهما عام» والثاني خاص . 

أما الهدى 0 فمعناه: إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة» سواء 
سلكها المبيّن له أم لا. 

ومنه بهذا المعنی قوله تعالی : * وما مود ديهم € [فصلت/ ۱۷] 
أ E E‏ 
والسلام» مع أنهم لم یسلکوهاء بدلیل قوله عز وجل: # قاستحبوا 

اسع ال 

ومنه - أیضًا - قوله تعالی : # إنًَا هيه أَلسَِّيلّ € [الإنسان/ ۳]ء أي 

بینا له طریق الخير والشر» بدلیل قوله: « إماساكراول ا کو4 . 


وأما الهدى الخاص : فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد. 

ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : # أوْكي الِب هذى أ4 [الانعاء/ 
۰ وقوله: فمن برد اله أن هدي هرح صذرم لاسر 4 [الأنعام/ 
.]٥‏ 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى 
الخاص» وهو التفضل بالتوفيق عليهم . والهدى العام للناس هو الهدى 
العام» وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. 

وبهذا يرتفع الإشكال أيضاً بين قوله تعالى: ‏ إنك لا ِى مَنْ 
حبك € [القصص/ ]٥١‏ مع قوله تعالى: #وإتك لد إل رط 
مُسَسَقَيمٍ © ) [الشورى/ ١٠]؛‏ لأن الهدى کک ية هو الهدى 


s.‏ 2 ر م 


الخاص» لأن التوفيق بيد الله وحده» # وم ردا لله فتََتَم فلن ملت 


0 


کم ‏ أَلّو سیا4 [المائدة/ ١‏ والهدى المثبت له هو الهدى العام 
الذي هو إبانة الطريق» وقد بينها ييه حتى تركها محجة بيضاء ليلها 
کنھارھاء ٭ ول بذعا إل دار اکر یری من یکا إل مرل تی 469 
[یونس/ .]۲١‏ 


قوله تعالی : د آآیت کمروا سء يوم ندرم آم م ذر م آذ 
OES‏ [البقرة/ .]١‏ 
هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار . 


وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بال 
ورسوله» کقوله تعالی : « اَن ڪفروا ٳن ينتهوا يشر لهم کا قد 

سلف ) [الأنفال/ ۳۸]» وکقوله : ( کڌللت ڪنڻم ين َل َل تسر 

آله يڪم 4 [الساء/ »]٤‏ وكقوله: # ومن هول من ومن ب 
[العنكبوت/ .]٤١‏ 

ووجه الجمع ظاهر» وهو أن الآية من العام المخصوص؛ لأنها 
کک الأشقياء E‏ الشقاوةء المشار 

قول ای حقَت حه حَقٽ ليم ڪَلمٿ ريك ابيشوت 9 وو 
ا حى دروا اَلْعدَابَ آلأیر 4¢ [یونس/ »]۹۷۰۹٩٩‏ ویدل 
لهذا التخصيص قوله تعالى : # حسم َه عل فلوبهم€ [البقرة/ .[v‏ 

وأجاب البعض بأن المعنى: لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم 
وأسماعهم» والغشاوة على أبصارهم» فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله 
امنوا. 

۱۱ 


قوله تعالى : # َم اله عل لوبهم وَل سَمَِهج [البقرة/ ۷] الآية . 
هده الأية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون؛ لأن من ختم على 
قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. 


ق : 
وإرادتهم» کقوله تعالی « سبوا ألم عل ادى 4 [فصلت/ ۷١]ء‏ 
وکقوله تعالى: « اوليك الدب اشترقًا آلسكة الى لداب 
ألْمعْفِرة4 [البقرة/ »]٠۷١‏ وكقوله: فمن اء لوین ومن ساء یکر ) 
[الكهف/ ۲۹]ء وكقوله: # َلك یما دمت أَيَرِیگہ € [آل عمران/ ۱۸۲]» 
وکقوله: لبش مامت فم اسم [المائدة/ ۸۰]. 

والجواب : أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم 
وأبصارهم وقلوبهم» كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر 
وتکذر 1 راختا شسئتهم »› فعاة الله بعدم التو فق جز اء 
ا 
وفاقًا» کما بینه تعالی بقوله : ٭ بل طبع آله لها بكفرهمٌ € [الساء/ »]٠٠١‏ 
وقوله: # ذلك بام اموا شی کفروا قطي کل وروم 4 [المنافقون/ ۳]» 

» ب 3l XK a2‏ ر م ےر و a:‏ رط 

وبقوله : ٭ ونقلب دهم وابصرشم گما ل ونوا پوء اود مرو € [الأنعام/ 
٠‏ وقوله : لما اوا أزاع أله لوهم € [الصف/ ١]ء‏ وقوله: # في 
لوبهم رص فَرَادهم َه مرا € [البقرة/ ۰]٦‏ وقوله : * بل ران عل فلوپوم ا 
کاوأ كيبو €6 [المطففين/ »]٠٤‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالی : مهم كمل الى اوقد تارا [البقرة/ ۷[. 

أفرد فى هذه الاية الضمير فى قوله : # أسشكَوقَد4. وفي قوله: # ما 

۱۲ 


عو وجمع الضمير في قوله : « ذهب اله بوره ركهم في مت ا 
إبصروة €3 مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة 
الّی) من قوله : « ممتهم مدل الّزی) . 

والجواب عن هذا: أن لفظة «الذي» مفرد» ومعناها عام لكل ما 
تشمله صلتها. وقد تقرر في علم الأصول: أن الأسماء الموصولة كلها 
e‏ 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة «الذي» 
وجمعه باعتبار معناهاء ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء: أن 
«الذي» تأتي بمعنى «الذين». 

ومن أمثلة ذلك في الكريم هذه الآية الكريمة؛ فقوله: 
< گل لی سود أي: كمثل الذين استوقدوا. بدليل قوله: 


ذهب آله نورهم و ورگ . 
وقوله: # وزی جاه ادق و دى ب اوليك هم املقو © 
[الزمر/ ۳۳]. 


2e2‏ ر 


وقوله: ‏ لا یلوا صدقیگ بالْمن والادی کدی ينی مالم رئا 
الاس 4 [البقرة/ ]۲٠٣٤‏ آي کالذین ینفقون. بدلیل قوله: و 
يق دروت عل َء َا سبوا [البقرة/ .]۲٠٤‏ 
وقوله : (وخضعم ای ککاضرا4 [التوبة/ 1۹4] بناء على الصحيح 
من أن «الذي» فيها موصولة لا مصدرية. 
۱۳ 


يارب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد 
إلا الذي قاموا بأطراف المسد 
وقول الشاعر - وهو أشهب بن رميلة» وأنشده سيبويه لإطلاق 
«الڏذي» وإرادة «الذين» - 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا آم خالد 
وزعم ابن الأنباري أن لفظة «الذي» في بيت آشهب جمع «اللّذ» 
بالسكون» وأن «الذي» في الآية مفرد أريد به الجمع . وكلام سيبويه 
یرد عليه . 
وقول عديل بن الفرخ العجلي : 
وبت أساقي القوم إخوتي الذي غوايتهم غي ورشدهم رشدي 
وقال بعضهم : المستوقدٌ واحدٌ لجماعة معه. ولا يخفى ضعفه. 
قوله تعالی : # ص کم نی [البقرة/ ۱۸]. 
هذه الأية يدل ظاهرها على أن المنافقين ل یسمعون ولا 
وقد جاء في آیات آخر ما يدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی : 
وکو سَاء آله له اذهب عم ا وأبصرهم € [البقرة/ °[ وکقوله : # ون 


0 ا فم لولح 4 الآية [المنافقون/ »]٤‏ ای فام وحلاوة 
آلسنتهم›  :‏ ذا ذهب لوف سقو ڪم ياي داد ) [الأحزاب/ 
14 إلى غير ذلك من الآيات . 


1٤ 


ووجه الجمع ظاهر» وهو أنهم بُكمٌ عن النطق بالحق وإن تكلموا 
بغيره» صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره» عَمْيّ عن رؤية الحق 
وإن رأوا غيره. 
وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: #وَعلا لهم سما وأبصرا 
وَأَهَعْدَة€ الاية [الأحقاف/ ٠۲]؛‏ لأن ما لا يغني شيئاً فهو كالمعدوم . 
والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له» ومنه 
قول قعنب بن أم صاحب : 
صم ٳذا سمعوا حيرا ذُكرْث به وٳِن درت بسوء عندهم انوا 
وقول الشاعر : 
أصمٌ عن الأمر الذي لا أريده وأَسْمَع خحلق الله حين أريد 
وقول الآخر : 
فأصممت عمراً وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار 
وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم . 
قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 
وإن كلام المرء في غير كنهه لكالّبل تهوي ليس فيها نصالها 
قوله تعالی: « تَا لار الى دما لاش لجان 4 الآية 
[البقرة/ .]۲٤‏ 
هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم؛ بدليل 


10٥ 


aK: ٍ‏ 
«أل» العهدية. وقد قال تعالى في سورة التحريم: فوا اسک 
وأهليك تارا وفودها آلتاش وألمجارة € [التحريم/ »]١‏ فتنكير النار هنا يدل 
على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات . 

ووجه الجمع : نهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس 
والحجارة وقودًا لهاء فنزلت آية التحريم» فعرفوا منها ذلك من 
صفات النار» ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة» فعرّفث 
فيها النار ب«أل» العهدية لأنها معهودة عندهم في آية التحريم . 

ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب” في تفسيريهما» وزعما 
أن آية التحريم نزلت بمكة. 
العهدية يدل على عهد سابق»ء والموصول وصلته دليل على العهد 
وعدم قصد الجنس»› ولا ينافى ذلك أن سورة التحريم مدنية» وأن 
الظاهر نزولها بعد البقرة» كما رُوِيّ عن ابن عباس» لجواز كون الآية 
مكية فى سورة مدنية كالعكس . 

قوله تعالی : ٭ هو دی خی ککم ا فی الذَرض یام اوی 
إل ألتسماء# الآية [البقرة/ ۲۹]. - 

هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء» بدليل لفظة 
«ثم» التي هي للترتيب والانفصال» وكذلك آية حم السجدة تدل - 


(۱) الشربيني في تفسيره «السراج المنير» .)١١/١(‏ وأصل الجمع عند الرازي في 
تفسیره (۱۱۲/۲). 


۱٦ 


أيضًا - على خلق الأرض قبل خلق السماء؛ لأنه قال فيها: # # فل 
یکم آتکفرو ری حََ الرس ن ومن( إلی أن قال : « م ست پل 
لماو وهى دان € الآية [فصلت/ .]١١ - ٩‏ مع أن آية النازعات تدل على 
أن دخو الأرض جد حلق السماء؟ لأنه قال فيها: ان اشد عا 


سے 


e 


نم شد لما ار 


کک چ کا کے ر ص را 


ااب 4 [النازعات/ ۲۷]» ثم قال : # والذرض بعد ذلك دحلها 9©{ 
[النازعات/ ]١١‏ . 

اعلم أولاً أن ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل عن الجمع بين 
آية السجدة وآية النازعات» فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا 
قبل السماء غير مَذحوة» ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعًَا في 
يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير 
ذلك. 


فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها بجبالها 
وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. 

ويدل لهذا أنه قال: #والارض بعد ذلك دَحَلهاً €3 € ولم يقل : 
خلقهاء ثم فسر دحوه إياها بقوله  :‏ أ متها مها وَسعلها )€ الأية 
[النازعات/ .]۳١‏ 

وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا 
إشكال فيه» مفهوم من ظاهر القرآن العظيم» إلا أنه يرد عليه إشكال 
من آية البقرة هذه» وإيضاحه: أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض 
قبل خلت السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء» وفي هذه الأية 
التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء؛ لأنه قال 

۱۷ 


فیھا : ٭ هو لدی لق ککم ما نف رض جیما ف اوی إل لآ4 
1 


e 


وقد مكثت زمناً طوياً أفكر في حل هذا الإشكال» حتى هداني 
الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم» وإيضاحه: أن هذا 
الإشكال مرفوع من وجهين» كل منهما تدل عليه اية من القران: 

الأول: أن المراد بخلق ما فى الأرض جميعاً قبل خلق السماء: 
الخلق اللغوي الذي هو التقديرء لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من 
العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقاًء ومنه قول زهير : 


ولأنت تفرى ماخلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 


والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير : ای ن 
ذلك في سورة فصلت حيث قال : # وقَدر فما ا قربا ثم قال E:‏ 


اسو إلى السا وهى سان الآية [فصلت/ .]١١‏ 

الوجه الثاني : أنه لما خلق الأرض غير مدحوة» وهي أصل لكل 
ما فيها» كان كل مافيها كأنه خلق بالفعل؛ لوجود أصله فعلاً . 

والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق 
على الفرع وإن لم یکن موجوداً بالفعل قوله تعالی : وقد قم 
صورن کم م کہ م فلا ميك € الآية [الأعراف/ ۷]ء فقوله : « حكقتكُم 
O 2‏ [الأعراف/ ]١١‏ آي : بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي 
هر اصلک" 

وجمع بعض العلماء بأن معنی قوله: اض بل ذلك 

۱۸ 


دا 4€ أي : مع ذلك. ؤأفطة ((بعد) مع (مع؟ . ونظیره قوله 


تعالی : # عتا شل دك یي € 1اس ۳.. وعليه فلا إشكال في 
الأية. ا لهذا القول بالقراءة الشاذة - وبها قرأ مجاهد -: 
(والأرض مع ذلك دحاها) . 

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لأنها مبنية على أن خلق السماء 
قبل الأرض» وهو خلاف التحقيق . 

منها: أن «ثم» بمعنى الواو . 


ومنها: أنها للترتيب الذكري» كقوله تعالى : « ثم کان من ليبن 
ءامنوأ# الآية [البلد/ .]١١‏ 


ال17 : 

أفرد هنا تعالى لفظ # ألسماءي› ورد عليه الضمير بصيغة الجمع 
في قوله: ‏ سوه . 

وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان : 

الأول: أن المراد بالسماء: جنسها الصادق بسبع سموات»› 
وعليه ف«آل» جنسية . 

الثاني : أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق 
المفرد وإرادة الجمع› مع تعريف المفرد وتنكيره إضافته» وهو كثير 
في القرآن العظيم وفي كلام العرب . 

۱۹ 


فمن أمثلته في القرآن واللفظ مُعَرَفٌ: قوله تعالى: « وََوْمِنودً 
باکت کو [آل عمران/ ۱۱۹] أي : بالکتب کلهاء بدلیل قوله تعالی : 
کا بال و ومکتیکیوے وک 4 [البقرة/ [A0٥‏ وقوله: : ۶ وق ءامن 


چ 1و 


يما آنزل اله ِن ڪب ۾ [الشورى/ .]٠١‏ وقوله: # سيرم َع 
و د اش @€ الق ٥‏ يعني : الأدبار» كما CF‏ وقول 
تعالی : % أؤلتی نک : ا َة € [الفرقان/ ]۷١‏ يعني الغْرّف» 
بدلیل قوله تعالی : کر شرت نن نامر َي [الزمر/ ۲۰] وقوله 
تعالی : ل وهم ف العرفلت ءاشو شون €6 [سبا/ ۳۷]. وقوله تعالی : وبا 
رب الماك صا صن © ) [الفجر [YY‏ آي: الملائكة» بدليل قوله 
تعالی  :‏ هل طروت إل أن یام آله ظَدَلِيََ امار وَلمَكََّ َة 
[البقرة/ .]۲٠١‏ وقوله تعالى: اتل ایی کر تیا اہ 
[النور/ ]۳١‏ يعني : الأطفال الذين لم يظهروا. وقوله تعالى: هر 
المدۇ ر42 الآية [المنافقون/ ]٤‏ يعني : الأعداء. 


ومن آمثلته واللفظ منَكرٌ: قوله تعالی: لد لقن فى جنب 
ور €6 1القر/ ٤‏ يعني : وآنهار» بدلیل قوله تعالی: فيا انر 
ای الآية [محمد/ »]٠١‏ وقوله تعالى : « واج اَمَف 
ماما €3 € [الفرقان/ ] يعني : أئمة» وقوله تعالى : مسترت بد 
سرا هرو © € [المومنون/ ٧‏ يعني : سامرین» وقوله: 
رک طفل [الحح/ ٥‏ يعني : أطفالاً» وقوله : ۶ لا قرف بین حار 
هنهم € [البقرة/ ]٠١١‏ أي : ي ورل ال ومح ركه ل 
فيا € لاء 14[ آي: رفقاء» وقوله: وان کم شا 
اروا [المادة/ ] آی: جُنبین أو أجناباء وقوله: ظ لَڪ 


0 


بعد َلك هي €3 [التحريم/ ]٤‏ أي : مظاهرون؛ لدلالة السياق فيها 
كلها على الجمع . واستدل سیبویه لهذا بقوله : # إن ِن لک عن سیو 
نه فسا [النساء/ ]٤‏ أي : أنفسًا . 
ومن أمثلته واللفظ مضافٌ : قوله تعالى  :‏ إهوَلَه صَيّنى) الاية 
[الحجر/ ]1١‏ يعني : أضيافي» وقوله: « حدر لين يالف عَنْ 
اسوه الأية [النور/ ]٦۳‏ أي : أوامره. 
وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر - وهو 
علقمة بن عبدة التميمي -: 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيضل وأما جلدها فصليب 
يعني : وما جلودها فصليبة . 
وأنشد له - أيضا - قول الأخر : 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 
بي ي عض بوم 
ومن شواهده قول عقيل بن عة المري : 
وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشرٌ بني الأخينا 
يعني : شر أعمام. 
وقول العباس بن مرداس السلمي : 
فقلنا أسلمواإناأخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور 
۲۱ 


يعني : إنا إخوانكم . 

وقول الآخر: 
يا عاذلاتي لا تردن ملامة إن العواذل ليس لي بأمير 
وهذا في النعت بالمصدر مُطّردٌ» كقول زهير : 
متی یشتجر قوم بقل سرواتھم ‏ هم پیننا فم رضًا وهم عَذلٌ 

ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن: السمع والطرف 
والضيف؛ لن أصلها مصادر»› کقوله ای حم ال عل فوم 

a 

وَل سَنْعِوٌَ 4 [البقرة/ ۷]» وقوله: ¥ د د اتمم طرفهر فهر وأفید تم 
هر €6 [ابراهیم/ »]٤۳‏ وقوله تعالی : ٭ بنظروت من طرفي في ) 
[الشوری/ »]٤٥‏ وقوله : 3 تۇل ينی € [الحجر/ 1۸]. 

قوله تعالی : ادم اسن أنت ودوك ١‏ نة َة 4 الأية [البقرة/ »]۳١‏ 
یتوهم معارضته مع قوله : #حيْت ًا( . 

والجواب: أن قوله: # سكن أمر بالسكنى لا بالسكون الذي 
هو ضد الحركة» فالأمر باتخاذ الجنة مسكناً لا ينافي التحرك فيها 


قول تعالی : ٭ ولا توو أو کف بوه و نرا بابي متا لیا5 الآية 
[البقرة/ .]٤١‏ 


جاء في هذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله : ¥ ولاک4 
۲۲ 


ولا روا » وقد أفرد لفظة # افر € ولم يقل: ولا تكونوا أول 
کافرین . 


ووجه الجمع بین اللإفراد والجمع في شيءَ واحد: أن معنی 


# وله ا ککودوا او کافر ب4 آي : أول فريق كافر» فاللفظ مفرد والمعنى 
جمع› فیجوز مراعاة کل منهاء وقد جمع اللغتين قول الشاعر : 


فإذا هم طعموا فَأَلاَمُ طاعم وإذا هم جاعوا فشو جياع 
وقيل: هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع› کقول ابن عَلَفة 
وكان بنو فزارة شر عم. . 
کما تقدم قریبًا . 
قوله تعالى  :‏ الذي ينون آعم مموأ ربمم الآية [البقرة/ .]٤١‏ 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد. 
وقد جاءت آيات آخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی: إن 
أل لا یت می لي سيا [يونس/ وکقوله : 3 إن م إلا یظنود 4)63 


.]۲٤ [الجاثية/‎ 

ووجه الجمع: أن الظن بمعنى اليقين» والعرب تطلق الظن 
بمعنى اليقين ومعنى الشك. 

وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب . 

فمن أمثلته في القرآن هذه الآية» وقوله تعالی : « قال آل 


۳ 


4A4 2ھ‎ 


یظنوت أنهم موا اک كم من فكت ية الاية [البقرة/ »]۲١۹‏ 
وقوله : # ورا الْمجرمون ألتار فظو نّم مُواوَعُوهًا) [الكهف/ ]٠١‏ أي : 
أيقنواء وقوله تعالى : # إ ظتنتُ أي ملي حِسَاية )€ [الحافة/ ]۲١‏ أي : 


ص 


أیقنت . 
ونظيره من كلام العرب قول عميرة بن طارق : 
بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبًا مرجّما 
أي : أجعل مني اليقين غيبًا . 
وقول دريد بن الصمة: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرّد 
فقوله : «ظتُّوا» أي : أيقنوا. 
قوله تعالى : لبني إسرائيل : وان قصل َل لماي © [البقر:/ 
۷ لا يعارض قوله تعالی في تفضيل هذه الأمة: « َم خي أَمٍَ 


ا ا 
. 
۰ 


أرجت الاس » الآية [آل عمران/ ١٠٠]؛‏ لأن المراد بالعالمين عالّمو 
زمانهم» بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل 
منهم › او بن اة اليري في الجا وان قال : 
قال رسول الله ع : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
اللّه» . 

ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة حيث قال : 

2 و ر ر رورش‎ EH CPR cge 

متهم آم مقتصدة وکر مهم سا ما يمون €6 [المائدة/ »]٠١‏ وجعل 


۲٤ 


في هذه الأمة اذرجة أعلى من درجة المقتصدء > هي درج السابق 
بالخیرات حیث قال تعالی : « ومنهم مقتصد منم ساق الْحَيّْتِ 4 
الأية [فاطر/ ۳۲]. 

قوله تعالی : # ول يڪم ين ءال فرڪون يسو موتكم سو لكاي 


ھ2 


ون اننا وکستَحيون (5i‏ الأية [البقرة/ .]٤٩‏ 

ظاهر هذه الاآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة 
العذاب الذي كان يسومهم فرعون. 

وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله 
لمن أعطاهن له» وهو قوله تعالى  :‏ هب لمن مسا لما وهب لمن 
کشا الذکَ @4 [الشوری/ ]٤۹‏ . فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من 
E‏ 


حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا ٠‏ خراشْ وبعض الشر أهون من بعض 
والجواب عن هذا: أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطا 
له» فبقاؤهن تحت يد العدو -يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعارء 
ويستخدمهن في الأعمال الشاقة - نوع من العذاب» وموتهن راحة من 
هذا العذاب» وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفاً من مثل 
هذا. 
قال بعض شعراء العرب في ابنة له تسمى مودة : 
مودة تهوى عمر شيخ يسره ها الموت قبل الليل لو آنها تدري 
Yo‏ 


يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا حت يُرجى أوذٌ من القبر 


وقال الأخر : 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نرَال على الحرم 
وقال بعض راجزیهم : 


إني وإن سيق إلى المهر عب وألفان وذَودٌ عشر 


أحبٌ أصهاري إلى القبرُ 


وقال بعض الأدباء :' 
وفي القرآنِ الإشارة إلى أن الإنسان يسوؤه إهانة الضعاف 
بعد موته في قوله تعالی  :‏ ولیخ آرت لو رکا من خلفهم ريد 


ضعفا ااه [النساء/ ۹]. 


رەم 0 


قوله تعالی: * وأرلتا م 
فتك [البقرة/ .]٥۷‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من 


وقد جاء في آية أخرى مايدل على آنهم لم يكن عندهم إلا طعام 


کھ الم والسلویٰ وا من َب ما 


(۱) كأ المؤلف - رحمه الله - بض له» ثم لم يكتب بعد شيئًاء أو لعله سقط على 
الطابع . ويبعد أن يكون قوله: «وفي القرآن الإشارة. . .» هو مقول القول. 


۲٦ 


واحد» وهي قوله تعالی : وڈ فلگ يوی کن ص عل طعا جر 
[البقرة/ .]٦١‏ 

وللجمع بينهما وجه : 

الأول: أن الم - وهو الترنجبين على قول الأكثرين - من جنس 
الشراب . والطعام الواحد هو السلوى» وهو على قول الأكثرين : 

الثاني : أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب 
طعاماً واحداً وإن اختلفت أنواعه. ومنه قولهم : أكلنا طعام فلان. 
وإن كان أنواعاً مختلفة . 

والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول؛ لأن تفسير المنً 
بخصو ص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه: «الكمأة من 
المن. . ٠.‏ الحديث. 

الثالث : آنهم سموه طعاماً واحداً؛ لأنه لا یتغیر ولا يتبدل كل 

قوله تعالی : « آفکلّما جام رسو با لا ہو آشنگم اکر 
رقا رقا كدب ياتقوت 4)9 [البقرة/ [A‏ . 

هذه الآية تدل على أنهم قتلوا ر بعض الرسل› ونظیرها قوله 
تعالی : ٭ فل َد جا جک شر قن ی پاات ایی قاقر کو 
فتلتم موه € الآية [آل عمران/ ۴۳ وقوله : ۶ ڪاما جاءَ هم رسو بَا 
ککرت آش ریا كااررمايشار 405 لس [۷v‏ 


¥۷ 


وقد جاء فى آيات أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون» 
کقوله : ( َب آله لل انا ورس [المائدة/ »]٥‏ وكقوله : ¥ قد 
قت سنا إيتادةا ارت © جم م السصوروة 9© ل مدنا م 
تی ©) [الصافات/ ۱۷۱ ۱۷۳]» وقوله تعالی : قاو إل م 
يكن ابیت €9 وشک نك الأرص يِن بعَدِهم 4 [إبراهيم/ 
.]١٤ ۳‏ وبين تعالى أن هذا النصر فى دار الدنيا أيضاًء كما فى هذه 
الآية الأحيرة» وكما في قوله: 3 إا لَص رلت واآزي ءامنا في 
ألميو آلدّنا) الأية [غافر/ .]١١‏ 

والذي يظهر في الجواب عن هذا: أن الرسل قسمان: قسم أمروا 
بالقتال في سبيل الله» وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس. فالذين 
أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الاأيات المذكورة»› 
والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم 

وهذا الجمع مفهوم من الآيات؛ لأن النصر والغلبة فيه الدلالة 
بالالتزام على جهاد ومقاتلة . 


ولا یرد على هذا الجمع قوله تعالی: ‏ کین ین ني قدت مم 
رون ك4 الاية [آل عمران/ .]٠٤١‏ 

أما على قراءة «قاتل» بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح › 
وأما على قراءة «فتلَ» بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله : «ربيون» لا 
ضمیر انبی)» وتطوق الاحتمال يرد الاستدلال . 


1۸ 


وأما على القول بآن غابة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهانء فلا 
إشكال في الآية . والله أعلم . 

قوله تعالی : ٭ ومن آظلم ممن مع مسجد الله أن يكر فا امم 4 
الاأية [البقرة/ .]١١١‏ 

الاستفهام في هذه الآية إنكاري» ومعناه النفي» فالمعنى: لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله . 

وقد جاءت آيات أخر يفهم منها حلاف هذاء كقوله تعالى : 
کی غار یکن اتی عل اکر گز) 4 [الامراف/ ۷ وقوله: # # فمن 

لم کن دب ل اه4 [الزمر/ ۳۲]» وقوله : * ومن أطلَو سن دک 
ل «[ov‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وللجمع بين هذه الآيات أوجه 

منها: تخصیص کل موضع بمعنی صلته؛ أي: لا أحد من 
المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من المفترين أظلم ممن 
افتری على الله كذباً. وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشکال. 

ومنها: أن التخصيص بالنسبة إلى السبق؛ أي: لما لم يسبقهم 
أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً 
طريقهم . وهذا يؤول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السبق إلى 
المانعية والافترائية مثلاً . 

ومنها - وادعى أبو حيان أنه الصواب - هو ما حاصله: أن نفي 
التفضيل لا يستلزم نفي المساواة» فلم يكن أحد ممن وصف بذلك 


۲۹ 


يزيد على الآخر؛ لأنهم يتساوون في الأظلمية» فيصير المعنى: لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افتری على الله کذبًا ومن كذب 
بأيات الله . ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على 
أن أحدهم أظلم من الآخرء كما إذا قلت: لا أحد أفقه من فلان 
وفلان مثلا . 


ذکر هڏين الوجهين صاحب «لإاتقان» . 


ر 


وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله: # وَمَنْ 
أظلَم € [البقرة/ ٠‏ المقصود منه التهويل والتفظيع » من غير قصد 
إثبات الأظلمية للمذكور حقيقةً ولا نفيها عن غيره - كما ذكره عنه 
صاحب «الإتقان» - يظهر ضعفه؛ لأنه حلاف ظاهر القرآن . 


قوله تعالى  :‏ له اشرق ورب الآية [البقرة/ .]٠٠١‏ 


أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن 
في قوله : # رب ألْكَرمَينِ ورب َر )€ [الرحمن/ 1۷]» وجمعهما في 
سورة فنال سائل في قوله: 3 5 قي مب لسرت لغرب [المعارج/ e‏ 
وجمع المشارق في سورة الصافات في قوله: # رب ألسَموتِ وألارَضِ 
وما دتما ورب مرق )€ [الصافات/ ]١‏ . 


Aeros 


والجواب: أن قوله هنا: # وله ألْشْري ولعب 4 المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس -التي 
هي ثلاثمائة وستون - وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك»› كما 
روي عن ابن عباس وغيره . 
0 


قال ابن جرير في تفسير هذه الآية مانصه: «وإنما معنى ذلك : 
ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب الذي تغرب 
فيه كل يوم» فتأويله إذا كان ذلك معناه: وله مابين قطري المشرق 
وقطري المغرب» إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا 
تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها». انتهى 


r‏ رر و کر 


وقوله : # رب أَلْعَرمَنٍ ورب لر )€ [الرحمن/ ۱۷] يعني : مشرق 
الشتاء ومشرق الصيف ومغربهماء كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما. 

وقوله: رب اشرق ورب € [المعارج/ ]٤١‏ أي : مشارق الشمس 
ومغاربها كما تقدم. وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب 
ومغاربها. والعلم عند الله تعالى . 


[البقرة/ .]١١١‏ 
عبر في هذه الآية ب «ما» الموصولة الدالة على غير العقلاءء ثم 
عبر في قوله  :‏ فون )€ بصيخة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء . 
العاقل وغير العاقل» فلب في الاسم الموصول غير العاقل» وغلب 

في صيغة الجمع العاقل . 
والنكتة في ذلك آنه قال : # بل اومان لسوت رارض 4 وجميع 
۳۱ 


الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء» عاقلهم وغيره» فالعاقل في 
ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل. ولما ذكر القنوت - 
وهو الطاعة - وكان أظهر في العقلاء من غيرهم» عبر بما يدل على 
العقلاء تغليباً لهم . 


Ld 


قوله تعالی : # قد بنا اليل لموم بوقَّنور € [البقرة/ ۱۱۸]. 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عام لجميع الناس» 
کقوله تعالی : ٭ گدلك بیت آله اټ لاس لَه ينوت ©4 


ع سے لھ 4 


[البقرة/ ۱۸۷]» وکقوله: # هدا بیان لَلنَاس€ [آل عمران/ ۱۳۸] . 

ووجه الجمع: أن البيان عام لجميع الخلق› إلا انه لما کان 
الانتفاع به خاصا بالمتقين» خص في هذه الآية بهم؛ لأن ما لا نفع 
ا N AI 2 SA TAN‏ 
فيه کالعدم. ونظیرها قوله تعالی: و إا ت مدر OEE‏ 
[النازعات/ »]٤٥‏ وقوله: 8 لما لنذِر منِ ابع لكر 4 الأية [يس/ 
١‏ مع أنه منذر للأسود والأحمر»ء وإنما خص الإنذار بمن يخشى 
ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. 

قوله تعالی : وما جَملتا الب آل كنت علا إلا غلم من بيع 
السود يكن يَقَلِبُ عَلّ عَمَبيَد الآية [البقرة/ .]٠٤١‏ 

قوله تعالى في هذه الآية  :‏ إلا لِتَعَلَمَ يوهم أنه لم يكن عالمًا 
بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه» مع آنه تعالى عالم بكل 
شىء قبل وقوعه» فهو یعلم ما سیعمله الخلق»› کما دلت عليه آیات 

۳۲ 


4 4 > 


کر کقوله : هو ایگ إ دأ تاک ت الرس ورذ نشم اة ف بطون 
ہیک فلا رکا اش ی ۽ هاعر من نح 3© € [النجم/ ۳۲]ء» وقوله 
ثعالی : و آضملل من دون درک هم ھا ع OS‏ [المؤمنون/ .]٦۳‏ 


والجواب عن هذا: أن معنى قوله تعالى: # إلا لِتَعََمَ ‏ [البقرة/ 
۳ أي : علمًا يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا ينافي کونه عالماً به 
قبل وقوعه . 

وقد أشار تعالى E a‏ لأنه 
ا وليل آله ماف صُذُورڪم 
محص مان و ا ایبات الور € 1ا سر/ 0 
فقوله : وال علب دات الور € بعد قوله : رتل دلیل 
على آنه لا یفیده الاختبار علمًا لم یکن یعلمه سبحانه وتعالی عن 
ذلك» بل هو تعالی عالم بکل ما سیعمله خلقه» وعالم بکل شيء قبل 
وقوعه» كما لا حلاف فيه بين المسلمين» # لا عرب عند منْقَال َرَو 4 
الأية[سبا/ .]٣‏ 


قوله تعالی : ولا تَفولوا لس بقل ف سیل الہ موت بل اا 4 
الآية [البقرة/ .]٠٠١‏ 
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير آموات› وقد 


قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء كَل : * إِنّك ميت 
OE‏ [الزمر/ .]١١‏ 


والجواب عن هذا: أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية» فتورث 
۳ 


أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين» وهذه الموتة هي التي 
أخبر الله نبيه آنه يموتها كلا . 

وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق - رضي الله عنه - أنه 
قال لما توفي ب4 : «بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله عليك 
موتتين» آما الموتة التي كتب الله عليك فقد متّها»» وقال: «من كان 
بك ما فان معدا فد ماتا رادل غل لك ال اة 
ورجع إليه جميع أصحاب النبي بيا . 

وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن» وحياته ية التي 
SS‏ فکلتاهما 
حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا . 


أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: وتكن لذ 

تفوت © 4› وقد فسرها النبي بي بأنهم تجعل أرواحهم في 
حواصل طيور خضر ترتع في الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة تحت 
العرش» فهم يتنعمون بذلك. 

وآما ما ثبت عنه بيه آنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه 
حتى يرد عليه السلامء وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته» فإن 
تلك الحياة - أيضًا - لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا؛ لأنها ثابتة له َة مع 
أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق آرواح 
الشهداءء» فتعلَقٌ هذه الروح الطاهرة - التي هي في أعلى عليين - بهذا 
البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها 
الخلق» كما قال في جنس ذلك  :‏ وکن لا شَنْعْروت ©) . 

۳٤ 


ولو كانت كالحياة التى يعرفها أهل الدنيا لَّمَا قال الصديق - 
رضی الله عنه -: إنه ي E‏ ولما جاز دفته» ولا نصب خليفة 
غبره ولا فل شمان ولا الف أصحابة» ولا جرق على عافتة ما 
جرى» ولسألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول» وميراث 
الجد والإإخوة» ونحو ذلك. 


وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى  :‏ بل ایا 
ES e‏ : ر 
مَفْعْروت ٠€‏ وكان النبي بيا أثبت حياته في القبر بحيث يسمع 
السلام ویرده» وأصحابه الذين دفنوه کا ١‏ تشعر حواسهم بتلك 
الحياة = عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضًا. 

ومما يقرب هذا للذهنِ حياة النائم» فإنه يخالف الحي في جميع 
التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني . والله تعالى أعلم . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في کتاب «الروح» ما نصه: 
«ومعلوم بالضرورة آن جسده ية في الأرض طريّ مُطراء وقد سأله 
الصحابة : «كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟» فقال: «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولو لم يكن جسده في 
ضريحه» لما أجاب بهذا الجواب . 

وقد صح عنه : أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن آمته السلامء 
وصح عنه : أنه خرج بين أبي بكر وعمر» وقال: «هکذا نبعث) . 

هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى 

۳0 


عليين مع أرواح الأنبياء. 

وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراءء ورآه في 
السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن 
في القبر وإشراف عليه وتعلق به؛ بحيث يصلي في قبره ویرد سلام 
من يسلم عليه وهي في الرفيق الأعلى› ولا تنافي بين الأمرين؛ فإن 
شأن الأرواح غير شأن الأبدان». انتهى محل الغرض من كلام ابن 
القيم بلفظه. 

وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل 
الدنيا. قال تعالى : # بل أخياه ولكن اعروت والعلم عند الله . 


i2 


قوله تعالی: * اوو گات ءاباؤشم لا ییوت سیا و 
دود ©4 [البقرة/ ]١۷١‏ . 

هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم 
أصلا؛ لأن قوله: ًا ) نكرة في سياق النفي» فهي تدل على 
العموم. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها 
في الدنيا» کقوله تعالى : # وريت لَه ليطن أعَمكَهَم مهم 
عن السبیل واوا مسرن )€ [العنکبوت/ ۳۸] . 

والجواب: أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة» كما بينه 
تعالی بقوله : ٭ وعد آمو لا لف ال وعدم ولک ا کار الاس لا بعرت 9© 
يعمو تهر من لير الد نيا وهم عن ألكخرة هر ِو )€ [الروم/ ١ء‏ ۷] 

۳٦ 


قوله تعالى: ¥ إَِمَا حرم َّم ألْمَيََهَ وألدَم 4 الآية [البقرة/ 
[VY‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام» ومثلها 
قوله تعالى في سورة النحل: 8 نما حرم يڪم ألمبَىََ والدَم 4 
[البقرة/ ۱۷۳] الآية» وقوله في رة البائدة: حرمت ف البة 
وألدَّم€ [المائدة/ ١]الآية‏ . 


وقد ذكر في آية أخرى مايدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان 
مسفوحا» وهي قوله تعالی في سورة الأنعام  :‏ إل أن يكت مَيَكَدَأوٌ 
ر کر A e7‏ ۶£ 


دما مَسفُوسًا# الآية [الأنعام/ .]٠٤١‏ 


والجواب : أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيدء 
المقيد لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب» كما هنا. وسواء عندهم 
تأخر المطلق عن المقيد - كما هنا - أو تقدم . 

وإنما قلنا هنا: إن المطلق متأخر عن المقيد؛ لأن القيد فى سورة 
الأنعام» وهي نزلت قبل النحل» مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة» 
والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل : # وعَل لين 
هادوا حرمتا ما قصصتا عك € [النحل/ ۱۱۸[ الآية» والمراد به: ما قصَّ 

6 1 ا ص ا ف 4 
عليه في الانعام بقوله : 3% وَعل اآزیت هادوا حرَمََا ڪل زی ظفرِ 
[الأنعام/ ]٠١١‏ الاية . 


وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح؛ لأن الأنعام 
۳۷ 


مكية بالإجماع إلا آيات منهاء والبقرة مدنية بالإجماع» والمائدة من 
آخر ما نزل من القرآن» ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. 


وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح»› كالحمرة التي تظهر في 
القدر من تر تقطر اللحم» فهو ليس بحرام؛ لحمل المطلق على 
المقيده وعلى هذا كثير من العلماء. 


وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة. وهو على 
القول بأن قوله تعالى: # قإن اموك فاكم بيجم € الآية 
[المائدة/ »]۲١‏ وقوله: # أو ءاخرَانِ من ركم [المائدة/ ]٠٠١‏ غير 
منسوخين صحيح» وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق› 
والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : « اولك ما يکوت ف بُونھ إلا لار ولا يمهم 
لَه يوم ألْقَمَةَ# الأية [البقرة/ .]٠۷١‏ 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة؛ 
لأن قوله تعالى : #َلايْكَلَمَهُمُ) فعل في سياق النفي» وقد تقرر 
في علم الأصول : أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم» وسواء 
كان الفعل متعديًا أو لازمًاء على التحقيق» خلافا للغزالى القائل 
بعمومه في المتعدي دون اللازم. 

وخلاف الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في ذلك خلافٌ في حال 
لا في حقيقة؛ لأنه يقول: إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة 

۳۸ 


ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله: لا أكلت - مثلاً - ينفي حقيقة 
الأكل» فيلزمه نفي جميع أفراده. 

وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي : أن الفعل ينحلٌ عن مصدر 
وزمن عند النحويين» وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين› 
فالمصدر داخل في معناه إجماعاء فالنفي الداخل على الفعل ينفي 
المصدر الكامن في الفعل» فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي . 

ومن العجيب أن أبا حنيفة - رحمه الله - يوافق الجمهور على أن 
الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو: لا شربت شرباً - مثلاً - 
أفاد العموم» مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي 
للعموم. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة› 
کقولہ تعالی : ٭ الختا نا إن عدا قاتا موت © قال خسوا فِا 
امون 4€ الأية [المؤمنون/ .]٠١١‏ 

والجواب عن هذا بأمرين: 

الأول - وهو الحق -: أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو 
الكلام الذي فيه خير› وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به 
من جنس عذابه لهم» ولم بُقْصذ بالتفي في قوله: ولا 
َر . 

الثاني: آنه لا يكلمهم أصلاء وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه 
وأمره. 

۳۹ 


قولەاغال: ل کیب یکم الصاف ال4 [البقرة/ ۱۷۸]. 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لابد منهء 
بدلیل قوله تعالی : # کیب عَیک)؛ لأن معناه: فرض وحتم علیکم . 
مع أنه تعالى ذكر - أيضا - أن القصاص ليس بمتعين؛ لأن ولي الدم 
بالخيار» في قوله تعالى : # فمن عقي َم من أَخْيه# الاية [البقرة/ .]٠۷۸‏ 


والجواب ظاهر» وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم 


بف اولناء أو بعضهم › کما يشير اليه قوله تعالی : ون ف 
e I‏ ب ے2 تا لولیوِ 2 نا فلا سرد ف ف آلمَتَل 4 الآية [الإسراء/ 
[r‏ 


قوله تعالی : ٭ کیب لیک إا حص اَذَك اموت إن ر حيرا 
ET‏ ع 

هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي ي؛ لأن 
المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم» وذلك قوله حي : إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث) . 

والجواب ظاهر» وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات 
المواريث» والحديث المذكور بيان للناسخ . 

وذهب بعض العلماء إلى نها محكمة لا منسوخة» وانتصر لهذا 
القول ابن حزم غاية الانتصار. 

وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص» فالوالدان 
والأقربون الذين لا يرٹون لا وصية لهم؛ بدليل آيات المواريث 
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والحديث» وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والأقارب 
الذين لا يرون فتجب لهم الوصية على هذا القول» ولكن مذهب 
الجمهور خلافه. 

وحكى العبادي في «الآيات البينات» الإجماع على أنها 
منسوخة» مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ . 

e ال‎ e 
لن‎ E yT ر في‎ EG 
التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل» أما رفع حكم معين‎ 
. بعد تقرره فهو نسخ لا تخصیص كما هو ظاهر‎ 

وقد تقرر في علم الأصول أن التخصيص بعد العمل“ بالعام 
نسخ» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود» : 


وإني أتى ما حص بعد العمل بَسَحَّ والغيرٌ مخصّصا جلي 
قوله تعالی : #وعل أت بطيوكة ودي عام سكين € [البقر:/ 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان 
مخير بين الصوم والإطعام . 


(1) في المطبوع: بعض العمل. وهو تحريف. 
٤١‏ 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم» وهي 


2 عا 


قوله تعالى : # فمن سهد نكم أللَّهر ية الاية [البقرة/ .]٠۸١‏ 
والجواب عن هذا بأمرين : 


اماك وهر الحن ٠‏ ان وه ل ا مل 
ەم 2 چ TN‏ ے he‏ 
دة مسوخ بقوله: 3 قسن کرد نکم اهر تة . 


الثانى : أن معنى # بُطيفُوتم#: لا يطيقونه» بتقدير «لا» النافية› 
وعلیه فتکون الآية محكمة» ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن 
الصوم كالهرم والرّمن. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة 
(يطوقونه) بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين» بمعنى : 
يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه 
الفدية» وهو اختيار البخاري» مستدلاً بفعل أنس بن مالك - رضي 
الله عنه -. 

قوله تعالی: 3 وکلوا ین سیل ال ی یکین وک تدا 
الأية [البقرة/ 1۰ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا 
قاتلوهم . 

رفك اعت آنات أعر دل غل وجوت فال انار مطاف فانرا 
آم لاء کقوله تعالی: * وفیلوهم حى ا کون نة € [البقرة/ ۱۹۳]» 
وقوله: # فا آسَكَحَ ا ارم فاقوا لمق کان حت وجدتمو شر خد وهر 
وو م رمع وو 


اروش وافعدوا لهم ڪل رص € [التوبة/ »]٥‏ وکقوله تعالی : 
٤۲‏ 


يلوتم أوسلمود [الفتم/ ]٠١‏ . 
والجواب عن هذا بأمور : 


الأول - وهو أحسنها وآقربها -: أن المراد بقوله: اين 
يقاو تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار» فكأنه يقول 
لهم : هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين 
يقاتلونكم . ویدل لهذا المعنی قو له تعالی  :‏ وقلوا نتر یت 
اق ڪا بوتکم َة 4 [التوبة/ ۳]» وخير ما يفسر به 


القرآن القرآن . 
الوجه الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : « قامَتلوا مركن حَيَتُ 
2 ر 


سے 


ر ر 


وجدتموهر € [التوبة/ »]١‏ وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدًا. 
وإيضاح ذلك: أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد 
بالتدريج» فالخمر - مثا - لما كان تركها شاقًا على النفوس التي 
N f “o |»‏ ء » . a E‏ َ 
اعتادتهاء ذكر آولا بعض معائبها بقوله : قل وها ِنَم َير 4 
[البقرة/ ۹٠۲]ء‏ ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت» كما دل عليه 
قوله تعالی  :‏ متاا لامشوا لا روا الکاوة وَآَش شگری) الآية 
[الساء/ ١٤]ء‏ ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرّمها 
تحریما باتاً بقوله : ¥ رجش ين عَم ليطن فاجو کم يخود 9© 4 
[المائدة/ .]۹١‏ 


وكذلك الصوم لما كان شافًا على النفوس شرعه أولاً على سبيل 
Az‏ 


التخيير بينه وبين ا ثم رغب في الصوم ص التخيير بقوله: 
# وآن تَصومُوأ حَيرّلَّكُم € [البقرة/ »]۱۸٤‏ ثم لما استأنست به النفوس 
أوجبه إیجابا حتمًا بقوله تعالی : 8 ممن د نكم لَه َة . 
وكذلك القتال على هذا القول» لما كان شاقًا على النفوس أَذْلَ 
و CT‏ ٤ر‏ ا وه 
فيه أولاً من غير إيجاب بقوله: « أن لِلَذِين يلوت باتهم ظيمرأ) 
الأية [الحج/ ۳۹]» ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم 
يقاتلهم بقوله: # ولوا فی سیل اله الین بقتلود€ [البقر/ ۱۹۰]» 
ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابًا عامًا بقوله: 
فاقوأ امقر كن حَيَث وجدنموهر وخ دوه وأحصروش) الآية [التوبة/ .]١‏ 


الوجه الثالث - وهو اختيار ابن جرير» ويظهر لى أن الصواب -: 
أن الآية محكمة» وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم» أي: من 
شأنهم أن يقاتلوكم. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال» كالنساء 
والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى 
إليكم السّلم فلا تعتدوا بقتالهم؛ لأنهم لا يقاتلونكم» ويدل لهذا 
الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع 
والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه» أما صاحب الرأي فيقتل»› 

وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبدالعزيز - رضى الله 
عنه - وابن عباس والحسن البصري . 

قوله تعالی : « ممن آعَدی ایک ادوا َه بيعل ما دی ع 4 


0 
ت 
ت 


.]٠۹٤ الاية [البقرة/‎ 
٤٤ 


هذه الآية تدل على طلب الانتقام» وقد آذن الله في الانتقام في 
آیات کثیرة» کقوله تعالی : # وَلَمنِ ادص بعد لمو اولك ما عَلهْم ن 
سيل © إا اسيل عل أي ظلموة الاس € الاية [الشورى/ »]٤١١٤١‏ 
وكقوله : 8لا ييب آله أَلْجَهر بلسو ِن امول إلا من ر 4 [النساء/ 
۸, وکقوله  :‏ # دلت ومن عاقب بقل ماعوقب پو ثم بی َي 
نصره اه4 الآية [الحج/ ۲٠١‏ وقوله : وَل إا ابم آلب م 
وة € € [الشوری/ ۳۹]» وقوله: َر سو سيه ِلها 4 
[الشورى/ .]٤١‏ 


وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك الانتقام» كقوله: 
3 فأصمَع أَلصَفْحَ َيل 3© € [الحجر/ ٥‏ وقوله: ل( وألڪظوينَ 
الْمَيْظ وألَافِين عَن ألكاس) [آل عمران/ »]٠١١‏ وكقوله : ادقع بای 
هى أَحَسَنْ4 [المؤمنون/ »]4٦‏ وقوله: # ومن صر ومر لن دك لمن عَرْمر 
لأر 4 [الشوری/ »]٤۳‏ وقوله: « حُذ ووم ألم اعرش عن 
هات ©4 [الأعراف/ ۱۹۹]» وكقوله: ولا خاطبهم الجووت 
الوأ سسا €3 [الفرقان/ ]٦۳‏ . 

والجواب عن هذا بأمرين : 

أحدهما: أن الله بين مشروعية الانتقام» ثم أرشد إلى أفضلية 
العفو» ويدل لهذا قوله تعالى : # لعافم فَعَاقوا يمل ما عووسّم 
ب فان صا لر خا اصیینك © € اال 0۱۲١‏ وقرد: 
3 لا ب آله الجر اسمن لمل إل مس ر [الساء/ ۸٠]ء‏ فأذن 
في الانتقام بقوله : 5 إلا من 4ء ثم أرشد إلى العفو بقوله: < إن 

0 


دوا ڪيا او خو أو عقوا ڪن سرو ان الله كان عفوا َا €6 [الساء/ 
1۹. 

الوجه الثاني : أن الانتقام له موضع يحسن فيه› والعفو له موضع 
كذلك؛ وإيضاحه: أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك 
حرمة الله» آلا تری أن من غصبت منه جاریته - مثلاً - إذا كان 
الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعفٌ 
وخور تنتهك به حرمات الله » فالانتقام في مثل هذا واجب»› وعليه 
يحمل الأمر في قوله 6# عدوأ الآية . 

أي : كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب» بخلاف من أساء 
إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك» فعفوه أحسن 
وأفضل»› وقد قال أبو الطيب المتنبي : 
ا 2 0 0 . ۶ 
إذا قيل جلمًا قال للجلم موضع وحجلمٌ الفتى في غير موضعه جهل 

قو له تعالی : # ومن یردد نکم عن ډدیندء يمت وهو ڪا 
ر ے 
اوليك حرطت أعملنهم € [البقرة: ۲۱۷] . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد 
الموت على الكفرء بدليل قوله: # ميمت وهو َا € [البقرة/ 
[YY‏ 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقاً ولو 
رجع إلى ا فکل قبل الردة أحبطته الردة» كقوله 
تعالی : 8 ومن يقر بالإيسن ققد حيط عملم 4 الآية [المائدة/ »]١‏ 


٤٦ 


ووا  :‏ ين اشرت بطي عمك € الآية [الزمر/ »]٠١‏ وقوله: : ولو 
ملحب عَنَهر ىا كاوأ ملو )€ [الأنعام/ ۸۸]. 


والجواب عن هذا: أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد» 
فیحمل المطلق على المقيد» فتقيد الآيات المطلقة بالموت على 
الكفر» وهذا مقتضى الأصول» وعليه الإمام الشافعي ومن وافقهء 
وخالف مالك فى هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق . وقول الشافعي 
فى هذه المسألة أجرى على الأصول . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : ولا تکخوا منرت حى يُومِنًّ € الآية [البقرة/ 
۱[ 

هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة» ويدل لذلك 
أيضا قوله تعالى : « وا فكأ بعصم ألكرافر) الآية [الممتحنة/ .]٠١‏ 


وقد جاءت آية أخری تدل على جواز نکاح بعضص ا 
وهن الحرائر الكتابيات"“» وهي قوله تعالى: * وطعَام اَذ أوتوا 
التب حل کے رمام حل ك وأتخصكث م زيت لمك ى أي 
اورا الک [المائدة/ ]١‏ . 

E‏ أن هذه الآية الكريمة تخصص قوله: # ولا كحو 

لمت رگتِ € أي: ما لم یکن کتابيات» بدليل قوله: * لصتت يِن 
اا أ ألككب€ . وحكى ابن جرير الإجماع على هذا. 


(۱) في الأصل المطبوع : الحرائر والكتابيات. وهو خطاً. 
۷ 


وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة ترج يهودية› وعلی 
حذيفة تزؤّج نصرانية» فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس 
فى المسلمات أو لغير ذلك من المعاني . 


قوله تعالی : ا س ر ےد 4 as‏ سه لَه ریہ € روء 4 الآية 
[البقرة/ ۲۲۸]. 


هذه الاية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء. 


وقد جاء في آيات آخر ن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراءء 
كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله: َل بيسن مِنَ 
أَلَْحض 4 إلى قوله: } وای کر حصن )» وکالحوامل المنصوص 
عليها بقوله : اث الكت کال أجلن أن يصن لَه € [الطلاق/ .[٤‏ .م 
أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلاًء وهن 
المطلقات قبل الدخول» وهي قوله تعالی : :4 الد ءام إا 


کت قرت ل اتشر یں ترک نتوی لواو 


4olerl‏ ر 


عند وتا 4 الآبة [الأحزاب/ .]٤۹‏ 


والجواب عن هذا ظاهر»› وهو أن ن اية: % وَألمُطلَمََت € [البقرة/ 
۸] عامة» وهذه الآيات المذكورة أخص منها» فهي مخصصة لهاء 

قول تمالی: 5ا ن منم َة > ب برهن 
ار بَةأََهرِوَعَرً € [البقرة/ .[Yé‏ 

هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: « ويي يتوت 


٤۸ 


وڪم ويدرة ازجا وك رجه م مما إلى الول عي إ حراج ) 
[البقرة/ .]۲٤١‏ 

والجواب ظاهر» وهو : أن الأولى ناسخة لهذهء وإن كانت قبلها 
في المصحف؛ لأنها متأخرة عنها في النزول» وليس في القرآن آية 
aL e a as‏ 
موضعین : : أحدهما هذا الموضع» والثاني : آية ‏ يتأيُهًا لىإا ألا 

ك اروك 4 [الأحزاب/ ٠‏ هي الأولى في المصحف وهي ناسخة 
لقوله: آذ یل ك آل لسا من بعد الاية [الأحزاب/ ١٠]؛‏ لأنها وإن 
تقذمت فى المصحف فهى متأخرة فى النزول. وهذا على القول 
بال وباي إن اء اله تحريرالمقا في سورة الأحزاب. 

قوله تعالی: ‏ لا که ف لَب د ن ارش ِن لي 
]. 


YS 
الدین. ونظیرها قوله تعالی: أفات کر الاس حق ي و‎ 
وقوله تعالی : : ا زاگ مل زرك‎ ٩ منت €9 [يونس/‎ 


إت عل للا نع [الشورى/ .]٤۸‏ 


وقد جاء في آيات كئيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول 
في الإسلام بالسيف» كقوله تعالى: « يوم أو سلون 4 [الفتم/ 
١‏ وقوله: # وقی لوهم حى لا تكن ونه € [البقرة/ ۱۹۳] أي : شرك» 
ويدل لهذا التفسير الحديثُ الصحيح : 2 ت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث. 


۹ 


اد 


€ [البقرة/ 


والجواب عن هذا بأمرين : 


الأول - وهو الأصح -: أن هذه الآية في خصوص آهل الكتاب . 
نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


والدليل على خصوصها بهم : ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم 
والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : كانت المرأة تكون مقلاتا؛ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد 
أن تهوّده» فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» 
فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله # لا لاه ي أليِينٍ € [البقرة/ ]٠٠٠‏ 
المقلات: التي لا يعيش لها ولد. وفي المثل: أحرٌ من دمع 
المقلات . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت: ‏ ل إِرَاه ف 
لذن 4 في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: 
الحصين › کان له ابنان نصرانیان وکان هو مسلمًاء فقال للنبى ئة : 
ألا أستكرههما؛ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله الأية . 

وروی ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الأية» 
فقال: نزلت فى الأنصار» فقال: خاصة؟ قال : خاصة. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة بسنادين في قوله : 3% کا اه ف 
ٍَ4 قال: أكره عليه هذا الحي من العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية 
ليس لهم كتاب يعرفونه» فلم يقبل منهم غير الإسلام. ولا یکره عليه 
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أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج» ولم يفتنوا عن دينهم» 

و اجرج ابن جریر ايشا - عن الضحاك في قوله: ‏ ل إ 
لذبن 4» قال : Î‏ الله اة أن يقاتل جزيرة العرب من 
الأوثانء فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف» ا 
سواهم أن يقبل منهم الجزية» فقال: # لا إراء ق أدبن قد بين رسد 
من ألمي [البقرة/ .]۲٠٠‏ 


را سے سے 


ه3 
ا 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - أيضًا - في قوله: ‏ ل هَن 
الد قال : وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الکتاب 
ال 


فهذه النقول تدل على خحصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية 
ومن في حکمهم. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن علماء 
التفسير لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل للخصوص : أنه ثبت 
في الصحيح : «عَجبَ ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» . 

الأمر الثاني : آنها منسوخة بآيات القتال» كقوله: # فإِذا أسَكَعَ 
آلأقه ر لمم افوأ امرك الآية [التربة/ .]١‏ ومعلوم أن سورة البقرة 

من أول ما نزل بالمدينة» وسورة براءة من آخر ما نزل بهاء والقول 


بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم . 
وعلی کل حال فایات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها 
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ل إكاه € الآية: والمتأخر أولى من المتقدم. والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالی: # ون تبدوا اماي اشر ڪم او ت موه يحَابَکم پو 
€ الأية [البقرة/ .]۲۸٤‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ 
بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها. 

وقد جاءت آیات أخر تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما 
يطیق › کقوله تعالی  :‏ لایکلف اله فسا إلا وسعها# [البقرة/ c[YA“‏ 
وقوله # فاقوا َه ما أسََطْعَمٌ) [التغابن/ ٦‏ 


والجواب : أن آية : # ون بدو اٿ شيڪم او ٴ4 
منسوخة بقوله : « ايكلف اله نشا إلا وسعها) . 


o۲ 


سورة آل عمران 
قوله تعالی: « هو ال أذ عد لكب لککب ونه “ایت متكت هن أ 
لكب وأ متب الأية [آل عمران/ ۷]. 
هذه الاية الكريمة تدل على أن من القرآن محكمًا ومنه متشابها . 
ا yS‏ # کب 
اکت ام فت ون ادن كر خر ©4 [هود/ ۱]» وأما التي تدل 
على أن کله متشابه فهي قوله تعالی: كا بها مان € [الزمر/ 
.[YY‏ 


ووجه الجمع بین هذه الآیات: أن معنی کون کله محکمًا: أنه 
في غاية الإحكام» أي : الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه» أخباره 
صدقٌ وأحكامه عدل» لا يعتريه وصمة ولا عيب» لا فى الألفاظ ولا 
ی السا ۰ 

ومعنی کونه متشابهًا: أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن 
والصدق والإعجازء والسلامة من جميع العيوب. ۰ 

ومعنی کون بعضه محکمًا وبعضه متشابها : ن المحكم منه: : هو 

ضح المعنى لكل الناس» كقوله: # ولا قربا لر € [الإسراء/ «rY‏ 
0 مع أ للها حر € [الإسراء/ ۳۹]ء والمتشابه: هو ما خفي 
علمه على غير الراسخين في العلم» بناء على أن الواو في قوله 
تعالی : # والس سحو في امار € [آل عمران/ ۷] عاطفة . أو هو: ما استأثر 

o 


الله بعلمه» كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور» بناء على أن 
الواو فى قوله تعالى : * وألرَسحودّ في ألمأر استئنافية لا عاطفة . 

قوله تعالی : 5 لا يِذ لومون انگ أو ِن دون ألمَمنين۵) [آل 
عمران/ ۲۸]. 

هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من 
دون المؤمنین لا بأس به» بدلیل قوله : ¥ من دون الْموْمنْين ن . 
کقوله تعالی : رآ لوا مم ولا ولا د ییا @ )4 [الساء/ 4٩1۸ء‏ 
وکقوله : لک لخدا ايت ادوا E‏ ی آلڑیے آونا الک یں 
ییک والکتار اول وکوا إن کم ممن 46 الآية [المائدة/ .]٥۷‏ 

والجواب عن هذا: أن قوله : # ِن دن أَلموَمنِين) لا مفهوم له 

وقد تقرر في علم الأصول: أن دليل الخطاب - الذي هو مفهوم 
المخالفة - له موانع تمنع اعتباره» منها: کون تخصيص المنطوق 
بالذكر لأجل موافقته للواقع» كما في هذه الآية ؛ لأنها نزرلت في قوم 
والوا اليهود دون المؤمنين» فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير 
قصد التخصيص بهاء بل موالاة الكفار حرام مطلقاً. والعلم عند الله 


ليس عنده شك فى قدرة الله على أن يرزقه الولد» على ما كان منه من 


و اة آخرى ما يُوهم خلاف ذلك وهي قوله تعالی : 


قال رب اق یکن لي غلم وقد يلَع لبر ومان عَاقرٌ 4 [ال عمران/ 
لاية. 


والجواب عن هذا بآمور : 
الأول: ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي : من أن زکريا 


مص م شر 


لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: # أن أله 
یخی % [آل عمران/ ۳۹]» قال له الشيطان: ليس هذا نداء 0 
وإنما هو نداء الشيطان. فداخحل زكريا الشك فى أن النداء من 
الشيطان» فقال عند ذلك الشك الناشىء عن وسوسة الشيطان قبل أن 
يتیقن أنه من الله : اق یکو لی عم [آل عمرادا .٠‏ ولذا طلب الاية 
من الله على ذلك بقوله: # ر ب اَجْسل لاي TEEN‏ 
الثانی : أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار؛ لأنه لا يدري 
هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوزء أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو 
الثالث : أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى . 
والله تعالی أعلم . 
قوله تعالی : أن الق آڪُم ير ی الین کھیّکة آله لبر 4 [آل 
عمران/ .]٤٩۹‏ 


00 


هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم . 
ونظیرها قوله تعالی : و اشرت إفکا € الاآیة [العنكبوت/ .]١۷‏ 


وقد جاءت آيات خر تدل على آن الله هو خالق کل شيء› کقوله 
تعالی : ٭ إا کل د کنر کت وتر 4 العر/ ٤1ء‏ وقول # اله لی 
ڪل ىء وهو ڪل کل ىء وكيل ©6)€ [الزمر/ ١٦]ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. 


والجواب ظاهر» وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من 

الطين هو : أخذه شيئاً من الطين وجعله إياه على هيئة - أي صورة - 

الطير» وليس المراد الخلق الحقيقي؛ لأن الله متفرد به جل وعلا. 
وو 


وقوله : # وسنلقوت إفکا 4 [العنکبوت/ ۱۷] معناه : تكذبون . فلا منافاة 
بين الآيات كما هو ظاهر . 


.]٥١ عمران/‎ 


هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 

وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك: کقوله : 
وماق وتاس و ية ق [النساء/ ۷ وقوله: # وَلِن من 
هَل آلک کی لل ومن باه قبل موتو بء الآية [الساء/ ]٠١١‏ على ما فسرها 
به ابن عباس - في إحدى الروايتين - وأبو مالك والحسن وقتادة وابن 
زيد وأبو هريرة» ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة» واختاره ابن 
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جرير» وجزم ابن کثیر بانه الحق» من أن قوله: « بل موه ) أي 
موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: آن قوله تعالی : # متَوقیك € [آل عمران/ ]٥٥‏ لا یدل على 
تعیین الوقت» ولا یدل على کونه قد مضی . وهو متوفیه قطعاً یومًا 
ما. ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه 

عك € إلى قوله: * متَويّيك )€ فلا دليل فيه؛ لإطباق جمهور 
آهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع» 
وإنما تقتضي مطلق التشريك . 


وقد ادعی السيرافى والسهھیلی إجماع النحاة على ذلك» وعزاه 
الأكثرٌ للمحققين › وهو الحق› خلافاً لما قاله قطرب والفراء وثعلب 
وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة 
استعمالها فيه . 


وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء» وقال: لم أجده 
فى كتابه. وقال ولى الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى 
الشافعي . حكاه عنه صاحب «الضياء اللامع». 

وقوله ب : «ابدا ہما بدا الله به» يعنی : الصفاء لا دليل فيه على 
اقتضائها الترتيب. وبيان ذلك هو ما قاله الفهري - كما ذكر عنه 
صاحب «الضياء اللامع»- وهو آنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية› 
فكذلك لاتقتضي المنع منهماء فقد يكون العطف بها مع قصد 

oV 


الاهتمام بالأول»ء كقوله: # إن ألصَما وألْمروة من سعاير أله الآية 
[البقرة/ »]٠١۸‏ بدليل الحديث المتقدم . وقد يكون المعطوف بها مرت 
٭# هجوت محمدًا وأجبت عنه ٭ 

على زواية آلوانء وقد يراد نها الححة كقرله: اة وأصت 
ألسَفْيكة€ [العنكبوت/ »]٠١‏ وقوله : # وَحَم أللَمس وَلقَمر € [القبامة/ ۹]. 

الوجه الثانى : إن معنى # مَويْيك4 أي : منيمك ورافعك إلىّء 
أي فى تلك النومة. 

وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله : # وهو الى 
برقم بال ويعَكم ما جرَحَشم بألتبًار 4 [الانعام/ ١٦]ء‏ وقوله: ‏ اله 
7 0 ے 
وق الاس ِن مَوتّهکا وال لم تمت فى متام ا€ [الزمر/ ]٤١‏ . 

وعزا ابن كثير هذا القول للأكثرين» واستدل بالايتين 
المذكورتين» وقوله بل : «الحمد لله الذى أحيانا بعدما 
أماتنا . . . الحديث . 

الوجه الثالث: إن # مويك € اسم فاعل «توفاه» إذا قبضه 
وحازه إليه. ومنه قولهم : «توفی فلان دینه) إدا قبضه إليه. فیکون 
معنى « موقي ) على هذا: قابضك منهم إلى حيًا. وهذا القول 
هو اختیار أبن جریر. 

وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أيامًا ثم أحياه» فالظاهر أنه من 
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ملا 

قولہ تعالی  :‏ ماک لیم پروی رک ناویا وکلکں کات یا مس 
وماکان من مركن 69 الاية [آل عمران/ .]٦۷‏ 

هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم - عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام - لم يكن مشركاً يوماً ما؛ لأن نفي الكون 
الماضي في قوله: ومَا کانمن ألمقّركين €6 يدل على استغراق النفي 
لجميع الزمن الماضي» كما دل عليه قوله تعالى: * # ولقد ءالينا 
ارم رشم من قبل الا [الأنبياء/ .]٥١‏ 

وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك» وهو قوله: فنا 
جن عله الل را کو گا فال هدا ری ۾ ّا ّا اَم بازع َال هلدا 
ر عص یس ت کے کر ص ص صن 2ک ی و و 
ری € ٭ ملسا ر٤‏ لشم بازة قال هدا ری هلدا بر € [الأنعام/ 
.[VACVV<Y٠‏ 

ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك باله» كما دل عليه قوله تعالى 
عن الکفار: « وما يسيع الت غوت من دوب ال شر ڪا إن 
تيوت إلا لون هم لا عرصوت €6 [یونس/ .]٦٩‏ 

والجواب عن هذامن وجهين : 

أحدهما: أنه مناظر لا ناظر» ومقصوده التسليم الجدلي» أي : 
هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة 
» لیما جدلبًا لر بذلك ۰ : 

فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر : الكوكب مخلوق لا يمكن أن 
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یکون رباً. لقالواله: کذبت» بل الكوكب رب . 

ومما یدل لکونه مناظرًا لا ناظرا قوله تعالی : 9 َا مم4 
الأية [الأنعام/ .]۸١‏ 

وهذا الوجه هو الأظهر. 

وما استدل به ابن جریر على أنه غير مناظر من قوله تعالی : # لین 
ل مهن ری ڪوٽ من الوم الصَالنَ t9‏ [الأنعام/ ۷۷] لا دليل فيه 
على التحقيق؛ لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعَا وإظهارا 
لالتجائهم إلى الهء كقول إبراهيم : « وأجبنی وئ آن عبد الأ تام ) 
[إبراهیم/ »]۳١‏ وقوله هو وإسماعیل : ل بنا وجعلتا ممن ك € الأية 
[البقرة/ ]۱١۸‏ . 

الوجه الثاني : أن الكلام على حذف همزة الاستفهام؛ أي : هذا 
ربي؟ وقد تقرر في علم النحو: أن حذف همزة الاستفهام إذا دل 
المقام عليها جائز. وهو قياسي عند الأخفش م «أم» ودونها» ذکر 
الجواب أم لا 

فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول الكميت : 
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرّب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 

يعني : أو ذو الشيب يلعب؟ 

وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد: 
رقوني وقالوا يا خويلد لم ثَرَّعْ ‏ فقلث وأنكرث الوجوه هم هم 
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ب اأ ها ماهر الح وجزم به لرن ي 
«تفسیره»» وذکره ابن جرير عن جماعة» ویدل له قوله: وآنکرت 
الوخوة: 

ومن أمثلته دون «أم» مع ذكر الجواب» قول عمر بن أبي ربيعة 
المخزومي : 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بَهُرّا عدد النجم والحصى والتراب 

يعني : أتحبها؟ على القول الصحيح . 

وهو مع «أم» كثير جدّا» ومن أمثلته قول الأسود بن يعفر 
التميمي» وأنشده سيبويه لذلك : 
لعمرك ما دري وان کنت داريا شعي بن سهم آم شعيٹ بن منْقَرِ 

يعني : أشعيث بن سهم؟ 

وقول ابن أبي ربيعة المخزومي : 
بدا لي منها معصم يوم جَمَرَتٿ وکفٰ خضيب رٽ بہنان 
فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان 

يعني : أبسبع؟ ۰ 

وقول الأخطل : 
كنك عينّك أم رأيت بواسط علس الظلام من الرباب خَيالا 

يعني : أكذبتك عينك؟ كما نص سيبويه على جواز ذلك في بیت 
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الأخطل هذا خالف الخليل زاعماً أن «كذبتك» صيغة خبرية» 
وأن «أم» بمعنى «بل»» ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع 
البديع e‏ عند البلاغيين . 


وقول الخنساء: 

قذّى بعينيك آم بالعين عور أم همرت إذ حَلَثْ من أهلها الدار 
تعني : أقذّى بعينيك؟ 
وقول أحيحة بن الجلاح الأنصاري: 

وما تدري وإن ذرت سقبًا لغيرك أم يكون لك القصيل 
يحني : آلغيرك؟ 


تروح من الحي أم تبكر وماذا عليك بأن تقر 
يعني : آتروح؟ 


وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم 
عن ظن ربوبية غير الله » وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك . 


والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محیصن : «سواء عليهم 
آنذرتهم». ونظيرها على هذا القول قوله تعالى  :‏ آقين مت نهم 
ردو ))4 [الأنبياء/ [Y€‏ يعني : : آفهم الخالدون؟» وقوله تعالی : 


رص ۶ے 


ولك شمه تسا [الشعراء/ ۲۲] على أحد القولين» وقوله: فلا أقحم 
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ألْممََةَ )€ [البلد/ ]١١‏ على أحد القولين . 


وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهماء 
كالقول بإضمار القول» أي: يقول الكفار: هذا ربي . فإنه راجع إلى 
الوجه الأول . 


وأما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن 


عباس من أن إبراهيم كان ناظرًا يظن ربوبية الكوكب» فهو ظاهر 
ڪ س عا 
القت 0 رص الق ان دة قرا و و ت ا ا 


وما ان مِنَ ألْمَقّركنَ )€ [آل عمران/ ۷ وقوله تعالی: ‏ ثم اويا 


o fT Af‏ 7 و ا ص کے ص 7 2L‏ ر درو ت 
َك أن بع مل رهيم حنِيفا وما كاين المترين [النحل/ »]١١۳‏ 


وقوله : # # مداتا هم دمن كَل [الأنياء/ .]٠١‏ 

وقد بین المحقق ابن کثیر فی «تفسیره» رد ما ذکره ابن جریر بهذه 
النصوص القرآنية وأمثالهاء والأحاديث الدالة على مقتضاها» كقوله 
ية : «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث . 

قوله تعالی: ‏ إن الرس کیروا بد إیمدنو شم آزداذوا كفا ن قبل 
TA SS 2 fl ee‏ $2 
ومهم وأؤ يك هم أَلصالود )€ [آل عمران/ ۹۰]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم» المزدادين 
كفرًاء لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا؛ لأآنه عبر ب«لن» الدالة على نفي 
الفعل في المستقبل . 

مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل 
حضور الموت› وقبل طلوع الشمس من مغربهاء کقوله تعالی : 
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فک ارين ڪفروا ن ينڪهوا يعفر هم با َد سل [الأنفال/ ۳۸]» 
وقوله: # وهو الى يبل الوب عَنَ عبارو [الشورى/ ١۲]ء‏ وقوله : بوم 
ای بعش ایت ریک لاقع فسا یسا ر تكن امعت من َل [الأنعام/ »]٠١۸‏ 
فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل 
اق 

وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية 
مباشرة في قوله تعالی: * كيت دى الله وما ڪرو بعد ٳيمنوم 
وڈان اوی إلى قوله : 8 ل أ باون بعر 5رك واض وا 
AL‏ 


فان اه عور َم 463 [آل عمران/ »]۸۹٩- ۸٩‏ فالاستشناء في قوله : 
# ر الذي تاوا 4 راجع إلى المرتدين بعد الإيمان» المستحقين 


للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا. 

ویدل له أيضاد قوله تفال کون ردد منک عن دی 
يمت وهو ضام الأية [البقرة/ ۲۱۷]؛ لأن مفهومه أنه إن تاب قبل 
الموت قبلت توبته مطلمًا . 

والجواب من أربعة أوجه: 


الأول - وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية -: أن 
المعنى: أن الذين كفروا من اليهود بمحمد يه بعد إيمانهم به قبل 
مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بما أصابوا من الذنوب في كفرهم» لن تقبل 
توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في کفرهم حتی يتوبوا من كفرهم . 
ویدل لهذا الوجه قوله تعالی : # وأؤكييك هم ألطاّن؛ لأنه يدل 
على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال» وعدم قبولها حينئذ 
1٤‏ 


ظاهة. 


۰ “ ©« ف Ald ٤‏ 
الثاني - وهو أقربها عندي -: آن قوله تعالى: لن تقَبل 
َوْبَنهم€ يعنی : إذا تابوا عند حضور الموت . 
ويدل لهذا الوجه أمران : 


الأول: أنه تعالى بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل 
توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك 
لوقت» کقوله تعالی  :‏ لبس الَو ريت يكلو السيكات 
خی إا حص أَحَدَهُم نمَو ث قا إن ّت أن وآ الب موت وهم 
مار € [الساء/ ۱۸]» فجعل التائب عند حضور الموت والميت 
علی کفره سواء» وقوله تعالی  :‏ کاب بقعم یچم ما اوا باس ) 
الآية [غافر/ »]۸٥‏ وقوله في فرعون: # ٤الت‏ وقد عَصَبّت فل وکت 
ين الْمُنْيِِيدَ ©4 [یونس/ .]٩۱‏ 

فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيّد بقيدِ تأخير التوبة إلى حضور 
اف رن اا ع ا کا رر شرن 

والثاني : أنه تعالی آشار إلى ذلك بقوله: ‏ تُر آزدادوا ك )› 
فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها . 

ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني - الذي هو التقييد بحضور 
الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي . 

الثالك: أن معنى « أن تَقَبَلَ بَوَبِعْهُّ 4 أي: إيمانهم الأول؛ 
لبطلانه بالردة بعده. 
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E ۰. (‏ 
ونقل ابن جرير" هذا القول عن ابن جريج . ولا يخفى ضعف 
هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن . 
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الرابع : أن المراد بقوله: « أن قبل بهم ): أنهم لم يوفقوا 
للتوبة النصوح حتى تقبل منهم . 


ویدل لهذا الوجه قوله تعالی: لن الزن ء اموا کقروا ذو 
اموا گتڑوا م آزہاڈوا کت کر یکی اک یغور م دا چیم سیا 4 
[الساء/ ۱۳۷]» فإن قوله تعالی : ٭ ولا لیم سیا )€ يدل على أن 
عدم غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدىء كقوله: « إن آل 
کفروا وظلموا لم یکن اه يعور لمم وک ديهم طریما €9 إلا طر 
هدم € [الساء/ »]۱٦۹- ۱٩۸‏ وکقوله تعالی : لن آل حقَت 
لي لمث يك كايۇ ون 4 الآية [يونس/ .]٩١‏ 


ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى: فنا 
ليون 3© € [المدثر/ ]٤۸‏ أي: لا شفاعة لهم أصلاً حتى تنفعهم» 
وقوله تعالى: ‏ ومن َع مح َه للها ءار لا مزان َم ب € الآية 
[المؤمنون/ ۷ لان الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلاًء حتی يقوم 
عليه برهان أو لا يقوم عليه . 


I HA 
نفعهم سشملعه‎ 


قال مقيده - عفا الله عنه -: مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف 
عند الكْظّار بقولهم : السالبة لا تقضي بوجود الموضوع . 


(1) في الأصل المطبوع: ونقل خرجه ابن جرير. 
1٦1‏ 


وإيضاحه : أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين؛ لأن 
المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحول» وعدم اتصافه به 

الأولى: أن يكون الموضوع موجوداء إلا أن المحمول منتف 
عنه» كقولك : لی اللإإنسان بحجر › فالإإنسان موجود والحجرية 

والثانية : أن يكون الموضوع من أصله معدومًا؛ لأنه إذا عدم 
بالوجود» كقولك: لا نظير لله يستحق العبادة. فإن الموضوع - الذي 
هو النظير لله - مستحيل من أصله» وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء 
اتضافه باستحقاق العبادة ضرورة. 

وهذا النوع من أساليب اللغة العربية» ومن شواهده قول امریء 
القيس : 
على لاحب لا يهتدىٰ بمناره إذا سَافة اعود اباط جرجرا 
لأن المعنی : على لاحب لا منار له أصلاً حتی يهتدی به. 

وقول الأخر : 

لأنه يصف فلاة بأنها ليس فيها رانب ولا ضباب حتى تفزع 
أهوالّها الأرنتء أو ينجحر فيها الضب› آي : يدخحل الجحر أو 

۷ 


رتخذه . 
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وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في 
أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور» وأوضحت فيها - 
أيضًا - في مبحث التحصيل والعدول: أن من الموجبات ما لا يقتضي 
وجود الموضوع › نحو: بحر من زئبق ممکن› والمستحيل معدوم . 
فإنها موجبتان» وموضوع كل منهما معدوم. وحررنا هناك التفصيل 
فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه . 

وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته» ولو بعد 
تكرر الردة ثلاث مرات أو أكثر = لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من 
العلماء الأربعة وغيرهم» وهو مروي عن علي وابن عباس: من أن 
المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته» واستدل بعضهم على 
ذلك بهذه الآية ؛ لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على 
أصل المناط . 

وإيضاحه: أن المناط مكان النوط» وهو التعليق. ومنه قول 
حسان - رضي الله عنه -: 
وأنت زنيم يط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفردُ 

والمراد به: مكان تعليق الحكم» وهو العلة» فالمناط والعلة 
مترادفان اصطلاحاء إلا آنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك 
الخامس من مسالك العلةء الذي هو المناسبة والإخالة» فإنه يسمى 
تخريج المناط» وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط . 
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وتنقيح المناط هو: ر تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح 
لهاء ولا يدخل شيء غير صالح لها» كما هو معلوم في محله. 


وأما تحقيق المناط - وهو الغرض هنا فهو: أن يكون مناط 
الحكم متفقاً عليه بين الخصمين» إلا أن أحدهما يقول: هو موجود 
في هذا الفرع» والثاني يقول: لا. ومثاله: الاختلاف في قطع 
النباش» فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يوافق الجمهور على أن 
السرقة هي مناط القطع» ولكنه يقول: لم يتحقق المناط في النباش؛ 
لأنه غير سارق» بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير 
حرز. 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن مراد القائلین آنه لا تقبل توبته: أن 
أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته» وأنه ليس تاثا في الباطن“ 
توبة نصوحًاء فهم موافقون على أ التوبة النصوح مناط القبول كما 
ذكرنا» ولكن يقولون: أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق 
المناط . 

ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق» أعني: المستسر 
بالکفر» فمن قائل: لا تقبل توبته» ومن قائل: تقبل» ومن مفرق بين 
إتيانه تائباً قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة» كما 
هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن الذين يقولون: 


(1) في الأصل المطبوع: الباطل. وهو خطأً. 
۹۹ 


ST OS‏ لا 
حقيقة » واستدلوا بقوله تعالی : # إل لذن تابا وأ صلَحواً € [البقرة/ 
٠‏ فقالوا: الإصلاح شرط» والزنديق لا بلع على إصلاحه؛ 
لأن الفساد إنما آتى مما أسره» فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل 
فى الباطن على ماكان عليه . 

والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقًا أظهر وأقوى» 
كقوله هة لأسامة - رضى الله عنه -: «هلا شققت عن قلبه»» وقوله 
للذي ساره في قتل رجل: «أليس يصلي؟» قال: بلى . قال: «أولئك 
الذين نهيت عن قتلهم». وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر 
القسمة : «إني لم آومر بن أنقب عن قلوب الناس». وهذه الأحاديث 
في الصحيح. ويدل لذلك - أيضاً - إجماعهم على أن أحكام الدنيا 
على الظاهر» والله يتولى السرائر. 

وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جلَةٌ للمنافقين في 
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الأحكام الدنيوية بقوله: « انوا ایم چ جه جه [المجادلة/ ١‏ وقوله: 
سلون ال ك إ6 اة إرء ترشا وا عت ا عرو عنم م 
رجش € االتوبة/ ٥‏ وقوله: رکلنوت ال بم ینحکع واش 
ک4 الآية [التوبة/ »]٥١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب 
فة فتجات عة انه قله لقول ال ك احين جاءه رسوا 
لمسيلمة : «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك» . فقتله ابن مسعود تحقيقًا 
لقوله لاء فقد روي أنه قتله لذلك . 


V۰ 


فإن قيل: هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من 
غيرها؛ لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفرء فالذي تکررت منه الردة 
أخص من مطلق المرتد» والدليل على الأعم ا دلیك على 
الأخحص؛ لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص . 


فالجواب : أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا 
أخلص في الإنابة إلى الله . 

ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالی قال : # إن اء اماد 
کقروا ت اموا ثد گفروا ثم آزدادوا کف لر یک آله يعفر ه ولا لیبیم 
سلا 3 ) [الساء/ ۱۳۷]ء ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله 
تعالى : # َر لمعن با هم عدبا آي ©4 الأية [النساء/ .]۱١۸‏ 


ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليين"“ فقد صححتها جماعة 
من المحققين» ولا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليهاء كما هنا؛ 
لأن قوله تعالی: ٭ لر یکن آله يعفر م ولا لیم سیا © بير 
مقن با كم عدب أليكا €9 فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في 
المراد بالآية» بل كونّها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء. 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص 
التوبة من المنافقين تاب الله عليهء بقوله: « إن أَلَِْيَينَ فى ألدَرَكِ 


{el ce‏ ر 


الأَسَمَل من الارِ ون َد لھم نصا © إل آلدیے بوا وآص حرا 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. والجادة: الأصوليون. إلا أن تكون قد سقطت 
كلمة «بعض» قبلها. 
۷١‏ 


2 


ا OR ETA‏ سهم لد اهک مَعَ م المؤينيت وَسوف بوت 
اله اموي ا ییا © کا شل ا که پعڌايڪمَ ن کرش 
وام و ا کارا لیا €3 [الساء/ .]٠٤١ - ٠٤١‏ 

وقد کان مخشي بن حمير - رضي الله عنه ك 
آنزل الله فيهم قوله تعالی: « وکین سار لبقو إلا کا 
و ولعب فل ایا کے ایو وز SEI‏ تبرت ٣‏ ذا 
د کد E‏ 10 کک إلى الله بإخحلاص» فتاب 
الله عليه وآنزل الله فيه : إن مف عن ط ايق منک ذب طاينة 4 
الأية [التوبة/ .]١١‏ 

فتحصّل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة» يعنون 
الأحكام الدنيوية» ولا يخالفون في أنه إذا أحلص التوبة إلى الله قبلها 
منه؛ لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم. والعلم عند الله 
تال: 

قوله تعالى : < يلاما لن ءامنوا انوا أله حى تاي 4 الاي [آل 
عمران/ ۱۰۲]. 
هذه الآية تدل على التشديد البالغ في ڌ تقوی الله تعالی . 
o‏ وهي قوله تعالی : 

فاقوا اه ما أسََطعَمً) [التغابن/ .]١١‏ 
e‏ 
الأول : أن آية : « انوا أله ما سطغم ناسخة لقوله : « افوا أله 


۷۲ 


حى تنَا € . وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير» وأبو العاليةء 
والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» 
والسدي»› وغیرهم . قاله ابن کثیر. 

الثاني : أنها مبينة للمقصود بها . 


قوله وک ل تا قا حُقرَو ن لار فأنقدَکم نا [آل 
عمران/ ۱۰۳]. 


هذه الآية الكريمة a‏ 
إلا أن يموتواء مع أنهم كانوا آهل فترة؛ والله تعالی يقول : وا کا 


و 2 4 ت 


معرین حی NTS‏ ويقول: « رسا مرن 


وَمنذِري للا لان لاس عل اک حه بعد الرس الي [النساء/ .]٠٠٠١‏ 


و او E E EEN)‏ واا 
چ د TA CG‏ صر ر 
أ 


پعذاب من فو لقالوا را لوا آرَسلّت ست للتار سول َ٤بك‏ 
يبدا ّى @) [طه/ .]٠١٤‏ والآيات بمثل هذا كثيرة . 


والذي يظهر في الجواب - والله تعالى أعلم د أنه برسالة محمد 
ب لم يبق عذر لأحدء فکل من لم یؤمن به فليس بینه وبين النار إلا 


أن یموت› کما ببّنه تعالی بقوله:  :‏ ومس کر ہو می الاَحزاب الَا 
موودم# الآية [هود/ ۱۷]. 

وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل 
الماضين تلزمهم بها الحجة» فهو جواب باطل؛ لان نصوص القرآن 


مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير» کقوله تعالی : # نر قرا ما ندر 
A2‏ 


ء اباۋ شم 4€ [یس/ »]٦‏ وقوله : ار ووی ا لھ ل 
لدو فما ا ات ن تي من بلك 4 الآية [السجدة/ ۳]» وقوله: 

وما کت اني آلطور E‏ َة من ريلك لذ فَوْمًا ما 
اتهم تن زیر ین ملک 4 [القصص/ »]٤١‏ وقوله  :‏ اهل ا ألکتب هد 

جاک رسوا ی لک کل قرو الرس أن شرو جا ین کور رکا 
تذر 4 اة [المائدة/ 4 وقوله تعالی: # وما ءاندهھ يتنهم ٿن 


ری ر 


ت و اماتا لمم اک نر © © سار 4]. 

قوله تعالی : ٭ ولقدنصرکم آله مدر وام ذل € [آل عمران/ ۱۲۳]. 

وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم 
ببدر . 

وقد جاءِ في آية أخری وصفه تعالی لهم بان لهم العزة» وهي 
قوله تعالی : ويله ألمِرَهٌ ولرسولوء ولِلَمُومِِت € [المنافقون/ ۸]» ولا 
یخفی ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. 


والجواب ظاهر» وهو: أن معنى وع لدل جو فا ا ع 
وعدَدهم يوم بدر» وقوله تعالی : « ويله ألِرة ولرسوله وللَمُومزت 4 
نزل في غزوة المريسيع › وهي غزوة بني المصطلق› وذلك بعد أن 
قويت شوكة المسلمين وكثر عَددهم وعددهم. 

مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر» وهو: أن 
الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العَدّد والعدّدء والعزة ا 

2 روە > 


نصر الله وتأییده› کما یشیر إلى هذا قوله تعالی : واڏڪروا ٳڏ اننم 


V٤ 


يل مَسكَصضعمون ف رض اقوت أن بتحطقكم ۾ لتاس فعاوننكم دكم 
بصو 4 [الأنفال/ »]۲١‏ وقوله: % کک ونم اَل € [آل 
عمران/ ۱۲۳]» فإن زمان الحال هو زمان عاملهاء فزمان النصر هو 
زمان كونهم أذلة. فظهر أن وصف الذلة باعتبار» ووصف النصر 
والعزة باعتبار آخر» فانفكت الجهة . والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالی : SHARE‏ > ان ییک ان یدک رگم َة 


س2 الاک 


۶اض من ألمَكتيكة) الية [آل عمران/ .]٠١١‏ 


هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من ثلاثة آلاف 
إلى خمسة آلاف . 


” 


وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد آلف بقوله : 3 


کون ر ك ڪ آي دكم بان ء مَنَ ألْملتيكة ¢ الآية 
[الأنفال/ ۹] . 


والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول: آنه وعدهم بالف أولاً تم صارت ثلائة آلاف› تم 
eas‏ 

الوجه الثاني : أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف بل شارت 
إلى الزيادة المذكورة في آل عمران» ولا سيما في قراءة نافع #من 
الملائكة مُرْدَفينَ# بفتح الدال على صيغة المفعول» لأن معنى 
(مَردفينَ): متبوعين بغيرهم . وهذا هو الحق . 

وأما على قول من قال: إن المدد المذكور في آل عمران في يوم 

Vo 


و 


أحد» والمذكور في الأنفال في يوم بدر» فلا إشكال على قوله إلا في 
أن غزوة أحد لم يأت فيها مدد من الملائكة . 
والجواب: أن إتيان المدد فيها - على القول به - مشروط بالصبر 
والتقوى في قوله: # ب إن تصروا وفوا وياو گم من فَوَرِهِمَ مدا دک 
ربكم الآية [آل عمران/ ١٠٠]ء‏ ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأت المدد. 
وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة 
قوله تعالی : ط ابڪ حًا َر لڪ را ع ا 


قاکڪم لاما سڪ الأية [آل عمران/ ]۱٥۳‏ 


قوله تعالی: a‏ 2 کا ٍَ) أي : ا 
بعصیان آمره SS‏ 
يقول: لکي تحزنوا. آما قوله  :‏ ڪيا دروأ( فهو مشکل ؛ 
لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. 


والجواب عن هذا من أوجه: 


الأول: أن قوله: ( كي دروا € متعلق بقوله تعالی : 
ولد عَمَا ڪا عَنڪم 4 [آل عمران/ .]٠٥۲‏ وعلیه» فالمعنی: أنه 
تعالى عفا عنكم؛ لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم 
القتل والجراح» وفوت الغنيمة والظفر» والجزع من إشاعة أن النبي 
ية قتله المشركون. 

۷٦ 


الوجه الثاني : أن معنى الآية: أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي 
تتمرنوا على نوائب الدهر» فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل؛ لأن 
من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه . 

الوجه الالث: أن «لا» صلةء وسيأتي الكلام على زيادتها 
بشواهده العربية - إن شاء الله تعالى - في الجمع بين قوله تعالى : 1 


ر2 رر م 


میب [التين/ ۳]. 


و ا فور 


فيم دا ر4 [البلد/ »]١‏ وقوله : $ وها بارا 


VY 


سورة النساء 


OG 


قوله تعالی : إن خف آلا ياوا وة الأية [النساء/ .]١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن . 


وقد جاء فى آية أخری ما یدل على آنه غير ممکن» وهی قوله 
تعالی : « ون دَستطيعوا أن تَعَدٍلوا بن أليَسَاي ولو حرَصَمُم ) الآية 
[النساء/ ۸]. 


والجواب عن هذا: أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو : 
العدل في توفية الحقوق الشرعية . والعدل الذي ذكر أنه غير ممكن 
هو : المساواة في المحبة والميل الطبيعي؛ لأن هذا انفعال لا فعلء 
فليس تحت قدرة البشر . 

والمقصود: أن من كان أَميَلَ بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق 
الله وليعدل في الحقوق الشرعيةء كما يدل عليه قوله: ‏ فميلا 

ڪل اليل الاآية [الساء/ ۱۲۹]. 

وهذا الجمع رُوي معناه عن ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك بن مزاحم . نقله عنهم ابن كثير في تفسير 
قوله  :‏ ون فَسكَطيموا أن َد لوأب اسآ الآية . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية : # ون س تطيعوا 

أن َمَدٍ لوأب اساي نزلت في عائشة ؛ لأن النبي ية كان يميل إليها 
بالطبع أكثر من غيرها. 
۷۸ 


وروی الإمام أحمد وآهل السنن عن عائشة قالت : کان رسول 
الله َيه يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك». يعنى: القلب. انتهى من 
أبن کثیر. 

قوله تعالی : وال بأ اة من ساب پڪم سدوا 
ص a2‏ 2 مط ر ر ف ت 
اهن اة نڪمم کين ېدوا ام كوه ف ألبُيوتِ) الاية [الساء/ 
.]٥‏ 

هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد» بل تحبس إلى الموت أو 
إلى جحل الث لها سبي . 
إن كانت بكرًا. وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن 

والجواب ظاهر» وهو: أن حبس الزواني في البيوت منسوخ 
بالجلد والرجم» أو آنه كانت له غاية ينتهي ٳليها هي جَعَلُ الله لهن 
السبيل› فجعل الله السبيل بالحد» كما يدل عليه قوله هة : «(خذوا 
عنی قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث . 

قوله تعالی : وان موا ب ألكُتَكين4 الاية [الساء/ .]۲١‏ 

هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا 
بعقد أم بملك يمين . 

وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين , نملك 

۷۹ 


اليمين› وهي قوله تعالى في سورة «قد أفلح» وسورة «سأل سائل» : 
َم لفروجهم حضو © إل عل روجهم وما مت يمم 
قا اہم عر ماوت ©4 . 


فقول : وان موا ب الَصَبنِ 4 اسم مثنی محلّى 
ب «آل»» والمحلى بها من GS‏ 
الأضول وقول O‏ سم 4 اسم موصول» وهو ۔ 
أيضاً - من صيغ العموم» كما تقرر في علم الأصول-أيضًا-. 


فبین هاتین الآيتين عموم وخصوص من وجه» یتعارضان - 
BI i ES‏ فیدل 
عموم وان مغو واب الک ين على التحريم» وعموم # أَوَمَا 
eS‏ - رضي الله 
عنه -: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى 


وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين: أنهما لابد أن 
يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى» فيلزم الترجيح بين 
العمومين› منهما يقدم ويخصص به عموم الأخر؛ لوجوب 
العمل اراج ! 

وعليه» فعموم وان َجْموا ب الأنكن 4 أ أرجح من 
عموم ماگ أ من خمسة آوجه: 


(۱) في الأصل المطبوع: كما تقرر خرجه في علم الأصول. وإقحام كلمة 
«خحرجه» هنا تقدم له نظي فيما مضى! 
N:‏ 


الأول: أن عموم أن تج معو واب آلْدَكين) نص في محل 
المدرك المقصود بالذات؛ لان السورة سورة النساء» وهي التي بين 
اله فيها من تحل منهن ومن تحرم. وآبة وما مت أ4 لم 
تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن» بل ذكر الله صفات 
المتقين» فذكر من جملتها حفظ الفرج» فاستطرد أنه لا يازم حفظه 
عن الزوجة والسرية. 

وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من 
أخذها لا من مظانها. 

الثاني: أن آية أو ما ملکت أن 4 ليست باقية على عمومها 
بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين 
إجماعًا؛ أن عموم # وما مك اسم يخصصه عموم 
ل وأخَوئڪُم يرت ألرَصعَةٍ )» وموطوءة الأب لا تحل بملك 
اليمين إجماعَا؛ للإجماع على أن عموم N‏ 
یخصصه عموم * ولا توأ ما تكح ءا اؤ ڪَم م السا الاآية 
[الساء/ .]۲١‏ 

والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص 
مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو: تقديم الذي لم يدخله 
التخصيص . ووجهه ظاهر . 

الثالث : : أن عموم # ون عو مغوا ب ب ٍَ4 غير وارد في 
معرض مدح ولاذم» وعموم أو ما مک اسم 4 وارد في معرض 
مدح المتقين . 


۸١ 


عمومه»› E‏ على أن عمومه معتبر» کقوله 7 
OFEEESAEHOS‏ [الإنفطار/ [۱٤ - ٠۳‏ فإنه يعم کل بر مع 
آنه للمدح»› وکل فاجر مع أنه للذم . 

الله - قائ : إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له؛ 
لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم . 

ر لم يأخذ ا Ce‏ ولت 
نزوت ألذَهَب وة ولا وما ف سيل أل € [التوبة/ ]٠١‏ في 
الحلي المباح؛ لأن الأية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح . 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار 
عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. 

الرابع : آنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين» فالأصل في الفروج 
التحريم» حتى يدل دليل لا معارض له على الاإباحة. 

الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي 
للإباحة؛ لأن ترك مباح آهون من ارتكاب حرام» كما سيأتي تحقيقه - 
إن شاء الله في سورة المائدة. والعلم عند الله تعالى . 

فهذه الأوجه اللخمسة التي بيا رَد بها استد لال داود الظاهري 
oS‏ و 

۸۲ 


چ د ¢ 
آڪم 4 الساء/ »]۲١‏ فإنه يقول: الاستثناء راجع - أيضًا - إلى 
قوله: # وان تَجسغوا ب یبن4 فیکون المعنی على قوله: 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحرم فيه 
الجمع بين الأختين . 

ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جما كانت أو 
مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعى وأحمد» وإليه 
اللإشارة بقول صاحب «مراقى السعود»: 


وكل ما يكون فيه العطف 0 من قبل الاستشنا فكلا يقفو 
دون دليل العقل أو ذي السمع 


خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط . 


ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح ؛ لأن قوله 
تعالی # إلا أذ تابوأ4 [النور/ ٥‏ يرجع عنده لقوله تعالی : # ولیک 
هم لفلفو )€ [النور/ ]٤‏ فقط » أي : إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم 
یقول برجوعه لقوله: و كةب آي : الا 
الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: لا تقبلوها لهم مطلقًا؛ 
لاختصاص الاستئناء بالأخيرة عنده. 

ولم يخالف آبو حنيفة صله في قوله برجوع الاستشناء في قوله 
تعالی : ¥ إلا مس تاب وا وَعَمل ملا صلا( [الفرقان/ ١‏ لجميع 
الجمل قبلهء أعني قوله: ودين لا يدوت م آلو لها ءاحَرَ ولا 


اور ے اور 


لون التشس الق حرم َه ل احق ول نور 4 [الفرقان/ 1۸]؛ لآن 
AY‏ 


جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى : 
ومن بعل ذلك بلق آتاما 3© )؛ لأن الإشارة في قوله: ذلك ) 
شاملة لكل من الشرك والقتل والزنى› فبرجوعه للأخيرة رجع للكل . 
ولأجل هذا الأصل المقرر فى الأصول» لو قال رجل : «هذه الدار 
حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تمیم› إل الفاسق 
منهم) فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة» 
خلافا للحنفية القائلين : يخرج فاسق الأخيرة فقط . 
وعلى هذاء فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على 
أصول المالكية والشافعية والحنابلة. 
قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق فى هذه المسألة هو ما حققه 


بعض المتأخرين› كابن الحاجب من المالكية› والغزالى من 
الشافعية» والآمدي من الحنابلة» من أن الحكم في الاستثناء التي 


بعد متعاطفاتِ هو الوقف وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى 
الأخيرة. 

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الله تعالى يقول: ‏ قن لترَعَمًفي 
کیو ردو اى ألو اسول الاية [الساء/ ۹٠]ء‏ وإذا رددنا هذا النزاع إلى 
الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء - الذي ذكرنا أنه هو التحقيق - 
فی آیات كثيرة : 

5 4 م ر ےس رو ر‎ ea 
منها: قوله تعالی : * فت رر رقب مَومِدَةٍ ديه مَسَلَمَةَ إل آهدء‎ 


A٤ 


إل أن فا [النساء/ ۹۲]» فالاستثناء راجع للدية› فهي تسقط 
بتصدق 2 مستحقها بها ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحدا؛ لأن 
تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل الخطأً. 


رت و رور و رس و رہ 


ومنها: قوله تعالی : فاجلدوهر د تسین جلد ولد قو ج سند يدا 
وأ ک خماتتیشة 69 رل ا انور »]٥ _ ٤‏ فالاستناء لا يرجع 
لقوله: اجلدوهر تملنین جاده 4 ؛ ؛ لأن القاذف إذا تاب لا سقط توبته 
خدالقذف» 


روم ووم for‏ 


ومنها - أيضا - ولة تعال: طن ولوا دوم شوم حي 
و ج وکا دوا م ا منم ولا ولا د س @ إلا الین یلو م 
نکم ونم ا ۹۰-4 فالاستئناء في قوله :¥ إلا لذبن 
بصو إل قوم بكم بم يق لايرجع قولاً واحدًا | ا 
الأخيرة التي هى أقرب الجمل ! إليه» أعني قوله تعالى : # و دوا 
نولا وک )؛ إذ لا جوز اتخاذ ولي ولا نصیر من الکفار 
ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق› بل الاستثناء راجع للأخذ 
والقتل في قوله  :‏ فخدوهم وَأفْشلوهَءٌ 4 . والمعنى : فخذوهم بالأسر 
واقتلوهم» إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم 
أخذهم بأسر ولا قتلهم ؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع 
من أسرهم وقتلهم» كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه 

مع النبي بة؛ لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي 
وفي بني جذيمة بن عامر . 


وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن 
Ao‏ 


العظيم - الذي هو فى الطرف الأعلى من الإعجاز - تبین أنه ليس نصا 
في الرجوع إلى غيرها. 

ومتھا ‏ شا ۔: قوله تعالی: وؤ قل اک انگ ورخ 
ل تبعت بعتم أَلسََطلنَ لا قلي €6 [الساء/ ۸۳ء فالاستئناء ليس ر ا 
للجملة الأخيرة التي يليهاء آعني: « ولول ل او عن ونث 
ا تبعت عَم اَن )؛ لأنه لولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم 
الشیطان كلا ولم ينج من ذلك قلیلٌ ولا کثیرٌ حت يخرج بالاستفناء . 


واختلف العلماء في مرجع هذا الاستشناء : 

فقيل : راجع لقوله : # أداعوأبدء4. 

وقيل: راجع لقوله: ‏ عم الین نيطو تة متي 

وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فلا يكون نصا في رجوعه 
لغيرها. 
فالمعنی : ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد ب لاتبعتم 
الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلاً مكّن كان 
على ملة إبراهيم» كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقس بن ساعدة 

وذكر ابن كثير أن عبدالرازق a‏ 
لأتبعَتَم يطل إلا ليك 4)9 أن معناه: لاتبعتم الشيطان كا . 


A٦ 


قال : والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم . 
أف دى كبر رادي فيل المخاتب روالقادح 
یعنی : لا مثلبة ولا قأدحة. 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: إطلاق القلة وإرادة العدم كثيرة في 
كلام العرب» ومنه قول الشاعر : 
أنيخث فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بُغامّها 
يعني : أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بخام راحلته. 
وقول الآخر: 
فما بأس لو ردت علينا تحية قلي لدى من يعرف الحق عابُها 
يعنى : لا عاب فيها عند من يعرف الحق . 
وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الأية . 

)١(‏ كذاوقع هذا الشطر في الأصل المطبوع» ورحلة المؤلف إلى الحج» وبعض 
طبعات «تفسير ابن كثير». ولا معنى له. وحقًق العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على «تفسير الطبري» (۸/ )٥۷۷‏ أن صوابه: 

# أشمٌُ كثيرٌ يُدِيّ النوال *٭ 
وانظر : «دیوان الطرماح» (۳۹). 
AY‏ 


وبهذا التحقيق الذي حررنا رَد استدلال داود الظاهري بهذه الآية 
الأخيرة انها والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالی : کن اټ کے بتر فعلمِنً صف عل الْمحْصتِ 
بے لداب [الساء/ .]۲١‏ 

هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين جلدن خمسين جلدة. 

وقد جاءت ية آخری تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد مائة 


و سے رص رہ 


جلدة» وهي قوله تعالی : آلرانية والزانی فاجلدوا کل ویو بر ينما اة جلد 4 


[الثور/ ۲]. 

والجواب ظاهر» وهو : أن هذه الآية مخصصة لاآية النور» لأنه 
لا يتعارض عام وخاص . 

فوله تعالی: بی آل می لکم ویم سك أي ِن 
رڪ [الساء/ .]۲١‏ 


هذه الأية تدل بظاهرها على آن شرع من قبلنا شرع لنا . ونظيرها 
قوله تعالى  :‏ أك ِي هَدّى هدم فة4 [الأنعام/ .]۹١‏ 


وقد جاءت آية آخرى تدل على خلاف ذلك» هي قوله تعالی : 
لکل جعلتا هنكم رَد وياجا [المائدة/ .]٤۸‏ 
ووجه الجمع بين ذلك مختلفٌ فيه اختلافا مبنبًا على الاختلاف 
في حكم هذه المسألة. 
فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع 
AAR‏ 


لناء ما لم یدل دلیل من شرعنا على نسخه؛ لأنه ما كر لنا في شرعنا 
إلا لأجل الاعتبار والعمل. 


وعلى هذا کک فوجه الجمع بين الآيتين: آن معنی قوله: 
ول جملا كم رة نابا €: أن شرائع الرسل ربما سح في 
ر أو یزاد في بعضها حکم لم يکن في 
غيرها. فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل» وإما 
بنسخ شيء كان مشروعًا قبل . فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما 
ثبت بشرعنا آنه کان شرعًا لمن قبلنا ولم ینسخ أنه لیس من شرعنا؛ 
لأن زياد ما لم یکن قبل أو تَسْحَ ما كان من قبل كلاهما ليس من محل 
النزاع. 


وأما على قول الشافعي ومن وافقه : 
لنا إلا بنص من شرعنا آنه مشروع لناء فوجه الجمع أن المراد بسنن 
من قبلنا وبالهدی في قوله: أركيك لَب هذى اَ4 أصول الدين 
E‏ 
يکم شرَةٌومنهاجا) الآية. 
ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه 
البخاري في صحيحه في تفسير سورة (ص) عن مجاهد آنه سأل ابن 
عباس : من أين أخذت السجدة في (ص)؟ فقال ابن عباس : # ومن 
درسَيِ داو د . 4 أرکهک لذب هدى اه دهم أقَسَرة4 فسجدها 
داود فسجدها رسول الله هة . ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا 


۸۹ 


سجدها اقتداءٌ بداود. 


وقد بينت هذه المسألة بيانًا شافيًا فى رحلتى» فلذلك اختصرتها 


[النساء/ .]٣٣‏ 
هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم . 


وقد جاءعت آخری تدل علی خلاف ذلك وهي قوله تعالی : 
% اواو ارمام بعش E‏ م اوک عض ن ڪب آل4 [الأحزاب/ .[٦‏ 


م م 


والجواب: أن هذه الآية ناسخة لقوله: واد عمدت 
أَيَمَشّك € الآية . ونسخها لها هو الحق» خلافًا لأبي حنيفة ومن 
SS‏ 


وقد أجاب بعضهم بأن معنى « اوشم صي ي € أي: من 
و 

قوله تعالی : # ولا یمود لَه حَدِينًا 4)9 [الساء/ .]٤۲‏ 

هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شينًا يوم 
القيامة. 


ت 


وقد جاءر ت ار ت آخر تدل على خلاف ذلك کقوله تعالی : 
¥ م لرتکن فتن ا [الأنعام/ «[YY‏ 


el 


وقوله تعالی : لسار ما ڪا تعمل من سوم € [النحل/ ۲۸]ء 
۹۰ 


وقوله: # بل لر تكن يدون كَل سب [غافر/ .]۷٤‏ 


ووجه الجمع في ذلك هو ماه ابن عباس E‏ 
لما سل عن قوله : ولو ری ما گا مركن €6 مع قوله: دا ٤‏ 
یمود اه حًا €9 € وهو أن السنتهم تقول: ٭ وشو ر ما ها 
مركن ©©)) فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم e‏ 
كانوا يعملون» كه الحق باعتبار اللسان» وعدمُه باعتبار الأيدي 
والأرجل. 


وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى: # الوم م َي ع آفوههم 
كلما يمم ودد امل اار5 ) [تن/ 6 

وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن ؛ فیکتمون في وقت ولا 
يکتمون في وقت آخر . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : ون نهم ⁄ > سه مووا هزو ِن ع اة ف 


‌ ورو‎ E 


يقولوا هزو من عنلرك نامرا [النساء/ ۷۸] . 


[۷۹ ly 


3 
امے 


والجواب ظاهر» وهو: أن معنى قوله: ون ثمِبَهُمَ حَسكَةٌ 4 
آي : مطر وخصب وأرزاق وعافيةء يقولوا ا افا اف # ون 
ُصِبَهُم سَيَعَةٌ € أي : جدب وقحط وفقر کک يقولوا: هذا من 
عندك» أي : من شؤمك يا محمد» وشؤم ما جئت به. قل لهم : کل 
ذلك من الله . 


۹۱ 


ومعلومٌ أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية» كما أنه 
يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلايا. 


ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى: إن 
نيهم ية يطروا TE ET‏ ۱)» وقوله تعالی 
في ا صالح مع صالح : قالوا أطبّنا بك وين عك 4 الأية [النمل/ 
۷ وقول ا القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم : #قَالواً نّا 


ر € 0 ا 


طا بک لین لو تنتھو ارت 4 الأية [يس/ ۱۸]. 


وأما قوله: 6ا صاب نح فن ا ّ4 أ ی : لأنه هو المتفضل 
بكل نعمة» # وما أصابك م من سير فن َمك أي : من قبلك» ومن قبل 
عملك أنت»› e‏ 
نمالی: < ما اکم ی یی یکا کت اریگ ونر 
کثیر )€ [الشوری/ ۳۰]. 


وسيأتي - إن شاء الله - تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما 
رفع الإشكال في سورة الشمس› > في الكلام على قوله تعالی : 


el 


O 3‏ [الشمس/ ۸]. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : # فر رقب مُوْمَِدٍ € [النساء/ ۹۲]. 

قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطاً بالإيمان» 
وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان» حيث 
قال في كل منها: # تَر رَقَبَر 4 [المجادلة/ ۳ المائدة/ ۸4] ولم 
يقل : «مؤمنة) . 


۹۲ 


وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد» وحاصل 

الأولى: أن يتفق حكمهما وسببهماء كاية الدم التي تقدم الكلام 
عليهاء فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة 
التي هي اتحاد السبب والحكم معّا» وهو أسلوب من أساليب اللغة 
العربية؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» كقول الشاعر 
وهو قيس بن الخطيم : 
نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والرأي مختلف 

فحذف «راضون» لدلالة «راض» عليها. 

ونظيره -أيضًا - قول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريسب 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطويّ رماني 

وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس . 
وقيل: بالعقل. وهو أضعفها. والله تعالى أعلم . 

الحالة الثانية : أن يتحد الحكم ويختلف السبب» كما في هذه 
الآية؛ فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة» والسبب مختلف وهو قتل 
خط وظهار” مثادً» ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية 
والحنابلة وكثير من المالكية» ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار 

۹۳ 


حماً للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة . 

ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله بيه في قصة 
معاوية بن الحكم السلمي : «أعتقها فإنها مؤمنة)» ولم يستفصله عنها 
هل هي كفارة أو لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال . قال في «مراقي السعود»: 
ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال 

الحالة الثالثة: عکس هذه» وهي الاتحاد في الشيت م 
الاختلاف في الحكم . فقيل : يحمل فيها المطلق على المقيد. 

وقيل: لا. وهو أكثر العلماء. 

ومثاله : صوم الظهار وإطعامه» فسببهما واحد وهو الظهار» 
وحکمهما مختلف؛ لأن هذا صوم وهذا إطعام» وأحدهما مقید 
يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. 

والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له 
بإطعام الظهارء فانه لم یقید بکونه قبل آن یتماساء مع أن عتقه 
وصومه قيّدا بقوله: # من بل أن م اسا € > فيحمل هذا المطلق على 
المقيد» فيجب كون الإطعام قبل المسيس . 

وم له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين» حيث فيد بقوله : 
من ا سط مانطومون ها € [المائدة/ ۸4[ وأطلق الكسوة عن القيد 
بذلك حيث قال : 3ک ا تهر & فيحمل المطلق على المقيد» 

۹٤ 


فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم . 
الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب معًا. ولا حمل 


آما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على 
كليهما؛ لتنافي قیدیهماء ولکنه ينظر فيهماء فإن كان أحدهما قرب 
للمطلتق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من 
العلماء» فيقيد بقيده» وإن لم يکن أحدهما قرب له فلا يقيد بقيد 
واحد منهماء ويبقى على إطلاقه؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجح . 


مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم كفارة 
اليمين» فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
a e‏ التمتع مقيد بالتفريق» واليمين قرب إلى الظهار من 
التمتع ؛ لأن كلا من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع › 
فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد 
بالتفريق الذي في صوم التمتع . 


وقراءة ابن مسعود : ثاانة آيام متتابعات») E‏ ست 


ومثال كونها ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر : صوم قضاء 
رمضان» فإن الله قال فيه : دة مَنْ ابام أ4 [البقرة/ »]۱۸٤‏ ولم 
يقيده بتتابع ولا تفريق» مع آنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمة 
بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الاخر» فلا يقيد 


۹0 


بقید واحد منهماء بل يہقی على الاختيار» إن شاء تابعه وإن شاء 


قوله تعالی : $ ومن يَقَتل ومک ا معدا فرام جهنم 
لدا فما وعضب آله عو ولمم اعد لم عدبا عظيمًا 4)9 الآية 
[النساء/ ۹۳]. 

هذه الآية تدل على أن القاتل عمدًا لا توبة له» وأنه مخلد فى 
النار. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی : 
إن اہ ا يعفر آن دسر پو عفر ما دو لك لس کا € [الساء/ ۸٤]ء‏ 
وقول تعالی : لین ا توت مح ألو ّا ءاخر و يتوت لتس 
آلتی حرم انللا يالْحَی) إلى قوله : إلا من تاب وام ومول سما 
صليحا فأؤلتهلت دل الله سيعاتهم حسمي € الية [الفرقان/ ۸ »]۷١‏ 
e *‏ ر 
وقوله تعالى: إن الله يعْفِر الذنوب جيَيعًا 4 [الزمر/ »]٥١‏ وقوله: 
# ولف عفار لمن تاب ويام الاآية [طه/ ۸۲]. 

وللجمع بين ذلك أوجه: 

منها: أن قوله: فرام جََلَمُ ڪا فيا) أي : إذا كان 
مستحلاً لقتل المؤمن عمدًا؛ لأن مستحل ذلك كافر. قاله عكرمة 
وغیره. 

ويدل له ما آخرجه ابن آبي حاتم عن ابن جبير» وابن جرير عن 
ابن جریج : من أنها نزلت في ممَيّس بن صبابة» فإنه أسلم هو وأخوه 

۹٦ 


هشام وكانا بالمدينة» فوجد مقيس أخاه قتيلً في بني النجار ولم 
يعرف قاتله» فأمر له النبي بي بالدية» فأعطتها له الأنصار مائة من 
الإبل» وقد أرسل معه النبي به رجلا من قريش من بني فهر» فعمد 
مقيس إلى الفهري رسول رسول الله ية فقتله» وارتد عن الإسلام» 
وركب جما من الدية وساق معه البقية» ولحق بمكة مرتدّا» وهو 


قتلت به فهرًا وحملت عقله سراة بنى النجار أرباب فارع 
وأدركت ثأري واضطجعت موسدا وکت إن الأوثان أول راجع 

ومقيس هذا هو الذي قال فيه چ : «لا أؤمنه في حل ولا حرم . 
ويل متعلقًا بأستار الكعبة يوم الفتح . 

فالقاتل الذي هو كمقيس بن صبابة» المستحل للقتل»› المرتد 
عن الإأسلام» لا شكال في خلوده في النار . 

وعلى هذا فالآية مختصة بما يماثل سبب نزرولهاء بدليل 
النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين لا يخلد أحد منهم في النار. 

الوجه الثاني : أن المعنى: فجزاؤه إن جوزي» مع إمكان ألا 
بُجازیٰ إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء. وهذا قول 
أبي هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجماعة من السلف . 

الوجه الثالث: أن الآية للتخليظ في الزجر. 


۹۷ 


ذكر هذا الوجه الخطيب“ والآلوسي في تفسيريهماء وعزاه 
الآلوسي لبعض المحققين . واستدلاً عليه بقوله تعالى: # وس كَقرّ 
ن له ی کن المي اال رار ۹۷ غلى القرل بان معنا ون 
لم يحج . وبقوله کا الثابت في «الصحيحين» للمقداد حين سأله 
عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده ذ فى الحرب : «لا تقتله ؛ 
فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
الكلمة التى قال» . 

وهذا الوجه من قبيل: کفرڙ دون کفر» وخلود دون خلود» 
فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود: المكث الطويل . 
والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث› ومنه قول لبيد : 
فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صبًا خوالد ما يبين كلامها 

إلا أن الصحيح في معنى الآية : الوجه الثاني والأول. 

ولي العاف في الجر جل ن الا ء کلام ابن عباس أن 
هذه الي ناسخة لكل ما سواها . والعلم عند الله تعالى . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي يظهر آن القاتل عمدا مؤمن 
عاص له توبة» كما عليه جمهور علماء الأمةء وهو صریح قوله 
تعالى  :‏ إلا من تاب وََامَنَ€ الاية [الفرقان/ »]۷٠‏ وادعاء تخصيصها 
بالكفار لا دليل عليه» ويدل على ذلك - يضًا - قوله تعالی : لوغر 
ما دو ذلك لمن يا4 [الساء/ »]٤۸‏ وقوله تعالى : 3 ناه يعفر لدوب 


(۱) الشربيني في «السراج المتیر» .)١۲٤/۱(‏ 
۹۸ 


جيعا4 [الزمر/ .]٥۳‏ 

وقد توافرت الأحاديث عن النبي ية أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثال ذرة من إيمان. 

وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله: « فمن عى لمن 
أَخيه سىء الآية [البقرة/ ۱۷۸]» وليس أخو المؤمن إلا المؤمن» وقد 
قال تعالى  :‏ ون طايفَانِ مِنَ أَلْمُوْمِِين اسلا [الحجرات/ ]٩‏ فسماهم 
مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضًا . 

ومما يدل على ذلك: ما ثبت فى «الصحيحين» فى قصة 
الإسرائيلي الى ل اة ي لان عدوا الى ا د 
بني إسرائيل؛ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال التي كانت عليهم . 


۹۹ 


سورة المائدة 

قوله تعالی : « الوم أل لک اعبت و مام اَي أونوا لكب حل 
ل الأية [المائدة/ .]١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب 
مطلقًا» ولو سموا علیها غير الله أو سکتوا ولم يسموا الله ولا غيره؛ 
لأن الكل داخل في طعامهم . 

وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 
وعطاء والحسن ومکحول وإبراهیم النخعي والسدي ومقاتل بن 
حیان: د المراد بطعامهم ذبائحهم. كما نقله عنهم ابن کثیر» ونقله 
البخاري عن ابن عباس . 

مع آنه جاءت آیات آخر تدل على أن ما سمي عله غير الله لا 
يجوز آکله» وعلی أن ما لم یذکر اسم الله عليه لا يجوز أکله أيضًا . 

أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فکقوله 
تعالی : وما أل بوه لر د ) في سورة البقرة [البقرة/ ۱۷۳]» 
وقوله : # وما اهل لباكد وء في المائدة والنحل [المائدة/ ٠١‏ النحل/ 
)٥‏ وقوله  :‏ أوَفِسَقًاأهِل يأك في الأنعام [الأنعام/ .]٠٤١‏ 

وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه» فكقوله: 
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ولا تأ ڪلوأ يِا ر بك اسم أنه عََيدِ ‏ الآية [الأنعام/ »]٠١١‏ وقوله 
re G1 gotl oN .‏ زوش ےر e‏ چ رر ر 
تعالی: « لوا وکا ڈکر انم او عو إن کن واوو رمن € وما نکم 
آلا تآ ڪلوا مما کر اسم ابو َي [الأنعام/ ۱۱۸ -۱۱۹]» فإنه يفهم منه 
عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . 


المبحث الأول: في وجه الجمع بين عموم آية ‏ وَطعام ناوا 
ےم او ت 
اكب جل لَك 4 مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير اللهء 
فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله» بأن اهَل بها للصليب أو 


المبحث الثاني : في وجه الجمع بين آية ل ومام الذي اودأ الوب 
جل لک آبضًا مع قوله  :‏ لا تاوا وا ریگ سوبو فیما 
إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته . 


أما المبحث الأول» فحاصله أن بين قوله تعالى : « وَطعام اَي 
ووا التب جل ل € وبین قوله: وما ھل لِم الَو ہو ) عمومًا 
وخصوصًا من وجه» تنفرد آية ‏ ومام اَي أوثوا الدب جل ل4 في 
الخبز والجبن من طعامهم مثلاء وتنفرد آية ‏ ومآ ُهل لمَر الَو و4 في 
ذبح الوثني لوثنه» ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير 
الله » كالصليب أو عيسى› فعموم قوله : وما اهل َالَو وء يقتضي 
تحريمهاء وعموم قوله : # عام الب اوا الدب جل أ 4 يقتضي 

۱۱ 


وقد تقرر في علم الأصول أن الأعكَيّن من وجه يتعارضان في 
الصورة التي يجتمعان فيهاء فيجب الترجيح ييتهماء والراجح منهما 
NS as‏ في 
الجمع بين قوله تعالى : وان تجغوا ب ألْكدَصن) [الاء/ ۲۲] 
مع قوله تعالی : وما مككت يمم € [المؤمنون/ »]٦‏ وکما شار له 


صاحب «مراقى السعود» بقوله : 
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين 
أيهما أرجح؟ 

فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة» وهو مذهب الشافعي 
ورواية عن مالك› ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أخمك کما 
ذکره صاحب «المغنى»» وهو قول ابن عمر وربيعة»› کما نقله عنهما 
البخوي في «تفسيره»» وذكره النووي في «شرح المهذب» عن علي 
وعائشة. 

ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم 
بما يقولون. كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به لخير 
الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن 
عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة : 
منها: قوله 44: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وقوله 5ي : «والإثم 

۰۲ 


ما حاك فى النفس» الحديث» وقوله بي : «فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرآ لدینه وعرضه) . 

ومنها: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»› كما تقرر في 
الأصول. 

وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة - كما هنا- 
فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب 
حرام . 

بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة 
في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم؛ لأن نهي 
التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب؛ لما ذكرنا من تقديم 
درء المفاسد على جلب المصالح» والدال على الأمر مقدم على 
الدال على الإباحة؛ للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب . 

وقد أشار إلى هذا صاحب «مراقي السعود» في مبحث الترجيح 
باعتبار المدلول بقوله : 
وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر 
على الإباحة. ... SEET. ES‏ 

فإن معنى قوله: «والآمر بعد التواهى» أن ما دل على الأمر بعد ما 
دل على النهي» فالدال على التهي هو المقدم. وقوله: «ثم هذا الآخر 
على الإباحة» يعني : أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة 

۳ 


کما ذکرنا. 


فتحصل أن الأول النهي» فالأمرء فالإباحة» فظهر تقديم النهي 
عما أهل به لير الله على إباحة طعام أهل الكتاب . 

واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب» كشحم 
الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود» هل يباح للمسلم مما ذبحه 
اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم؛ لأن الذكاة لا تتجزأً. 
وكرهه مالك»› ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب . واحتج عليهم 
الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما پظهر . 

وإيضاح ذلك : أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى : # وَطْعَام 
ي ونوا الوب حل ل € قالوا: المحرم عليهم ليس من طعامهم 
حتي يدحل فيما أحلته الآية. 

فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في «صحيح البخاري» من تقرير 
النبي بل لعبد الله بن مغفل - رضي الله عنه ‏ على أخذه جراباً من 
شحم اليهود يوم خيبر . 

وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي ب أضافه 
يهودي على خبز شعير وإهالة سَبْحُةء أي : وَدَكٍ متغير الريح . 

وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له َة ونهش من 
ذراعها» ومات منها بشر بن البراء بن معرور» وهي مشهورة 
صحيحة» قالوا: إنه 4ل عزم على أكلها هو ومن معه» ولم يسألهم 
هل نزعوا منها ما یعتقدون تحریمه من شحمها أو لا؟ وقد تقرر في 

٤ 


الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال» كما أشار له 
فى «مراقى السعود» بقوله : 

والذي يظهر لمقيده - عفا الله عنه - أن هذه الأدلة ليس فيها حجة 
على أصحاب مالك . 

أما حديث عبدالله بن مغفل وحديث أنس - رضي الله عنهما - 
فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم» 
ظهورهما أو الحواا أو ما اخلط بعَظْمٌ € [الأنعام/ ١٤٠]ء‏ فما في 
الحديثين أعم من محل النزاع› والدليل على الأعم ليس دليلاً على 
الأخحص؛ لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخحص بإجماع 
العقلاء. 

ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف 
عند الأصوليين بالقول بالموجَب» وشار له صاحب «مراقي السعود» 
بقوله : 
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا 
من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما 
وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالموجَّب 
بالاصطلاح الأصولي لا البياني . 
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وما تركه بي الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل 
فيه؛ لأنه كه ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم 
الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم» كما هو ضروري» فلا حاجة إلى 
السؤال عن محسوس حاضر. 

وأجْرَى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور: الكراهة 
التنزيهية ؛ لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم؛ لأن ما يعتقد 
الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامهء والذكاة لا يظهر تجرُؤهاء 
فحكم المسألة مشتبه» ومن ترك الشبهات استبرأً لدينه وعرضه . 

وما المبحث الثاني : وهو الجمع بين قوله: # وطعَام لذي ونوا 
التب جل € مع قول : ٭ ولا لوا یکا ریگ اسم ابو فيما 
إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا | سم غير 

فحاصله: أن في قوله: « ولا تا ڪل يا ر ٻڌگ َس ا َد 
وجهين من التفسير : 

أحدهما ‏ وإليه ذهب الشافعي» وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه 
قوي -: أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله . 

وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الية هو المبحث الأول بعينه لا 
شيء آخر . 

الوجه الثاني : أنها على ظاهرها. 

وعليه فبين الآيتين - أيضا - عموم وخصوص من وجه» تنفرد آية 
وطعام الذي ونوا ألككبَ فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله» فهو 


۱۰٦ 


حلال بلا نزاع › وتنفرد آية # ولا تا ڪلوا وا لر يڌر اسم َو عَلَنّه# فيما 
ذبحه وثنی أو مسلم لم يذكر اسم الله عليهء فما ذبحه الوثني حرام بلا 
نزاع» وما ذبحه المسلم من غير تسمية بأتي حكمه إن شاء اله . 
ویجتمعان فیما ذبحه کتابي ولم يسم الله عليه فیتعارضان فيه› 
فیدل E‏ وَطعام َي انوا ألكتبَ 4 على الإإباحة» ویدل عموم 
وا تا E‏ على التحريم» فيصار إلى 
واختلف في هذين العمومين - أيضا -أيهما أرجح؟ 
فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم # طعا اَي اوا آلكتب 4 


علا 


وقال بعضهم بترجيح عموم # دلا تا ڪل يا لر ٻر اسم 


وقال النووي في «شرح المهذب»: ذبيحة آهل الكتاب حلال» 
سواء ذکروا اسم الله عليها آم لاء لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن 
سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم . . فإن ذبحوا على صنم أو 
غیره لم يحل . انتهی محل الغرض منه بلفظه . 

وحكى النووي القول الآخر عن علي أيضًا - وأبي ثور وعائشة 
وابن عمر. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - 


1۰%۷ 


لعموم كل من الآيتين مرجحًاء وأن مرجح آية التحليل أقوى وأ بق 
بالاعتبار. 

أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين : 

الأول : نها قل تخصيصًا» وآية التحريم أكثر تخصيصًا؛ لأن 
الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله» وخصصها الجمهور 
بما تركت فيه التسمية عمدًاء قائلين: إن تركها نسياتًا لا أثر له» وآية 
التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص 
واحد» وهو ماقدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله 
على القرل اوخت 

وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر 
تخصيصًا» كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلاً مقدم على ما دخله. 
وعلى هذا جمهور الأصوليين. وخالف فيه السبكي والصفي 
الهندي» وبين صاحب اشر البنود فی شرح مراقي السعود» في 
مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله : 
تقدیم ما حص على مالم يحص ۆغکسه. کل آتی عله نص 

أن الأقل تخصيصًا مقدم على الأكثر تخصيصًاء ون مالم يدخله 
التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهیر الأصوليين› ونه لم 
يخالف فيه إلا السبكى وصفى الدين الهندي . 

والثاني - ما نقله ابن جریر - ونقله عنه ابن کثير - عن عکرمة 

ت صصص او 12ے لے ۵ و ے م سے 
والحسن البصري ومكحول : أن اية # وَطعام أَلذِينَ آوتوا الدب 4 
٩۸‏ 


ا ت 


ناسخة لآية ٳ ولا ت ڪلوا وا لر يدر اسم َي عد . 


a 

ولكنا قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ؛ لأن 
التخصيص بيانٌ» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل . 

ويدل لهذا آن آية 8 ولا تآڪلوا يما زيگر اسم ار َه من سورة 
الأنعام» وهي مكية بالإجماعء وآية # وَطعام الذي اوا لكب 4 من 
المائدة» وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة. 

وأما آية او یم فیرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله 
تعالی : رار ل و ی لن كلتيهما دلت على نهي يظهر 

وحاصل هذه الا أن ذبيحة الكتابى لها خمس حالات لا 
سادسة لها : 

الأولى : أن يُعلم أنه سى الله عليها. وفي هذه تؤكل بلا نزاع» 
ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك ؛ لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع . 

الثانية : أنه يُعلم أنه أهلّ بها لغير الله . ففيها خلاف» وقد قدمنا 
أن التحقيق أنها لا تؤكل ؛ ؛ لقوله تعالى : # وَمآ اه هل لمیر اله ہو . 

الثالثة : أن يعلم أنه جمع بین اسم الله واسم غیره. وظاهر 
النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أهل لغير الله به . 

الرابعة: أن يُعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره. فالجمهور 

۹ 


على الإباحة» وهو الحق› والبعض على التحريم» كما تقدم . 

الخامسة : أن يُجهل الأمر؛ لكونه ذبح حالة انفراده. فتؤكل على 
ما عليه جمهور العلماء» وهو الحق» إن لم يُعرف الكتابي بأكل الميتة 
كالذي يسل عنق الدجاجة بيده» فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ما 
غاب عليه عند بعض العلماء» وهو مذهب مالك»› ویجوز أکله عند 
البعض» بل قال ابن العربى المالكى: إذا عاياه يسل عنق الدجاجة 
بيده فلنا الأكل منها؛ لأنها من طعامهء والله أباح لنا طعامه. 
واستبعده ابن عبدالسلام. 

قال مقیده - عفا الله عنه -: هو جدیر بالاستبعاد؛ فکما أن 
طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة؛ لأن غاية الأمر أن ذكاة 
الكتابي تحل ذكاة كذكاة المسلم . 
فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال : 

أرجحها TT N‏ 
تؤکل؛ لعموم قوله تعالی : ۾ ولا ت ڪلوا يِا لر دگ اسم اسو علي 
وإن ترکها نسياتًا أكلت؛ لأنه لو تذكر لسمى الله . 

قال ابن كثير: إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن 

۱۱۰ 


يذبح فليذكر اسم الله ولیاکله» . 

ثم قال ابن كثير: إن رفع هذا الحديث خطاًء أخطاً فيه معقل بن 
عبیدالله الجزري› والصواب وقفه على ابن عباس› كما رواه بذلك 
سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير الحميدي . 

ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناسى للتسمية: دلالة 

ومما استدل به البعض لذلك: حديث الحافظ أبو أحمد بن 
عدي عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول 
الله » أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي لا : «اسم 
الله على كل مسلم» . ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعّفه بأن في إسناده 
مروان بن سالم أبا عبدالله الشامي» وهو ضعيف . 

القول الثاني : أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدًا. 
و e E eS‏ 

SS 
التسمية عمدا يۇكل . ولذلك قال بو يوسف وغیره: لو حکم‎ 
حكاية الإجماع على ذلك قائلاً: إن الخلاف فيه قبل الشافعي‎ 
. معروف‎ 
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القول الثالث: أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته لا تؤكل 
مطلقًا» تركها عمدًا أو نسياتًا. وهو مذهب داود الظاهري . 


وقال ابن كثير: ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن 
سيرين: أنهما كرها مترول التسمية نسياتًا . والسلف يطلقون الكراهة 
على التحريم كثيرًا. 

ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين 
للجمهور› فيعده إجماعًا مع مخالفة الواحد أو الاثنين› ولذلك حکی 
الإجماع على أكل متروك التسمية نسيانًا مع أنه نقل خلاف ذلك عن 
الشعبي وابن سيرين . 

مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث 

المسألة الأولى : اعلم أن كثيرًا من العلماء من المالكية والشافعية 
وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه آهل الكتاب لصنم» وبين ما ذبحوه 
الله » دون الثاني فمكروه عندهم كراهة تنزيه› مستدلین بقوله تعالی : 


مرس و ص ر وو 


وما ذبح عل لصب [المائدة/ ۳]. 
والذي يظهر لمقيده - عفا الله عنه - أن هذا الفرق باطلٌ» بشهادة 
القرآن؛ لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع» وقد قال تعالى : 
8 فصل ربك وأنحَر ©)) الآية [الكوثر/ ۲]ء وقال تعالى: * فلإ 
صلا ششک وای ومماف لو [الأنعام/ .]٠١١‏ 
e‏ 


فمن صرف شيا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في 
۱۱۲ 


هذه العبادة التي هي الذبح› سواء کان نہیًا أو ملكا أو بناءًا أو شجرًا أو 
حجرًا أو غير ذلك» لا فرق في ذلك بين صالح وطالح» كما نص عليه 
تعالی بقوله : # ولا یامرگ آن مدو یگ ويي راا € آل عمران/ 
۰ ثم بين أن فاعل ذلك کافر بقوله تعالی : * آیامرم افر مدد 
انم سمه )4 . 

وقال تعالى: # ا کن لسر أن يَُيَيه اله ألكتب العم ابوه 
قول کاس کونوا ادا لی ین دن أو الآية [آل عمران/ ۷۹]» وقال 
تعالی : فل اهل آلککی تاوا إکّ لمر سوام با وبکر آلا مد 
إا کہ کا رک ہو میا وکا يَد متا مسا رياب ِن دون أو € الآية 
[آل عمران/ ]٦٤‏ . 


فإن قيل: قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء 
وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة 
وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول 
والليث بن سعد وغيرهم . 

فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم» وقد خالفهم فيه غيرهم» وممن خالفهم: أم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها - والإمام الشافعي - رحمه الله -» والله تعالى 
يقول: کین زعم في کیو ردو لى آلو الية [السناء/ »]٥۹‏ فنرد هذا 
النزاع إلى الله فنجده حرم ما اهل به لغير الله . 

وقوله: ‏ لعَر أّهٍ » يدخل فيه الملك والنبي» كما يدخل فيه . 
الصنم والنصب والشيطان. وقد وافقونا في منع ماذبحوه باسم 
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الصنم» وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك› 
وبين الصنم والنصب» فلزمهم القول بالمنع . 

وأما استدلالهم بقوله: # وَمَا ذُيح َل َنْب € [المائدة/ ۳] فلا 
دلیل فیه؛ لأن قوله تعالی : رمَا ذُبح عَلَ أَللّصب € ليس بمخصص 
لقوله: وما هل لِحَير أله بد € [النحل/ ١٠٠]؛‏ لأنه ذكر فيه بعض ما 
دل عليه عموم # ماهر لحرا ب4 . 


وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم 
العام لا تخصصه» على الصحيح › وهو مذهب الجمهور» خلافا 
لأبي ثور محتجًا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص . وأجيب من قبل 
الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» وفائدة ذكر البعض نفي 
احتمال إخراجه من العام : 

فإذا حققت ذلك» فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام» سواء 
ذكرا في نص واحد» كقوله تعالى : 3 حَفِظوأعَل الصَسكوّت وألصَوة 
لوسم 4 [البقرة/ ۲۳۸]» أو ذکر کل واحد منهما على حدة» کحدیث 
الترمذي وغيره: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وحديث مسلم أنه َة مر 
بشاة ميتة فقال : «هلا أخذتم إهابها» الحديث . 


فذكرٌ الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على 
نالرات وك خا اة ف ر الا حر ل دل غل حت 
غيرها من ذکر إِهاب في الا خير م 
الانتفاع بإهاب غير الشاة؛ لأن ذكر البعض لا يخصص العام . 
۱٤‏ 


الصحيح› > کقوله تعالی : * ومون اح هّن ذلك [البقرة/ ۲۲۸] فإن 
2ے و lL‏ 


الضمير راجع إلى قوله: « والمطلقكت يرس ) وهو لخصوص 
الرجعيات من المطلقات› مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من 
رجعیات وبوائن . 

وإلى هذا أشار في «مراقي السعود» مبينًا معه أيضًا أن سبب 
الواقعة لا يخصصهاء وأن مذهب الراوي لا يخصص مرويه على 
الصحيح فيهما أيضاء بقوله: 

ودع ضمير البعض والأسبابا 

وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد 

وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض» 
وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر . 

أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثورء 
وتقدم رد مذهبه. 

ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالى: # وطعَامٌ أن أوثوا 
الکدبَ حل لک 4 فإنا نجد النبي بي أمر بترك مثل هذا الذي 
تعارضت فيه النصوص بقوله: «دع ما بريبك إلى ما يريبك) . 

المسألة الثانية : اختلف العلماء في ذكاة نصارى العرب» كبني 
تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم» فالجمهور على 
أن ذبائحهم لا تؤكل . قاله ابن كثير. وهو مذهب الشافعي» ونقله 
النووي في «شرح المهذب» عن علي وعطاء وسعيد بن جبير . 
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ونقل النووي - أيضا - إباحة ذكاتهم عن ابن عباس والنخعي 
والشعبي وعطاء الخراساني والزهري› والحكم وحماد وأبي حنيفة 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور. کک 8 ا ٠‏ في 

ما 
نصارى العرب بأهل كتاب» لا تحل لنا ذبائحهم . 

وما روي عن علي - رضي الله عنه -: لا تحل ذبائح نصاری بني 

ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل» ولا يعلم هل دخلوا في 
دين من بدل منهم او في دين من لم بُبڌل» فصاروا کالمجوس لما 
أشكل آمرهم في الکتاب لم تؤكل ذبائحهم . 

ذكر هذا صاحب «المهذب»» وسكت عليه النووي فی الشرح 
قاتلا : إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم . 

ويفهم منه عدم إباحة أكل ذكاة اليهود والنصارى اليوم؛ 
لتبديلهم» لا سيما فيمن عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى . 

المسألة الثالثة : ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين . 
جمهور العلماء» ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. 

قال: وممن قال به: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح 


۱1١ 


وسعيد بن جبير ومجاهد وعبدالرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد 
الله بن زيد ومرة الهمداني ومالك والئوري وأبو حنيفة وأحمد 
ا 


» م رص م 4 ي رص 4 
€: وآما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقا 
لأهل الكتاب» فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلاقا لأبي 
ثور إبراهيم بن خالد الكليي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعيّ 
وأحمد بن حنبل› ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء» حتى 
قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه» يعني: في هذه المسألة. 
وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النبي بلا أنه قال : «شنوا 
بهم سنة أهل الكتاب»ء ولكن لم يثبت بهذا اللفظ» وإنما الذي في 
صحيح البخاري» عن عبدالرحمن بن عوف : أن رسول الله اة أحذ 
الجزية من مجروس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه 

. ا رص ےم E‏ ۹ مو ص ےم % ب 
مخصوص بمفهوم هذه الآية : # وَطعام اَن ونوا الب جل ل 4 
فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل 
الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في 
الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه: أن هذا مفهوم 
لقب وهو ليس بحجة. 


قال مقیده ‏ عفا الله عنه -: الصواب مع الحافظ أبن كثير - رحمه 
الله تعالى -» واعتراض الشيخ عليه سهو منه؛ لأن مفهوم قوله : # لين 
ووا الدب € مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ؛ لأن مفهوم 
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اللقب في اصطلاح الأصولبين هو ما علق فيه الحكم باسم جامدء 
الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط؛ لاشتماله على صفة تقتضي 
تخصصه بالذکر دون غیره. 

أما تعليق هذا الحكم - الذي هو إباحة طعامهم - بالوصف بإيتاء 
الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته؛ لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح 
لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم . 
والتنبيه - على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب» وذلك 
بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم؛ لأن ترتيب الحكم بحلية 
طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في 
التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلومٌ أن ترتيب الحكم على وصف 
لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة = يُمَهَم منه أنه علته بمسلك 
الإيماء والتنبيه. 

قال فى «مراقى السعود» فى تعداد صور الأيماء: 
كما إذا سَمع وصمًا فحكم وذكره في الحكم وصمًا قد ألم 
إن لم يكن علته لم يفد ةوا فت اي 
ترتيبه الحكم عليه واتضح eS Ean a‏ 

ومحل الشاهد منه قوله: «استفد ترتيبه الحكم عليه»» وقوله: 
«وذكره في الحكم وصقًا إن لم يكن علته لم يفد». 

۱۸ 


ومما يوضح ما ذكرنا: آن قوله : « اَي اوا لكب ) موصول» 
وصلته جملة فعلية› وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح 
المشهور: أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة 
صلة «أل» بمثابة الفعل مع الموصول. ولذا عمل الوصف المقترن 
ب«أل» الموصولة فى الماضى؛ لأنه بمنزلة الفعلء كما أشار له في 
«الخلاصة» بقوله : 
وإن يكن صلة أل ففي المضي ‏ وغيره إعماله قد ارتضي 

فإذا حققت ذلك علمت أف # وَطعام ارين انوا ألكتبَ € بمثابة ما 
لو قلت : وطعام المؤتين الكتاب» بصيغة اسم المفعول»› ولم يقل 
المصدر يصلح أن يكون المتصف به مقصودًا للمتكلم دون غيره» 
كما ذكروا في مفهوم الصفة . 

فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم» وهي العلة 
في إباحة طعامهم ونكاح نسائهمء فادعاء أنها مفهوم لقب سهوٌ 
ظاهر . 

وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله: ‏ الي أوا اكب » 
مفهوم علة» ومفهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصفة› فالصفة أعم 
من العلة. 

وإيضاحه - كما بينه القرافى -: أن الصفة قد تكون مكملة للعلة 
لا علة تامة؛ کوجوب الزكاة فى السائمة»› فإن علته لست السوم 


1۱۹ 


فقط» ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش ؛ لأنها سائمة »› ولکن 
العلة ملك ما يحصل به الغنٰ» وهي مع السوم أتم منها مع العلف»› 
وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. 

وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - هو 
العموم» أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه» 
وممن حكى الإجماع عليه : الآمدي والسبكي في «شرح المختصر»» 
ودلیل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 

ومثاله: تخصیص حدیث : لىي الواجد يحل عرضه وعقوبته». 
أي : يحل العرض بقوله: مطلني» والعقوبة بالحبس؛ فإنه مخصَّص 
8 ر سے س 
بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله: « فلا تمل ها أي 4 
[الاسراء/ ۲۳]؛ لن فحواه تحريم أذاهما فلا يحبس الوالد بدين الولد. 

وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف› والأرجح منه هو 
ما مشى عليه الحافظ ابن كثير - تغمده الله برحمته الواسعة - وهو 
التخصيص . والدليل عليه ماقدمنا من أن إعمال الدليلين أولى من 

وقيل : لا يجوز التخصيص به. ونقله الباجي عن أكثر المالكية . 

وحجة هذا القول: أن دلالة العام على مادل عليه المفهوم 
بالمنطوق» وهو مقدم على المفهوم. ويجاب بأن المقدم عليه 

۲۰ 


e‏ ا فالمفهوم مقدم عليه؛؟ لن 


واعتمد التخصيص صاحب «مراقي السعود» في قوله - في 
مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المنفصلة -: 
واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة : تخصيص قوله اة : فى 
أربعين شاة شاة»» الذي يشمل عمومّه السائمة والمعلوفةًء بمفهوم 
قوله: «في الغنم السائمة زكاة» عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة› 
وهم الأكثر؛ لأنه يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيهاء فيخصص 
بذلك عموم : «في أربعين شاة شاة» . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلالٌ 
للمسلم؛ لأن العقر ذكاة الصيد. وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة» وبه 
قال عطاء والليث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماءء 
كما نقله عنهم النووي في «شرح المهذب». 

وچ a e‏ وهي تعالى : e‏ 
وصیده a‏ بقوله تغالی: 7 € ا +4٤‏ 
لأنه حص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذا 


۱۲۱ 


وقد وافق الجمهور من المالكية : أشهب وابن هارون وابن يونس 
والباجی واللخمى . ولمالك فى «الموازية» کراهته . قال ابن بشیر 
ويمكن حمل «المدونة» على الكراهة. 

المسألة الخامسة : ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم 
في دار الإسلام. قال النووي: وهذا لا حلاف فيه» ونقل ابن المنذر 


الإجماع عليه . 
قوله تعالی  :‏ إن ساو اكم بي أو َس عَتَممَ . . ) الآية 
[المائدة/ 4۲[ 


هذه الآية الكريم تدل على أن النبي بي إذا تحاكم إليه أهل 
الكتاب مخير د بين الحكم بينهم والإعراض عنهم . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهی قوله تعالی : 

أن اكم يتم يما رل اَم الاية [المائدة/ .]٤٩‏ 

والجواب: أن قوله تعالی: # وَأ احم ينُم € ناسخ لقوله: 
E:‏ اض عَتَْمَّ 4 [المائدة/ .]٤١‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزید ر بن أسلم وعطاء الخراساني 
وغير واحد. قاله ابن کثیر . 

وقیل: معنی # وَأنِ اکم » آي : إذا حکمت بینهم فاحكم بما 
تعالی . 

قوله تعالى : « أو ءاخَرَانِمِن عَيركم) الأية [المائدة/ .]٠١١‏ 

۱۲۲ 


هذه الي تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك کقوله: لما 


فى الکَذِبَ أن لا وينو بات َه اتیک هم 

أأكَذبوت 3)) [النحل/ »))٥‏ وقوله: وک یلوا کج دة بدا 
وتيك هم فة 9© ) [النور/ »]٤‏ آي : فالکافرون آحری: برد 
شهادتهم» وقوله : واقہ دوا َو دل ينك € [الطلاق/ ۲« ٤‏ 

SS‏ کن آم یکی یکی ر اترا کان 


ے = ڑا 
ھ۵ 


مكن رون من ألشكآو. . . € الآية [البقرة/ ۲۸۲]. 


والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على 
الإيصاء في السفر أنه يقول: إن قوله : # أو ءاخَرانِ من عَکم 4 منسوخ 
بآيات اشتراط العدالة. والذي يقول بقبول شهادتهما يقول: هي 
محكمة مخصصة لعموم غیرها. وهذا الخلاف معروف» ووجه 
الجواب على كلا القولين ظاهر . 

وأما على قول من قال : إن معنی قوله: دوا عَدَلٍ نکم € أي : 
من قبيلة الموصى» وقوله : أو ءَاكَرَانِِن عَيركم) أي : من غير قبيلة 
الموصى من سائر المسلمين› > فلا إشكال في الآية . 


ولكن جمهور العلماء على أن قوله: « مِنْعَيركّم€ أي : من غير 
OT:‏ > ٍ 
المسلمين»› وان قوله: # نکم € آي : من المسلمين. وعليه 


1 eT . r E. SEN و‎ ae 
يوم حَجَمع اله الرس يول مادا أجب تم الوا اعام‎ #  : قوله تعالی‎ 


نا ك أت حلم ايوب )€ [المائدة/ .]٠٠۹‏ 

هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على 
أممهم . 

وقد جاء في آیات آخر ما يدل على آنهم يشهدون على آممهم» 
کقولہ تعالی: ‏ کیت إا تا من کل اَم ھی قتا يك عل 
ھتؤلاء سيدا € [الساء [4١‏ ووم عت في کل أ 


ery 2 


هيدا يهم من اقيم دجسا بل سيدا عل هلول . . . االنحل/ 
1۸۹ . 

الأول - وهو اختيار ابن جرير» وقال فيه ابن كثير: لا شك أنه 
حسن ۔: أن المعنى : لا علم لنا إلا علمٌ أنت أعلم به مناء فلا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. فنحن وإن عرفنا من أجابنا 
فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن» وأنت المطلع على السرائر 
وماتخفي الضمائر» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. 

الثاني - وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري› کما نقله 
عنهم ابن كثير وغيره أنهم قالوا -: لا علم لنا؛ لما اعتراهم من شدة 

والثالكث - وهو أضعفها -: أن معنى قوله: :$ امسر 4 ماذا 
عملوا بعدكم» وما أحدثوا بعدكم؟ قالوا: لا علم لنا. ذكر ابن كثير 
وغيره هذا القول» ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن . 

۱۲٤ 


IL: 


قوله تعالی : 6 ڪڪ مرها ا“ سیک کفر بد نکم ا أعِبم 
ارا َلْمَكَمِرنَ €3 [المائدة/ .]٠٠١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من 
کفر من اأصحاب المائدة. 

وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك» كقوله: « إن 
ألْكَيِيِينَ فى ألدَرَلكِ ألْذَّسَمَل يِن لار € [الساء/ ١٤٠]ء‏ وقوله: ووم 


د 


فوم الامة ذخو ۶ال زمرت أَسَدَ ألْمَدَّاب @) [غافر/ .]٤١‏ 

والجواب : أن آية $ أا ءال زمرت( وآية إن موق4 لا 
منافاة بينهما؛ لأن كا من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات 
النار فى أشد العذاب»› وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد 
عذابًا من الآخر. 

وأما قوله : بان ارب4 الآيق فيجاب عنه من وجهین : 

الأول وهو ما قاله ابن كثير -: أن المراد بالعالمين عالمو ۱ 
زمانهم . وعلیه فلا إشکال. ونظیره قوله تعالی: وأ قصلت َل 
لاي )€ [البقرة/ ]٤١‏ كما تقدم . 

الثاني : ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو 
مسخهم خنازیر . 

ولکن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبدالله بن 
عمرو - رضى الله عنهما - أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
ثلاثة : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون» . 
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وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول 
بنزول المائدة» وأن بعضهم كفر بعد نزولها. أما على قول الحسن 
ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا: لا حاجة لنا في نزولها فلم 
تنزل» فلا إشكال . 

ولكن ظاهر قوله تعالى: إيٍ مزلم4 يخالف ذلك» وعلى 
القول بنزولھا لا یتوجھ الإشکال إلا إِذا ثبت کفر بعضھم› كما لا 


1۲١ 


قوله تعالی  :‏ مم ردو أ إلى أنه كلهم لي . . . ) الآية [الأنعام/ 
[1Y‏ 
ه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين a‏ 
تعالی : ٭ شالك لوا کل یں کا سمت ورڈوا ل او موھ احق وسل 
عنہم ما انوا ية [r E‏ 


2 ES 


مول لين ءامنوا وأن ١‏ شرت لا مول م )€ [محمد/ 


والجواب عن هذا: أن معنى كونه مولى الكافرين: أنه مالكهم 
المتصرف فيهم بما شاء. ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين» 
أي : ولاية المحبة والتوفيق والنصر. والعلم عند الله تعالى . 

وأما على قول من قال: إن الضمير في قوله: #ردرأً4 وقوله: 
# مَوْلَّدهمُ 4 عائد إلى الملائكةء فلا إشكال فى الآية أصلاً. ولكن 
الأول أظهر . 

قوله تعالی : # وما عل لیے يفون من جسابھ م من یو وکن 
ز ڪر لَعَلَهْ تفوت © {O‏ [الأنعام/ ]٦۹‏ . 

هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين 
فی آیات الله بالاستهزاء والتكذيب . 


1۲۷ 


وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الاڈ 
وهي قوله تعالى: ‏ وڏ تر عَيَڪُمَ ف الک ان ڌا يمام ايت آل 


يقر با إلى قوله : « إن إدا هم4 [النساء/ .]٠٤١‏ 

اعلم أولاً أن في معنی قوله : وماع ارت يفون من جکابهر 
بن شئ وجهين للعلماء : 

الأول : أن المعنى : # وماع اَي يفون مجالسة الكفار عند 
خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء . 

وعلى هذا الوجه فلا إشكال فى الآية أصلاً . 

الوجه الثاني : أن معنى الآية : وَمَاعَل الت يفون ما يقع من 
الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء. 

وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من 
المؤمنين کان في أول الإسلام للضرورة» ثم نسخ بقوله تعالى: 
ايند4 . 

وممن قال بالنسخ فيه: مجاهد والسدي وابن جریج وغیرهم › 

فظهر آن لا إشكال على كلا القولين . 

ومعنی قوله تعالی : ون ڪر لَه يموت €3 ) على 
الوجه الأول: أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإئم» ولكن 
تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» لعلهم 


1۲۸ 


يتقون الله بسبب ذلك . 


وعلى الوجه الثاني فالمعنى: إن الترخيص في المجالسة لا 
يسقط التذكير ؛ لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت 
منكم الذكرى لهم . 

وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده. والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالی  :‏ ودا كتك رلته مارك مُصرق اَی ب يديو وزد آم 


ر 
ا رو 


رى ومن حَوا € [الأنعام/ ۹۲[ . 


O O 
منها دون الأقطار النائية عنها؛ لقوله تعالى : # ومن حوهًا 4» ونظيره‎ 
قوله تعالی في سورة الشوری: # وگدلك اوتا إ لك قاتا عرًا نز درام‎ 
.]۷ ألقری ومن حو ادروم لسع لارسس الاآية [الشورى/‎ 

وقد جاءثت آیات أخر ج بعموم إنذاره ٤5‏ 
کقوله تعالی : تیار الى برل الان لی عدو لبك للْعَلييف 

(O‏ [الفرقان/ »]١‏ وقوله تعالى : وای ک6 ال لري 
ومن په ب 4 [الأنعام/ c14‏ وقوله: فل انما ا الاش إن رول آل 
ايت [الاعراف/ ۸١٠]ء‏ وقوله : ٭ وما أَرَسَلّتک إِلاكَائَةً 
اس الآية [سبأ/ ۲۸]. 


والجواب من وجهين : 
الأول: أن المراد بقوله : ومن حَوْلاً) شامل لجميع الأرض» 


۲۹ 


کما رواه ابن جریر وغیره عن ابن عباس . 

الو جه الفاتي: انا لو سلما سلما جدلا أن قول : وسن عا 
لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة - حرسها الله -» كجزيرة العرب 
مثل؛ فإن الآيات الأخر نصت على العموم» كقوله: ليك 
لمرب ن ©4 [الفرقان/ ]١‏ . 
العلماء» ولم يخالف فيه إلا أبو ثور» وقد قدمنا ذلك واضحًا بأدلته 
فى سورة المائدة. 

فالآية على هذا القول كقوله: ‏ ونر عشْييک الد © 4 
[الشعراء/ »]۲٠١‏ فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم› کما هو واضح . 
والعلم عند الله تعالى . 

روء 2ے کر ر ەر وہے ھ4 


قوله تعالی : * ارون والرمان مشتبها وير مشب [الأنعام/ »]۹٩‏ 
وقوله أیضا: ‏ والروت والرعات متسلرها وبر مينر € [الانعام/ 
<1٤‏ 

آثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان» ونفاه عنهما. 

والجواب ما قاله قتادة - رحمه الله - من أن المعنى: متشابها 
ورقها مختلفاً طعمها . والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى : # لا درك الاسر الاآية [الأنعام/ .]٠١١‏ 


هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار. 


۳۰ 


وقد جاءت آیات خر تدل على آنه یری بالأبصار» کقوله تعالی : 
وج اتہر ضا € إل ج رة © 4 [القيامة/ ۲۲ ۲۳]» 

لرن سوا سی وراد € [يونس/ ١۲]ء‏ فالحسنى : 
والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم 

وكذلك قوله : کم ا یائ فا وديا مرد €9 1ق/ کک 
أحد القولين» وكقوله تعالى في الكفار: * ک5 لهم عن َم يميد 
O o aT‏ 
محجوبين عن ربهم . 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن المعنی  :‏ لا ئڌرڪة آل صر € [الأنعام/ ]٠٠۳‏ أي : 
في الدنيا . فلا ينافي الرؤية في الآخرة. 

الثاني : أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة. وهذا 
قريب في المعنى من الأول . 

الثالكف وو الحق : أن المنفي في هذه الأية الإدراك المشعر 
بالإحاطة بالکنی اما مطلق الرؤية فلا تدل الأية على نفیه› بل هو 
ثابت بهذه الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة» واتفاق أهل السنة 
والجماعة على ذلك. 

وحاصل هذا الجواب : أن الإإدراك أخحص من مطلق الرؤية؛ لأن 
الإإدراك المراد به الإحاطة» والعرب تقول : ريت الشيء وما أدركته . 
فمعنی ‏ لا ثڌرڪة ال در € : لا تحیط به» کا أن تال له 


۱۲۱ 


الخلق ولا يحيطون به علمًا. 

وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخحص لا يستلزم نفي الأعم»› 
فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية» مع أن الله تعالى لا 
يدرك كنْهّه على | لحقيقة أحد من | لخلق . 

والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي 
موسى مرفوعا: «حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه» . 
إمكان الإحاطة مطلقاً. 

والحاصل: أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا 
والاأخرة؛ لان کل موجود يجوز أن یری عقلاًء ويدل لجوازها عقلا 
قول موسی : رَپ ارف آنظر إ4 [الأعراف/ ١٤٠]؛‏ لأنه لا يجهل 
الجائز فى حق الله تعالى عقلاً . 

وأما في الشرع: فهي جائزة وواقعة في الآخرة» ممتنعة في 
الدنيا. ومن أصرح الأدلة فی ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة 
مرفوعا: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». والأحاديث برؤية 
المؤمنين له يوم القيامة متواترة. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : عرص عَنِ المُش ركن ©4 [الأنعام/ .]٠١١‏ 


۳۲ 


قوله تعالی  :‏ 5ال الَار نونک لر فیھا إلا ما اء 


[14 


هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير قي بقاءٌ 
لا انقطاع له أبدا. ونظیرها قوله تعالی : ا انی ار 
نا رور یی €9 خرریک فا ما دامس لسوت وآلارّض إلا ما سا 
رك € [هود/ »]۱۰۷-١ ٠٦‏ وقوله تعالی (OGL‏ 1 
[YT‏ 

وقد جاءت آیات تدل على أن عذابهم ل انقطاع له» کقوله: 
خی فیا أب [الساء/ 1۹ 


والجواب عن هذا من أوجه: 
4 € 
أحدها: أن قوله تعالى : # إلا ما اء ريك معناه: إلا من شاء الله 
عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. 
وقد ثبت في الآحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون 
منهاء وهم أهل الكبائر من الموحدين . 
ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان 
وخالد بن معدان. واختاره ابن جرير . وغاية مافى هذا القول إطلاق 
«ما» وإرادة «من»ء ونظيره في القرآن : * انحأ ما طابَ كم من السا 
[الساء/ ۳]. 
الثاني : أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من 
قبورهم واستقرارهم في مصیرهم . قاله ابن جرير أيضا. 
۳ 


الوجه الثالث: أن قوله: # إلا ما بسا أله & فيه إجمالء وقد 
جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها 
أبدًا. وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له» والظهور من المرجحات»› 
فالظاهر مقدم على المجمل» كما تقرر في الأصول. 

ومنها: أن «إلأً؛ في سورة هود بمعنى: سوى ما شاء الله من 
الزيادة على مدة دوام السموات والأرض . 

وقال بعض العلماء: إن الاستثناء على ظاهره» ونه يتي على 
النار زمان ليس فيها أحد. 

وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد» وذلك بعد ما يلثون أحقابا. 

وعن ابن عباس آنها تأكلهم بأمر الله . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم -أن 
هذه الدار التى لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التى كان 
فيها عصاة المسلمين» كما جزم به البغوي في تفسيره؛ لأنه يحصل به 
الجمع بين الأدلة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وقد 
أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن . 

أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم من أن النار 
تفنی وینقطع العذاب عن أهلهاء فالآيات القرآنية تقتضي عدم 
صحه . 

وإيضاحه: أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم 

۱۳٤ 


الصحيح› وغيرها راجع إليها: 

الأولى: أن يقال بفناء النار» وأن استراحتهم من العذاب بسبب 
فنائها . 

الثانية : أن يقال : إنهم ماتواء وهي باقية . 

الثالثة : أن يقال: إنهم أخرجوامنهاء» وهي باقية . 

الرابعة : أن يقال : إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخفف عليهم . 

وذهاب العذاب رأسّاء واستحالته لذةء لم نذكرهما من 
الأقسام؛ لأا نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب» ونفي تخفيفه 
یلزمه نفی ذهابه واستحالته لذة» فاکتفینا به لدلالة نفيه على نفيهما . 

وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه . 

أما فناؤها: فقد نص تعالی على عدمه بقوله: ( ڪلما حت 


2 م 


زد تهر سوا )€ [الإسراء/ ۹۷]. 

وقد قال تعالی : إلا ما سا ريك € فى خلود أهل الجنة وخلود 
أهل النار . 

وبين عدم الانقطاع في خلود آهل الجنة م بقوله : عط عر عر 
دوذ زز €9 € [هردا/ ۸ وبقوله : (O A‏ 
[ص/ ›]٤‏ وقولە: ¥ ماعن دک يمد وماعند ا با [النحل/ .]۹١‏ 


وبين عدم الانقطاع قي خلود أهل النار بقوله: ( ڪلّما 


زدتهر سیا ©4 [اللاسراء/ ۹۷]» فمن يقول : إن للنار خبوة ا 
o0‏ 


il ڪا‎ 


بعدها زيادة سعير»› رد عليه بهذه الآية الكريمة. ومعلوم أن «كلما» 
تقتضى التكرار بتكرار الفعل الذي بعدهاء ونظيرها قوله تعالى: 
)2 تبت جلو د شم بذهم جلودًاعَيهًا) الآية [النساء/ ]١١‏ . 
2 رر 


e‏ فقد نص تعالی على عدمه بقوله : # لا سی علَيَهم 
مووا [فاطر/ ]۳٢‏ وقوله  :‏ یوت فا وا سى 4)3 [طہ/ ٤۷]ء‏ 
وقوله : ( وياټيه المت ن ڪل مکان و ماهو شو € [إبراهیم/ 1۷« 
وقد بين بي في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في 
صورة كبش ملح » فيذبح»› وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا 
موت» كما قال ب : «ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل 
النار خلود فلا موت». 

وأما إخراجهم منها: فنص تعالى على عدمه بقوله: ¥ 
بكرو و اکر @) [البقرة/ »]۱١۷‏ وبقوله: e‏ 
نها يدوا فما € [السجدة/ »]۲١‏ وبقوله: وما هم تروت کے تہ 
وله عاب م )4 [المائدة/ ۳۷]. 

وأما تخفيف العذاب عنهم : فنص تعالی على عدمه بقوله: « ولا 
ف عَنهر ٤‏ تن دابا کدرك ری کر ڪشر © ©( اناطر/ 1« 
وقوله: : فان یدگ اعد @4 1ب۸ ۰ء وقوله : 3 تهر 
وهم فيه مسون 3© € [الزخرف/ »]۷١‏ وقوله: مدا کان 
رما 3© € [الفرفان/ »]٦٠‏ وقوله: سوب بكو لرا 9© 4 
[الفرقان/ ۷۷]» وقوله تعالى: فلا َنَت مف عم وا م طروت 4)9 
[النحل/ »]۸١‏ وقوله: 3 وهر عَدَاب مق ©4 [المائدة/ ۳۷]. 


۳١ 


رر ویر رد ےچ 22 
٠‏ 


ولا يبخفى أن قوله : ¥ اَمَف عَنهر من مدَابها) وقوله: # لا 
يمََرْعَنَهٌ 4 كلاهما فعل في سياق النفي» فحرف النفي ينفي المصدر 
الكامن فى الفعل» فهو فى معنى : لا تخفيف للعذاب عنهم› ولا 
تفر ل والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتیره المنفيان في 
هذه الآيات» بل يلزمه ذهابهما رأسّاء كما أنه يلزمه نفي ملازمة 
وقوله: کے عدابھا کن رما €9 ۰4 وإقامته المنتصرص عليها 
بقوله : وهر عاب مقع ©4 . 

فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح به في قوله : ( َا 


Fre‏ و 


خت زد نهر سر )€ [الإسراء/ .]۲١‏ 

وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فُرضنَ أن الله أخبر بعدم 
فنائها أن ذلك لا يمنع فناءها؛ لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن 
لا من القبیح» وأن الله تعالی ذکر آنه لا یخلف وعده» ولم یذکر أنه لا 
یخلف وعیده؛ وأن الشاعر قال : 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
فالظاهر عدم صحته ؛ لأمرين : 

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر؛ لأن الخبر بذلك 
وعید» وإخلافه على هذا القول لا بأس به. 


الثانى : أن تعالی صرح بحق وعیده على من كدب رسله حیث 
سے ر و Ct‏ 


قال : # کل OLE‏ [ق/ .]١٤‏ 
1۳۷ 


وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف 
التعليل» كقولهم: سها فسجد» أي: سجد لعلة سهوه. وسرق 
فقطعت يده» أي : لعلة سرقته . 


et 


فقوله : ٭ کل کب الرس خی رد 4€ أي : وجب وقوع الوعيد 
عليهم لعلة تكذيب الرسل. ونظيرها قوله تعالى: # إن کل إلا 
كدب الرسل فح عِقّاب )€ [ص/ .]٠٤‏ 

ومن الأدلة الصريحة فى ذلك: تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل 
فيما أوعد به آهل النار» حيث قال  :‏ لا عنصمو ادى ود قَدَمَتْ لک 
بالوعید ا مایبدل اقول لدی وما آنا ار ليد €3 [ف/ ۲۸ -۲۹]. 

ویستأنس لذلك بظاهر قوله تعالی : ٭ واختوایومًا لا زی وال عن 
ےر مي و ے ص 
ولدمہ إلى قوله ت وعد ال حى ه [لقمان/ ۳۳]» وقوله: 8 إن عَذَابَ 
ريك رفح €6 [الطور/ ۷]. 

فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيدٌ عصاة المؤمنين؛ 
لأن الله بين ذلك بقوله : * وَعَفر مادو َلك لس كا4 [الساء/ .]٤۸‏ 

فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام» تعيّن القسم 
الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدًا بلا انقطاع ولا تخفيف» بالتقسيم 
والسبر الصحيح . 

ولا غرابة في ذلك؛ لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان 
جزاؤهم دائمًا لا يزول . 

والدلیل على أن خبثهم لا یزول قوله تعالی: « وعم أله في 

۱۳۸ 


فقوله  :‏ حبرا نكرة في سياق الشرط» فهي تعم» فلو كان فيهم خير 
ما فی وقتٍ ما لعلمه الله . 


وقوله تعالی : # وو ردو لعادوا لما أنه [الأنعام/ ۲۸]» وعو دهم 
بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعده عَودهم بعد مباشرة العذاب؛ لأن 
رؤية العذاب عيانًا كالوقوع فيه» لا سيما وقد قال تعالى: * فَكسفتا 
2( [ق/ ۲۲]» وقال: « اسع بوم وروم 
ياتتا الاية [مریم/ ۳۸] . 


وعذاب الكفار للإهانة والانتقام ١‏ للتطهير والتمحيص› کما 
أشار تعالى بقوله : ولا بُرََّيه) [البقرة/ »]۱۷١‏ وبقوله: وك 
ذاه مهن €3 [آل عمران/ es [1A‏ 

قول تعالی : ٭ سیقول الین اشا کو ساء اھ ما ڪا ولا 


چ 2 یود 


مانا کا وکا تان 4 الآية [الأنعام/ ۸]. 
هذا الكلام الذي قالوه - بالنظر إلى ذاته - كلام صدقٌ لا شك 
فيه ؛ لأن الله لو شاء لم يشرکوا به شیئاء ولم یحرموا شیئا مما لم 
يحرمه كالبحائر والسوائب . 
ة 
وقد قال تعالى  :‏ ولو سء أله ما أَشَذأ 4 [الأنعام/ »]٠١۷‏ وقال : 
3 وو شتا ایتا کل نفیں هدا( [السجدة/ ۳]» وقال: # ولو شا 
اه آله َجَمَمَهَمَ َل ألهدَئ» [الأنعام/ .]۳١‏ 
وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقًا فما وجه تكذيبه تعالى 
رقغء ۔ 


لهم بقوله : ( ڪَڌلک گب ا لزت يِن کنل حى داهو با تا ف هل 
۹ 


ڪِنڌڪم ين علو فشخرجوه نا إن غوت لد شي ون اسر لک 
کرصون [ 9 1لانعام/ ۱۸]؟ 

ونظير هذا الإشكال بعينه ل سورة ار في قوله تعالی : 
الا لو سا الین ما عمتکھم تا کُم ,رنت ِن علو إن م إلا 
خرصو )€ [الزخرف/ .]۲١‏ 


والجواب: أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به 
باطل » فتکذیب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام 
الحق . 

وإیضاحه : أن مرادهم : نهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة 
الله» وأنه نه لو شاء لمنعهم من ذلك» فعدم منعه لهم دلیل على رضاه 
بفعلهم . . فكلبهم اله في ذلك مبیئل آنه لا پرضی بکفرهم» کما نص 
عليه بقوله  :‏ لا ری لوباو الك 4 [الزمر/ ۷]ء فالكفار زعموا أن 
الإإرادة الكونية يلزمها الرضى› وهو زعم باطل» بل الله یرید بإرادته 
الكونية ما لا يرضاه› بدلیل قوله: حَتَما آله لن قل SS‏ 
مع قوله : # لا ری عبارو ألكفر 4» والذي يلازم الرضى حقًا 
هو الإرادة الشرعية . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی  :‏ # فل تمالا تل مارم رمم ك4 الآية 


[الأنعام/ 101[. 


هذه الآية تدل على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرمه ربهم عليهم» 
فيوهم أن معنی قوله: ٭ آل شترا ہو شیع ا وا يللين إخسىً 4 أن 
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الإحسان بالوالدين وعدم الشرك حرامٌ» والواقع خلاف ذلك» كما 
هو صروري . 

وفي هذه الآية الكريمة كلام كثير للعلماء» وبحوث ومناقشات 
كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستيعابها . 

منها: نها صلة» كما يأتي . 

ومنها: أنها بمعنى : أبينه لكلم لئلا تشركواء ومن أطاع الشيطان 
مستحاا فهو مشرك» بدلیل قوله: « ون أطَعتموهم لِم لشرد © ) 
[الأنعام/ .]١١١‏ 

ومنها: أن الكلام َم عند قوله: ڪرم رَڪ وأن قوله : 
مأل شر اسم فعل يتعلق بما بعده على أنه معموله. 

ومنها غير ذلك . 

وأقرب تلك الوجوه عندنا هو مادل عليه القرآن؛ لأن خير ما 
يفسر به القرآن القرآن» وذلك هو أن قوله تعالی: # اتل ما حرم 
ربک € مضکن معنی : ما وصاکم ربکم به ترکا وفعادً . 

وإنما قلنا: إن القرآن دل على هذا؛ لأن الله رفع هذا الإشكال 
وبین مرادہ بقوله: ‏ دلگ وصنکم ہو لع قلود © ۰€ فیکون 
المعنى وصاكم ألا تشركوا. ونظيره من كلام العرب قول الراجز: 
NENN A َ‏ 

ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان : 
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الأول : أن المعنى : يبينه لكم لثلا تشركوا. 

والثاني : أن «أن» من قوله: « أل ففرا بو مفسرة للتحريم . 
والقدح فيه بان قوله: وان مدا صری مَسسَقَیسًا € [الأنعام/ ]٠١١‏ 
العطف؛ لاحتمال حذف حرف الجر» فيكون المعنى: ولأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه . كما ذهب إليه بعضهم . 

ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى -» وعليه فلا 
إشكال فى الآية أصلاً . 


قوله تعالی  :‏ فلَدَسعَكی الیے اسل ليهر َكب ألْمرَسَلنَ 4 
الأية [الأعراف/ ]١‏ . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم 
القيامة . ونظیرها قوله تعالی : « وریت نلھ م این لو6 عا انوا 
feel‏ 4 .0 ر بو 2 4 RR‏ 
يعملونَ €9 )4 [الحجر/ ٩۲‏ ۹4۳]» وقوله: $ وققوھر لتم شوو €3 4 
[الصافات/ ١۲]ء‏ وقوله : ٭ ووم ساديم فيمول مادا حم ألمَرْسَلنَ 469 
[القصص/ .]1٥‏ 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» کقوله : « فميلا 
شل عن دند إی اجان 463 [الرحمن/ 4« وکقوله : # ولا ستل عن 
ذوبهدُ الْمجرمُوت {O‏ [القصص/ ۷۸] . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول - وهو أوجهها؛ لدلالة القرآن عليه -: هو أن السؤال 
قسمان: سؤال توبیخ وتقریع › وأداته غالبا «لم». وسؤال استخبار 
واستعلام» وأداته غالبا «هل». فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع › 

وجه دلالة القرآن على هذا: أن سؤاله لهم المنصوص في 

ENA aoe sa AN ob ا کے ت‎ 

[القرآن]'“ کله توبیځ وتقریع » کقوله : ٭ قفوم تم کنشو لوه €9 مالک 


(۱) ليست في الأصل المطبوع . وبها يستقيم السياق. 
1۳ 


> ر رس ج 


لا َاصَرة €3 [الصافات/ ۲ »]۲٠‏ وقوله : # أفيیحر هدا ام اسر ا 
یروت €9 4 [الطور/ ۰)٠١‏ وکقوله: « لر یاک رس يکم 4 
[الانعام/ »]٠١١‏ وكقوله : « ألة بيك ير ® [الملك/ ۰۲۸ إلى غير 
ذلك من الآيات . 


ص رصم 


و + ي 

وسؤال الله للرسل  :‏ مادا أجستم € [المائدة/ ]٠٠۹‏ لتوبيخ الذين 
كذبوهم» كسؤال الموءودة : # باي دن فلت )€ [التكوير/ ۹] لتوبيخ 
قاتلها . 

الوجه الثانى: أن فى القيامة مواقف متعدد» ففى بعضها 
يسألون» وفي بعضها لا يسألون. 

الوجه الثالث : هو ماذكره الحليمى من أن إثبات السؤال محمول 
على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل»ء وعدم السؤال محمول 
على ما يستلزمه الإإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ویدل 
لهذا قوله تعالى : « يفول مادا اَم أَلمرَسَلنَ 4)9 [القصص/ .]٠١‏ 

قوله تعالى : # قال مامتعك ألا جد إد اسك الآية [الأعراف/ .]١١‏ 

في هذه الآية إشكال بين قوله: # مسَعَكَ) مع «لا» النافية ؛ لأن 
المناسب في الظاهر لقوله: # مَك ) - بحسب ما يسبق إلى ذهن 
السامع لا ما في نفس الأمر - هو حذف «لا»» فيقول: «مامنعك أن 
تسجد» دون «ألا تسجد» . ۰ 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من أقربها: هو ما اختاره ابن جرير في 

٤٤ 


تفسيره» وهو أن في الكلام حذفاً دل المقام عليه 


وعليه» فالمعنى : ما منعك من السجود» فأحوجك أن لا تسجد 
إذ أمرتك؟ 


وهذا الذي اختاره ابن جرير› قال ابن کثیر : إنه حسن قوي . 


ومن أجوبتهم: أن «لا» صلة. ويدل له قوله تعالى في سورة 


ص : # مامتعك أن جد لما حَكقَّت) الآية [ص/ .]۷١‏ 


وقد وعدنا فيما مضى أتًا - إن شاء الله - نبين القول بزيادة «لا مع 
شواهده العربية في الجمع بين قوله : 3لا أقيم دا بكر )€ [البلد/ 


۱] وبين قوله: ودا لبر ابیت ©4 [التين/ ۳]. 
. ے ا 

قوله تعالی : # فل إت أله ليأ بالفخساي) [الأعراف/ ۲۸]. 

هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية 
أخرى» وهي قوله تعالی: ولا أردتاً أن نهلك رة مرا مارفبها ففسفوا 
فيا الاآية [الإسراء/ .]١١‏ 

والجواب عن ذلك من ثلاثة وجه : 

الأول - وهو أظهرها -: أن معنى قوله: مرا مارفا أي بطاعة 
الله وتصديق الرسل # ففسمَواً » أي : بتكذيب الرسل ومعصية الله 
تعالى . فلا إشكال في الآية أصلاً . 
أمر شرعي . آي : قدّرنا عليهم الفسق بمشيئتنا. 

€0 


e 


ر 
والأمر الكوني القدري كقوله تعالى: « كوا رده 
سويت ©4 [الأعراف/ ١۱۹]ء‏ نما مر إدا راد سيا أن يمول لم 
ژ :ٍ کے ء ت a‏ ور ص 
کن کوٹ 46 [يس/ ۸۲]. والأمر في قوله: « فل إت آله لايا 
بالفحسا 4 [الأعراف/ ۸ آمر شرعی دینی . 
فظهر أن الأمر المنفى غير الأمر المثبت. 


الوجه الثالث : أن معنى # أمرتا ًا أي: كتّرناهم حتى بطروا 
النعمة ففسقوا. 


ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعًا من 
حدیث سويد بن هبيرة - رضی الله عنه -: «خیرمال امرىء: مهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة». فقوله: «مأمورة» أي: كثيرة النسل. وهي 
محل الشاهد. 

قوله تعالى: فلوم تهر كما هسوا لِمَاء ومهم € الآية 
[الأعراف/ ١١]ء‏ وأمثالها من الآيات كقوله: ل سوا الله سيم 4 

SS (f e CCN f :‏ 
[التوبة/ »]٦۷‏ وقوله ز لك الوم ئى €3 € [طه/٦۱۲]›‏ وقوله: 
# وقي الوم ددر الأية [الجاثية/ .]۳١‏ 


لا یعارض قوله تعالی : لايل ری ولا ینس 4)9 [طه/ ›]٥۲‏ 
وقوله: وما کان ریک بَا €3 € [مریم/ ٤٦]؛‏ لأن معنى فلوم 
r RG‏ ونحوه: أي: نتركهم في العذاب محرومين من كل خير . 
والله تعالى أعلم . 

قوله تعالی: ‏ قال عَصَاءُ ادا هى عبان سيين © € الآية 
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.]٠١١ [الأعراف/‎ 

هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان» وهو لا يطلق إلا على 
الكبير من الحيات . 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى : 
فلا اها ا كنبا جا € الاية [القصص/ ١١]؛‏ لأن الجان هو الحية 
الصغيرة. 

والجواب عن هذا: أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتهاء 
وبالجانٌ في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتهاء فهي جامعة بين العظم 
وخفة الحركة على خلاف العادة. 
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سورة الأنفال 


قوله تعالی  :‏ إِنَمَا اموت لَب إ5 ذكر أله حلت فلوم 4 
الأية [الأنفال/ ۲]. 


هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من 
علامات المۇمنين . 

وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك» وهي قوله: 
۹ روه حر و ص مق 4 1 e‏ ص ت رو 
۾ الزن اموا وتطمين فلوم کر آله آلا وزڪر او تطمين 
املوب 3 [الرعد/ ۲۸]. 

فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرٌ. 


والجواب عن هذا: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة 
التوحيد» والو جل يکون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى» كما 
شیر إلى ذلك قوله تعالی: < فور من جاو ا موت هم م 
تین جلود شم وفلوبُهم إل کر اّ4 [الرمر/ ۲۳]ء وقوله تعالی : ٭ ربا کک 
ع فوا بعَدَ هديا الاي [آل عمران/ ۸]» وقوله تعالى : * ولزن بن 
ما انوا وفلومهم وة انهم إل َم مو € الية [المؤمنون/ .]٠١‏ 

قوله تعالی : * أا اَن منوا سَچی وا ی اسول إا دعام ِم 
يكم € الآية [الأنفال/ .]۲١‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول - التي هي 
طاعته - لا تجب إلا إذا دعانا لما یحیینا. ونظیرها قوله تعالی : # ولا 
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بعک فی غوف [الممتحنة/ .]١١‏ 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقًا من غير 


قد رل2 اا ارول تش وما تنک نه هوا [الحشر/ 
۷ وقوله: # فل ن کشر ووت آله تیعون نينم آله € الاية آل 
عمران/ ۳۱]» وقوله: ٤#‏ َن طم رسو قَمَدَ أعَاعَ أ [النساء/ ۸۰]. 


والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم - : أن آيات الإطلاق 
مسنه مبينة أنه ا > يدعونا إل لہا یحیینا من خیری الدنيا والآخرة» 
فالشرط المذكور في قوله : لادک ل ا رر ی ودا 
النبي ي ؛ لمکان عصمته» کما دل عليه قوله تعالی : # وما ينطق عن 
آمو € ن شو لا وی يوی €6 [النجم/ ۳ .]٤‏ 

والحاصل : أن آية دا دعام لما م يڪم ا 
إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله» وأن الآيات الأخر بينت آن النبي كلا 
لا يدعو أبداً إلا إلى ذلك» صلوات الله وسلامه عليه . 

قوله تعالی : ¥ وما ڪات الله لبعَدَبهم وات فم وما گات آله 
عدبم وهم سرود €9 [الانفال/ ۳۳] . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانَيْن يدفع الله عنهم 
العذاب بسببهما : 

أحدهما: كونه با فيهم ؛ لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم . 

والثاني : استغفارهم الله . 

۱۹ 


dac 


وقوله تعالی : «وَمَا لَه أ يعذجهم آله وشم يصدوت نامسد 
ألّحَرارِ4 [الأنفال/ ]۳٤‏ يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول وهو اختيار ابن جریر› ونقله عن قتادة والسدي وابن 
زيد -: أن الأمانيّن منتفيان» فالنبي ييه حرج من بين أظهرهم 
مهاجرًا› واستغفارهم معدوم؛ لإصرارهم على الكفر . 

فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة 
استغفارهم لو استغفرواء ولا في حالة وجود نيهم فيهم؛ لكنه خرج 
من بين اظهرهم»› ولم يستغفروا؛ لكفرهم . 

ومعلومٌ أن الحال قي لعاملها وصفٌ لصاحبها. فالاستغفار - 
مثا - قيدٌ في نفي العذاب» لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير المعنى : 
وما کان الله معذبهم وهم یستخفرون لو استخفروا. 

وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر» كما يشير 
إلیه قوله تعالی: ‏ ولَنذِیقَتھم بے اعاب آلذدف دون العذاب آلا كر 4 
[السجدة/ ۲1 


الوجه الثاني: أن المراد بقوله: « يسكَعْفرونَ 9© ¢ استغفار 
٠‏ لعي أنه os‏ ا الممنين 


.[rY E اې الآية‎ EI 
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وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة 
الصادق بخصوص المؤمنين منهم. ونظير الاية عليه قوله تعالى : 
فعقروا أللَاقَةَ 4 [الأعراف/ ۷۷]ء» مع أن العاقر واحد منهم» بدليل 
قوله تعالی : # ادوا صَاحم عاط مر © € [القمر/ ۲۹]» وقوله 
تعالی  :‏ آلرتروا کف لق آله سح سوت با 9 ول قمر فون ودا 
[نوح/ ]۱١- ٠١‏ آي: جعل القمر في مجموعهن الصادق ببخصو ص 
السماء التي فيها القمر؛ لأنه لم يجعل في كل سماء قمرًا» وقوله 
تعالى: # عكر ال والونی الو ایک رس ییک 4 [الأنعام/ ]٠١١‏ 
أي : من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس - على الأصح -؛ إذ 
ليس من الجن رسل . 

وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادًا بعضه بقوله 
تعالی : ر نما الولو امراف ©4 [الرحمن/ 01۲۲ :زاعمين أن 
معنى قوله: #ينهنًا) آي : من مجموعهما الصادق بخصوص البحر 
الملح؛ لأن العَّذْبَ لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان» فهو قول باطل 
بنص القرآن العظيم . 

فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليهما 
حیث قال: وما سکوی لیران هلدا عذب فرات سای ابر ودا ْح 
اجاج وين کل تآ ڪو لحا طريا وخر جاب لوكا ) [فاطر/ 
۲ فقوله تعالى : # وين كل) نص صريح في إرادة العَذْب والملح 
معًا. وقوله: « حِلية تلبسوتهًا) هي : اللؤلؤ والمرجان . 

وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار 
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الکائنين بين ام وقول تعالى: رمام لايم 
الدنيوي» فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن 

ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود 
المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صاح الحدييبة» كما بينه تعالى 
بقوله : # ولولا جال مُومِون ذا مهتت لر تمرم أن تعره 
منم عة بر علو تخل آله ف یو من اء لو رلا مدب لر 
ا م َد یا4۵ [الفتح/ .]۲١‏ 

لو تيلوا ول و ا 
الدنيوي لعدم تميُرهم من المؤمنين» كما بينه بقوله: # وولا رال 


ےھ ر 


مۇھنون وسا مومت . . % الية. 
ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك 


وابن أبزیٰ. 
وحاصل هذا القول e‏ 
هدا هو الْحيّ من عنرك اميل عإىا . .. الآيةء أنزل الله 


تول : < تاا ازم ان فی4 تم لما هاج الي وه 

: فأنزل الله‎ SS GR N SS 

وما کا اد معذبهم وهم ل دس عفرو @4 فلما خرجت بقية 

المسلمين من مكة آنزل الله قوله تعالی: وما هر آلايعَذَم 4 
0۲ 


آي : أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله وقد خرج النبي بيا 
والمؤمنون من بين أظهرهم؟! 

فالآية على هذا كقوله : «قَلوهُم بُمَرَبَهُمُ لَه بآټريڪم 4 
[التوبة/ .]٠٤‏ 


الوجه الثالث: أن المراد بقوله: # وشم سكَعْونَ © 4 كفار 


وعليه» فوجه الجمع: أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي 
بسبب استغفارهم» أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة. 


فقوله: # ونا ڪات أ لعَدَبَهمَ 4 ا في الدنيا في حالة 
استغفارهم › وقوله : وما هر أليعَدََّمٌ4 آي : في الآخرة وقد كانوا 
كفارا في الدنيا . 


ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس . 
وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنياء كما فسر به 


جماعة قوله تعالی : # ووجد آله عند وله حسابم € [النور/ ۳۹] أي : 
أثابه من عمله الطيب في الدنياء وهو صريح قوله تعالى: # من كان 
ےم یس م ررر کے ر 


بريد لحيو لديا وزيكتها وي إل الهم فبا) الآية [هرد/ .]٠١‏ 


چeء‏ سے و 


تعالی : « أوکهت ادن حیکت امہ ف الد 
رة 4# [آل عمران/ ۲۲]» وقوله: # وما Ul‏ 
rsd 3 err‏ 


i‏ [الفرقان/ ۲۳]ء» ونحو ذلك من الآيات» يدل 
على بطلان عمل الكافر من أصله» كما أوضحه تعالى بقوله: 


1o 


e‏ رر م 


عبطت آعملهد ف لديا وا لك رة € فجعل كلتا الدارين ظرفا 
لبطلان أعمالهم واضمحلالهاء وسيأتي - إن شاء الله - تحقيق هذا 
المقام في سورة هود . 

الوجه الرابع: أن معنى قوله # وهم يسْكَعْيروكَ © € أي: 
يُسْلمون. آي : وما کان الله معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من 
يسلم ویستغفر الله من كفره. 

وعلى هذا القول فقوله : #ومالَهّر أَلَايعَدّبمٌ) في الذين سبقت 
لهم الشقاوةء كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر. 

وأما ما رواه ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري من أن قوله: 
وما هر اَل يدم ناسخ لقوله: « ونا گات آل مهم هم 
عفرو €9 € فبطلانه ظاهر؛ لأن قوله تعالی: ‏ وما گے الہ 
مُعَدَبَهم€ الآيةء خب من الله بعدم تعذيبه لهم في حالة استغفارهم» 

وأظهر هذه الأقوال الأولان منها. 

قوله تعالی : إن یکن نکم شروت صصيرود بغربوا مانن € الآية 
[الآنفال/ .]٦١‏ 

ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة 
عشرة من الكفار . 

\0٤ 


وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله: إن يک 
منم ائه صابرة يلوا € الآية [الأنفال/ .]٠١‏ 

والجواب عن هذا: أن الأول منسوخ بالثاني» كما دل عليه قوله 

و 2 ت 1 

ا لن حف اهک 4 الآية [الأنفال/ .]٦١‏ والعلم عند الله 
تعالی . 

قوله تعالى : الزن ءامنوا و اا ماگ کمن ولتم من سىء حى 
مپاجروا جا [الاننال/ .[vY‏ ۰ 

ENED 
المؤمنين حتى يهاجر.‎ 

وفك جاءت آية انحوي يمهم متها حلاف ذلك وي قول تعالى: 
$ والمۇينو لۇي کک من € [التوبة/ »]۷١‏ فإنها تدل على 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن الولاية المنفية في قوله: مالك وتوم من سىء 
هي ولاية الميراث» أي: ما لکم شيء من ميراڻهم حتى يهاجروا؛ 
لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي 
يو بينهم › SS‏ 


I 


المؤمن الذي لم يهاجر» حتى نسخ ذلك بقوله تعالى : *وأؤلوا لارا 
عط رل عض الاية [الأنفال/ ]۷١‏ . 
وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. کما نقله عنهم 
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والولاية في قوله  :‏ رامثو اممك بطم أواياء بون € ولاية 
النصر والمۇازرة والتعاون والتعاضد؛ لن المسلمين کالہنیان شد 
بعضه بعضاً» وكالجسد الواحد إذا أصیب منه عضو تداعی له سائر 

وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله: ما لک من وهم من 
َء بدلیل تصریحه تعالی بذلك في قوله بعده یلیه: ون 
اس س سروم ف لذن ملم لمر الآيةء فأثبت ولاية النصر بينهم 
بعد قوله : مالک س َلَتہم من َیٍ4› فدل على أن الولاية المنفية 
غير ولاية النصرء فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة» فارتفع 
الاشكال. 

الثانى : هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلاً عليه بحديث أخرجه 
الإمام اسا ومسلم» أن معنى قوله: لما لک م ولتم من سىء 4 
يعني : لا نصيب لكم في المغانم ولا في خحُمُسها إلا فيما حضرتم فيه 
القتال . 

وعليه فلا إشكال فى الأية . 


NEES‏ » فيكون المراد بها نفي الميراث 
بينهم » ونعي نفي القسم لهم في الغنائم والخمس. 
والعلم عند الله تعالى . 


سورة براءة 


قو له تعالی: « إا سلح ادر للم فافئلوا المشركين حَيَّث 
وجدنموهر € الآية [التوبة/ ]١‏ . 


اعلم أولأً: أن المراد بهذه الأشهر الحرم أذ شهر المهلة 
المنصوص عليها بقوله  :‏ يوا فى آلأرض أَرَبعَة تهر [التوبة/ ۲« 
لا الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب»› 
على الصحيح» وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» واستظهر هذا القول ابن كثير؛ لدلالة 
سياق القرآن عليه» ولأقوال هؤلاء العلماء» خلافا لابن جرير. 


وعليه فالآية تدل بعمومها على قتال الكفار في الأشهر الحرم 
المعروفة»› بعد انقضاء أشهر الإمهال اللأربعة. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم القتال فيها» وهي قوله 
تعالى: % إن عِدة E‏ عش ا 
لق اموت وار نها آربکة حر لك ليبن الم فد تظيموا 


فہی شڪ الأية [التوبة/ ]١‏ . 


والجواب : أن تحریم الأشهر الحرم منسوخ بعموم 
1 لسيف» ومن يقول بعدم النسخ يقول: هو مخصص لها. والظاهر أن 
oV‏ 


الصحيح' كونها منسوخة» كما يدل عليه فعل النبي ب في حصار 
ثقيف في الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة» كما ثبت في «الصحيحين» 
آنه حرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع 
لهم لجأوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يومًا 
وانصرف ولم يفتحها . فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام . 


وعلیه فقوله تعالی : تاقوا امقر عبت ودر 4 ناسخ 
ر ۶ Iv‏ ص 1 4 
لقوله: ينها أربة حم وقوله: ‏ لا جوا متیر او وا الگهر 
كرام [المائدة/ ۲]» وقوله : « لتر للم لَه لرا € الآية [البقرة/ 
.]1٤‏ 


(1) في دروس الحرم في شهر رمضان سنة ٩۲‏ قرر الشيخ أن الراجح هو عدم النسخ؛ 
لتأخر نزول هذه السورة» ولأنه ثبت في الصحيح قوله بي يوم الحج الأكبر : «أي 
يوم هذا في أي شهر هذا» إلى أن قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهرکم هذا). 

وذکرت له قوله تعالی: ‏ یا رین امنا لد یلوا متیر او ولا لتر لرام 5لک 
ادى ولا ألمَلَتيد ولا َون ليت أل الآية [المائدة/ ۲]ء وأن فيها دليلةً على 
بقاء حرمة الشهر الحرام» فقال: نعم» وخاصة وأن سورة المائدة من آخر ما نزل 
من القران. 
ومثلھا قولہ تعالی : ( چ جَمل اک انگنک الت السرم وکا یں وار اذم 
وای الد رك لتم موا ن ا مم ما ف الوت وما ف الأرض ات اه يکل ىء 
ن 


عَلِيم © آعکموا أت اله سَدِيد الَا أن أله عَمُود يَحِيمٌ © ) وهي من سورة 
المائدة أيضًا. «عطية» . 


10۸ 


۰ ۰ " کے ر £ رو 

والمنسوخ من هذه ومن قوله: ‏ أربة حرم € هو تحريم الشهر 
في الأولى» والأشهر في الثانيةء فقط» دون ما تضمنتاه من الخبر؛ 
لأن الخبر لا يجوز نسخه شرعًا. 

قوله تعالی : ٭ وقالی اهود ع رر ابن آل وات لَص رى أَلْمَسِ يح 
[YY e‏ 

هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب 
مشرکون؛ بدلیل قوله فیهم : شک ما سّرکرت ©4 
بعد أن بين وجوه شرکهم› بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الأحبار 
والرهبان أربابًا من دون الله . 

ونظير هذه الآية قوله تعالی : # لن آله ا ي يمر أن دشر ہد 4 
[النساء/ ۸٤]؛‏ لإجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب اا فيها . 

وقد جاءت آيات أخر تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا 

من المشرکین» کقوله تعالی: لر ي الذي كُفروا ن اهل آلکتي 
والمشركنَ ن منمَكى€ الآية [الينة/ »]١‏ وقوله: « إن لذي گقرُوأمِن اَهَل 
آلککب والمقْرکینَ فی کار جَهلَمَّ € الاي [البينة/ ٦]ء‏ وقوله: ما يود 
الت كَمَروأ من هَل لكب ول أَلْسركىَ ي ان يرل ءج ڪم 4 الآية 
[البقرة/ »]٠٠٠١‏ والعطف يقتضي المغايرة. 

والذي يظهر لمقیده - عفا الله عنه -: أن وجه الجمع : أن الشرك 
الأكبر المقتضي للخروج من الملة أنواع» وأهل الكتاب متصفون 
ببعضها وغير متصفین ببعض اخر منها . 
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أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة 
من عبادة الأوثان صريحًا. ولذا عطفهم عليهم؛ لاتصاف كفار مكة 
بما لم يتّصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان» وهذه المغايرة هي 
التي سوغت العطف» فلا ينافي أن يكون آهل الكتاب مشركين بنوع 
آخر من آنواع الشرك الأكبرء وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. 


فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صوابة فهو عابد 
الشيطان مشر - بعبادة الشيطان - الشرك الأكبر المخلد في النارء 
كما بينته النصوص القرآنية» کقوله  :‏ إن دعوت من دنوه إل َا 
ون دعوت إلا سیا ردا )€ [الساء/ ۱۱۷]» فقوله: ¥ وَإِن 
غوت إلا سيطكًا) معناه: وما يعبدون إلا شيطاًا ؛ لأن عبادتهم 
للشيطان طاعتهم له فما حرمه الله علیهم» وقوله تعالی: ‏ ار 
آغهد كم بب ءام أت ل تعبدوا ألسَيَطنَ) الآية [يس/ »]٠١‏ وقوله 
تعالی عن خلیله إبراهيم: « يتأت لا سبد السَيْطن إن سين كان 
لرن ًا )€ [مریم/ »]٤٤‏ وقوله تعالی  :‏ بل اوا يبدو لجن 
الآية [سبا/ »]٤١‏ وقوله تعالی: ¥ ودک ر ڪر ت 
ارسیت فت آوَل دهم شرّ هم4 الآية [الأنعام/ .]۱١۷‏ 
فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى . 

ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبى هة عن الشاة 
تصبح ميتة من قتلها؟ وأنه إذا قال ل: اله قتلهاء أن يقولوا: ما 
قتلتموه بأیدیکم حلال» وما قتله الله حرام» فأنتم إذا أحسن من الله != 
آنزل الله في ذلك قوله تعالی  :‏ وَل ليطت لوحو إل آولياآيوء 


۰ 


Po‏ کے ے ےہ ۴ رو 
لیجد وک ون اموم کم سرد ©4 [الأنعام/ »]١١١‏ فأقسم تعالی 
في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. 
ولھ سال عدي بن حاتم النبي ي عن قوله: ¥ ادوا 
أخبارشم ورهسسَهم رابا [التوبة/ ۳۱] کیف اتخذوهم أربابا؟ قال 
النبي ئي : «ألم يحلو لهم ما حرم الله» ويحرّموا عليهم ما أحل الله 
فاتبعوهم؟» قال بلى . قال: «بذلك اتخذوهم أرباب)». 

فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبرء وإن 
کانوا ككفار مكة في صریح عبادة الأوثان. والعلم عند الله تعالى . 


قوله تعالى : ¥ آنفِروا جْمَافًاوثكال# الاي [التوبة/ .]٤١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله 
على کل حال . 

وقد جاءت آیات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله: « لعل 
اضعا ولا عل لی ولا عل لیت لا ڈوت ما فوت ح4 
الآية [التوبة/ »]٩‏ وقوله تعالى: « وما کات ألمؤمِنون يروا 
اة [التوبة/ .]١١١‏ 

والجواب : أن آية # آنفِروأ جْمًافا وثتالا€ منسوخة بآيات العذر 
المذكورة. 

وهذا الموضع من أمثلة ما تسح فيه الناسخ؛ لأن قوله : # ئروا 
قافا شتالا ) ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين» وهو منسوخ 
بآيات العذر» كما ذكرنا آنفاً. والعلم عند الله تعالى . 


1 


سورة يونس 


قوله تعالی : # وتقولو بے هل شقعوا عند أ € الاية [يونس/ 
1۸]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم 
القيامة . 


وقد جاء في آيات آخر ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامةء 
کقوله تعالی : ومان بمبعوق e‏ © [الأنعام/ ۲۹]» وقوله: # ومان 
بمنتَيتَ © 4 ا (ro‏ وقوله: # من يي الوطم وه 
رمي €6 [يس/ ۷۸]ء إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب: أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم؛ 
وفي الآخرة - على تقدير وجودها - لأنهم شاگُون فیها : ب على هدا 
ابن كثير في سورة الأنعام في تفسیر قوله : وما کر معکم مام 
الأية [الأنعام/ .]۹٤‏ 

ویدل له قوله تعالی عن الکافر : وین نجعت کب ر ليع ندم 
ا تلل ي كمد حب ينها 
مَمََنّا )€ [الكهف/ ١۳]؛‏ لأن «إن» الشرطية تد تدل على الشك في 
حصول الشرطء ويدل له قوله: وما أطَنْ ألكامَة قَايمةً 4 في 
الأيتين المذكورتين . 


قوله تعالی : را نک ایت وغوت وملام رَه سه وأمول فی ليوو 


ادنيا رتا ا ياوا عن عن سلف ربا طش عل أَمَوَلِهر اشد ل لوه ه قلا 
11۲ 


نوا حى رو لداب للم €6 [یونس/ ۸۸]. 


E موسی›‎ a 


a 
. أحد الداعييْن‎ 

وهذا الجمع مروي عن أبي العالية وأبي صالح وعكرمة 
ومحمد بن كعب القرظي والربیع بن آنس. قاله ابن کثیر . 

وبهذه الاية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي 
لمامرم إا أن له على قراعت؛ لان قامينه بمترلة قرامته: 


۱۹۳ 


سورة هود 

قوله تعالی: * من کان بريد الْحَيوة لد زیتہا نوی إا أ متهم 
فہا وشم فبا لا خسو )€ [هود/ .[1٥‏ 

هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته» 
كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن عن المكروب» في 
الدنيا دون الآخرة؛ لأنه تعالی قال: # دو إل لهم فما) يعني يعني 
الحياة الدنياء ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله: ل أرکیک الرس 
کس کج فی اة زک اکا وکر ما FA‏ صكعوأفا الاية [هود/ .]١١‏ 

ونظیر هذه الآية قوله تعالی : % من کات بریڈ رت الاجر رد لم 
د کا رید حر آلدنیا وت نبا 4 الآية [الشورى/ °[ 
وقوله تعالی : یم بت ارت کترا َل لر اذبح بی فی يايگ 
€ الآية [الأحقاف/ ]۲١‏ على ما قاله ابن زيدء و ووجد اله 
عندم فوقّله حاب € [النور/ ۳۹] على أحد القولين» وقوله: # وما 
کات اله معَدّبهم وشم عفرو 4)9 [الانفال/ ۳۳] على آحد الأقوال 
الماضية في سورة الأنفال. 

وقد صح عنه َء آن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا . 

مع آنه جاءت آیات آخر تدل على بطلان عمل الکافر واضمحلاله 
من أصله» وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر 
الردة وفي غيره. 

أما الآيات الدالة على بطلانه من أصلهء فكقوله: «آعَمَلهُر 


۱٤ 


کرماو آشسَدّت رد ارخ ف € [هود/ 1۱۸» وکقوله: $ اع 
کر 4 الآية [النور/ ۳۹]ء وقوله: * وَقَيمتاً إل ما عَيلوأ من عَمَلٍ 


رور ۶ 
۰ 
. 


فَجَعَلته کےا نورا )€ [الفرقان/ ۲۳] . 


وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة» فكقوله في 


رم روم , اء ے رور ص ‌ e‏ 4 
کفر المرتد: # ومن يرتَر د م عن وينه فيمت وهو اف فاوؤليك 


حرطت أعملهم ف الدنيا وا رة [البقرة/ ۲۱۷]ء وكقوله في كفر غير 
المرتد: « ل الین حفروت بات أو إلى قوله : # أؤكهك اَذ 
یکت آعَسلمہ ف آلڈتیے وال رة وما مہ یت یری ©) 
[آل عمران/ ۲۱ ۲۲]. 


وبين الله تعالى في آيات أخر أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس 
للإكرام بل للاستدراج والإهلاك» کقوله تعالی: ۶ سستدرجهم ن 


حَيَتُ لا يعمو © رأ لَه یک کټری مين © € [الاعراف/ 
۱۸۳-۲]» وکقوله تعالی : ولا سین الدب قروا آنا تمل کی حر 


4 5 4 وو کے ع وم 2 ا رر‎ ré KT 
نشی تما تمل هم لیزدادوا فما وم عَدَاب مهي © € [آل عمران/‎ 
وکقوله: کا وا ما ڪرو پو فتحتا عليهم ابوب ڪل‎ ۸ 
2 ر کر کے ے‎ ep 4 ٠ TSS 2 
»]٤٤ مء حئڄ ڌا روا يما ووا دهم َة دا هم ميسوك [الأنعام/‎ 
چ و4‎ 


کہ م ب 4 2 لک وه , م خەر کے 4٤‏ 
وقوله: سیون آنما نید ھر پو ن مال وین و سارح نہ فی نیرت بل لا 
موو 


عك € [المؤمنون/ »]٥٦- ٥١‏ وقوله: # قل من كان فى الصلة مدد له 
لنم ما € [مریم/ »]۷٥‏ وقوله  :‏ ولرل أن يکرت الاش أنه ًَ4 
إلى قوله  :‏ والكخره عند ريك مسقن [الزحرف/ ٠۳‏ ١٠]ء‏ إلى غير 
ذلك من الآيات . 
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والجواب من أربعة أوجه: 

الأول - ويظهر لى صوابه؛ لدلالة ظاهر القرآن عليه -: ان من 
الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنیا كما دلت عليه آياتٌ وصح به 
الحديث» ومنهم من لا يثيبه في الدنيا كما دلت عليه آيات خر . 

وهذا مشاهد فيهم في الدنيا» فمنهم من هو في عيش رغد 
ومنهم من هو في بؤس وضیق . 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص 
بالمشيئة في قوله : کن کان بريد ألماجلة عَجَلا و بها ما اء لن ريد ) 
الإسراء/ ٨۸‏ فهي مخصصة لعموم قوله تعالى : دوف م امهم 
فہا)» وعموم قوله تعالی  :‏ ومن کات بريد حرت الد نیا نتو نبا . 

وممن صرح بآنها مخصصة لهما : الحافظ بن حجر في «فتح 
المكثرون هم المقلون» وقوله تعالی : # من کان بريد أَلْحَيوة ألديَا 
وزيتتما) الآيتين». 

ويدل لهذا التخصيص قوله في بعض الكفار: < حير لتا 
والكخرة ذلك هو لسرن لمن )€ [الحم/ .]١١‏ 

وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطلق على 
المقيد» كما تقرر في الأصول. 

الثاني - وهو وجي أيضًا -: أن الكافر يثاب عن عمله بالصحة 
وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك» كما صرح به تعالى في قوله: 

۱1٦ 


8 يللم أعََلَمّم فا) يعني الدنياء وأكد ذلك بقوله: « رفا 
ود )۰€ وبظاھرھا المتبادر منھا - کما ذکرنا - فسرها ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك› کما نقله عنهم ابن 
جرير . 

وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يُعْتَدَ بها 
شرعًا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك» ولا تفتح لها 


أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى» بدليل قوله: # ليه يصعد 
و I Sect‏ و ەو ۰ 
لكام الطب والعمل ألصّليح مِم 4 [فاطر/ ١٠]ء‏ ولا تدخر لهم في 
الأعمال النافعة» ولا تكون فى كتاب الأبرار فى عليّين» وكفى بهذا 
بطلانا . 

أما مطلتق النفع الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيءء فلا ينافي 
بطلانهاء بدليل قوله  :‏ وما ليه لدا إ مم4 [آل عمران/ ١۱۸]ء‏ 
: ا E i CE‏ م 1 
وقوله: وما هزو الحو لدا إلا لهو ولعب ولت ألدار الخرة هى 
الحيوان ل ڪالوا يموت 4)9 [العنكبوت/ »]1٤‏ وقوله : 3 ولول آن 
يکو الاش أَمَةَ ود٤4‏ إلى قوله  :‏ إِلْمسَقينَ) [الزخرف/ »]٠٠ ٣۳‏ 
والآيات فى مثل هذا كثيرة. 

ومما يوضح هذا المعنى حديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» . 

ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسیر قوله تعالى : ¥ ولول إن 
يكو الاش أَمَةّ 4 الآيات» ثم قال: أسنده البغوي من رواية 

۷ 


عن النبي ييا فذكره . 

ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي ب : «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة 
ما اعطی کافرًا منھا شیا . 

قال مقیده - عفا الله عنه -: لا يخفى أن مراد الحافظ بن كثير - 
رحمه الله - بما ذكرناه عنه: أن كلتا الطريقين ضعيفةء إلا أن كل 
واحدة منهما تعتضد بالأخرى» فيصلح المجموع للاحتجاج»ء كما 
تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يشد بعضها 
لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويّا 


لأن زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي وزمعة بن صالح الجند 
کلاهما ضعیف» وإنما روی مسلم عن زمعة مقرونًا بغيره لا مستة 
بالرواية» كما بينه الحافظ ابن حجر في «التقريب» . 

اثالث : أن معنى: « نوي إِلَمِمَ أعَمَلَهمَ 4 أي : نعطيهم الغرض 
الذي عملوا من أجله في الدنياء كالذي قاتل ليقال: جريء» والذي 
قرأ ليقال: قارىء» والذي تصدق ليقال: جواد» فقد قيل له ذلك. 
وهو المراد بتوفيتهم أعمالهم على هذا الوجه. 

ويدل له الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعًا في المجاهد» 
والقارىء» والمتصدق» أنه يقال لكل واحد منهم: إنما عملت 
ليقال» فقد قيل . أخرجه الترمذي مطولاًء وأصله عند مسلم كما قاله 


۱۹۸ 


a n 


ابن حجر . ورواه -أیضًا ابن جریر. 

وقد استشهد معاوية - رضي الله عنه - لصحة حديث أبي هريرة 
هذا بقوله تعالى: « نوي إِلَمَمَ أعَملَهم فا)» وهو تفسير منه - رضي 
ا ع د ل ا اله افا 

الرابع : أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهادء لا 
یریدون وجه الله» وإنما يريدون الغنائمء فإنهم يقسم لهم فيها في 
الدنيا ولا حظ لهم من جهادهم في الآخرةء والقَسْمٌ لهم منها هو 
توفيتهم أعمالهم على هذا القول . 


قوله تعالی : ققد إ٥‏ أت ناه دَق َ4 [مرد/ 
٥‏ الاية . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه 
السلام. 

وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك حیث قال : يش إِنَم 
من هلت4 [هود/ .]٤١‏ 


والجواب: أن معنى قوله: ليس ين أَهَلِت 4 أي : الموعود 
بنجاتهم في قوله : . . . لأنه کافر لا مؤمن . 


. في الأصل المطبوع : (لننجينك وأهلك). وهو سهوء فليس ثم آية بهذا اللفظ‎ )١( 
= والمؤمنون: ۲۷. أما آية العنكبوت : ۲ ففي‎ ٤١ وورد معناها فى سورة هود:‎ 


۱۹۹ 


وقول نوح : # إل ّي من هَل ) يظنه مسلمًا من جملة المسلمين 
الناجين» كما يشير إليه قوله تعالى : ل قا تلن ما لی لک ہی عام € 
[هود/ »]٤١‏ وقد شهد الله آنه ابنه حیث قال : # وتادی َم [هود/ 
٢۲‏ إلا أنه أخبره بأن هذا الابن عمل غير صالح؛ لكفره» فليس من 
الأهل الموعود بنجاتهم» وإن كان من جملة الأهل نسبًا . 


رقوله تعالى: ‏ ولقد 
(e‏ [هود/ .]٦۹٩‏ 


هذه الية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة 
وقد جاء في سورة الحجر ما يوهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم 


Sle 


بأنه وجل منهم مِنْ غير رَد السلام؛ وذلك قوله تعالی : # الوا سسا 

الإا منك وجلو )€ [الحجر/ .]٠۲‏ 

والجواب ظاهر» وهو: أن إبراهيم أجابهم بكلا الأمرين› د 
السلام والإخبار بوجله منهم» فذكر أحدهما في هود والآخر في 
الحجر. 

ويدل لذلك ذكره تعالى ما يدل عليهما معا في سورة الذاريات 
في قوله : ممالا سلا کاک سک م ONS‏ [الذاريات/ ١٠۲]؛‏ لأن 
قوله « مکرود 3)) یدل على وجله منهم . 


ويوضح ذلك قوله تعالی: اوس مّّ َة € في هود 


2 


قد جات رسا رَه ادر 6او سما قال 


حق لوط عليه السلام. 
1۷۰ 


والذاريات› مع أن في كل منهما ‏ قَاَسَلَمٌ) . 


قوله تعالی  :‏ ریت فاما دام اموت وألأرّضش) الاية [هود/ 
11۰¥. 


كقوله تعالى : # حرفا بد - في سورة الأنعام» وسيأتي له - إن 
شاء الله - زيادة إيضاح في سورة النباً. 


ل 


قوله تعالى : # ولا راون ليت 9© إلا من جم ريك وديك 
حلقَهر € [هود/ ۱۱۸ -۱۱۹]. 

اختلف العلماء في المشار إليه بقوله: «ذلك»» فقيل: إلا من 
رحم ربك وللرحمة خلقهم . 

والتحقيق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقي وسعيد» 


عا ر م ر و ر 
ص 


المذكور في قوله : < لازالو فرت 9© إلا من رَحم ربك)» ولذلك 
الاختلاف خلقهم» فخلق فريقاً للجنة وفريقًا للسعير» كما نص عليه 
بقوله تعالی: وقد َ6 لُك َا ّى ين لني € الآية 
[الأعراف/ ۱۷۹]. 

وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود - رضي 
الله عنه -: «ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعید» . 


وروی مسلم من حدیث عائشة - رضى الله عنها : «يا عائشة› 
إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار 
1۷۱ 


وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» . 


وفي (صحيیح مسلم» من حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله ية قال : «إن الله قر مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة» وكان عرشه على 
الماء» . 


وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - 
عن النبي لا : «کل میسر لما خُلقَ له». 

وإذا تقرر أن قوله تعالى : « ولدلك عََمَهْرٌ 4 معناه: أنه خلقهم 
لسعادة بعض وشقاوة بعض» كما قال : < وقد درآ لِجَهْلَمّ ¢ الأيةء 
وقال: « هو آاری لک کر کاش ومن موم € [العغابن/ ۲۲ء فلا 
یخفی ظهور التعارض بین هذه الآیات مع قوله تعالی : ٭ وما حلقت 


م 


لی والس رل ليود ©4 [الذاريات/ ]٥١‏ . 
الآية: إلا ليود © 4 أي: يعبدني السعداء منهم ويعصيني 
الأشقياء . فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق - التى هى عبادة الله - 
حاصلة بفعل السعداء منهم» كما آشار له قوله تعالى: # إن يكر ّا 
لوک فد وکنا ا وما مسوا ا بگغریى )€ [الانعام/ .]۸٩‏ 

وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وأراد بعضهم»› 
وقد بينا أمثال ذلك من الآيات التي أطلق فيها المجموع مرادًا بعضه 

Y۲ 


في سورة الأنفال . 


الوجه الثاني - هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس»› واختاره ابن 
جرير: أن معنى قوله: إلا ليون © € أي: إلا ليزوا لي 
بالعبودية طوعًا أو كرهًا؛ لأن المؤمن يطيع باختياره» والكافر مذعن 
منقاد لقضاء ربه جبرًا عليه . 

الوجه الثالث ‏ ويظهر لى أنه هو الحق؛ لدلالة القرآن عليه -: أن 
الإرادة في قوله : « ولك حلَقَهُمٌ 4 إرادة كونية قدرية» والإرادة في 
قوله : # وَمَاحَلَقَت الى والس إلا يدود ©)) إرادة شرعية دينية . 


فبّن في قوله: ‏ ولك لمهم ) وقوله: ٭ وقد درا لِجِهلَدَ 
رھ طا 


كرام أن أن( أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم 
إلى السعادة» وآخرين إلى الشقاوة. 

وبين بقوله: ‏ لا يدون 0 أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية 
الدينية من الجن والإنس» فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده» 
ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة . 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالی ببنه بقوله : # وما أَرْملَتَا 
ِن سول لا ليمع بإذب الَو € [الساء/ »]٦٤‏ فعكّم الإرادة 
الشرعية بقوله: # الد ع6٠‏ وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله : # بإذب أله )» فالدعوة عامة والتوفيق حاص . 

وتحقیق النسبة بین الإإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية 


۱۳ 


الدينية : أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده فالإرادة الكونية 
أعم مطلقًا؛ لأن كل مراد شرعًا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد 
کوتًا وقدرا» كإيمان أبي بكر . ولیس یوجد ما لم بُرَد کونًا وقدراً ولو 
أريد شرعاء كإيمان أبي لهب . فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة 
الكونية» وليس كل مراد كوني حصل مرادًا في الشرع . 


وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالىء 
فالإرادة الشرعية أعم مطلمًا والإرادة الكونية أخص مطلمًا؛ لأن كل 
فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعًا ولم يردها من 
کلهم کوتًا وقدرا» فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين» 
وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم» كما قدمنا من أن 
الدعوة عامة والتوفيق حاص» كما بينه تعالى بقوله : « وله يعوا إل 
کار اکر ودی من گا ل رط سق €6 [بونس/ ۰۲۰ فصرح بانه 
يدعوا الكل ويهدي من شاء منهم . 

وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص 
من وجه» بل هي العموم والخصوص المطلق» كما بيّناء إلا أن 
إحداهما أعم مطلقًا من الأخرى باعتبار» والثانية أعم مطلمًا باعتبار 
اخر»› کما ینا . 
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سورة يوسف 


قوله تعالى : # وجا كلدو الآية [يوسف/ .]٠٠١‏ 


هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من 


البادية . 

وقد جاء فی في موضع آخر مار يدل على خلاف ذلك» وهو قوله 
تعالی: ٭ وما وسلتا ِن فبك إلا رجالا ری لمم من هَل لر 4 
[یوسف/ ۱۰۹]. 


وأجيب عن هذا بأجوبة : 


منها : أن يعقوب نبّىء من الحضرء ثم انتقل بعد ذلك إلى 
البادية. 


ومنها: أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه «بدا»» هو المذكور 
في قوله جمیل أو كثير : 
وأنتِ الذي حَبَبِْ شغبًا إلى بدا إلى وأوطاني بلاد سواهما 
حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما 
وهذا القول مروي عن ابن عباس . 
ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الألوسي في تفسيره. 
ومنها: أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر» فهو في حكمه . 
والله تعالی أعلم . 


17o 


سورة الرعد 
قوله تعالى : « إِّما أت منذِد ولكلفرمٍ هار €9 [الرعد/ ۷]. 
هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن لكل قوم هاديًا . 


وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم 
هاد» سواء فسرنا الهدى بمعناه الخاص أو بمعناه العام . 


فمن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمعنى 
الخاص: قوله تعالی: ٭ وین تع َة من ف الذرض باود 4 
[الأنعام/ ١١١]ء‏ فهؤلاء المضلون لم يهدهم هاد الهدى الخاص» الذي 
هو التوفیق لما يرضی الله . ونظیرها قوله : # ولک كار الَا لا 
ينوت ©4 [هود/ ۱۷]» وقوله: $ و اكد الاس وَلَو 
عرص يمومو € [يوسف/ ۱۰۳]» وقوله  :‏ ّف لك ية ومان 
أ كرشم مرك ©6 [الشعراء/ ۸]» إلى غير ذلك من الآيات . 

ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد 
بالمعنى العام» الذي هو إبانة الطريق : قوله تعالى : « ندر قوم مآ 
در ءَااؤهّمّ 4 [يس/ ]١‏ بناء على التحقيق من أن «ما» نافية لا 
موصولة» وقوله تعالی: * یتال آلککب ف جا کم رسوا بین کم لک 
َرَو من أَلرْسلٍ € الآية [المائدة/ ۱۹]ء فالذين ماتوا في هذه الفترة لم 
يكن لهم هاد بالمعنى الأعم أيضًا. 


والجواب عن هذا من أربعة أوجه: 
۱۷٦‏ 


الأول: أن معنى قوله : ولل قر مار 4€ أي کک 
ويُرشدهم» إما إلى خير كالأنبياء» وإما إلى شر كالشياطين. ١‏ 
وأنت يارسول الله منذر ”هاد إلى كل خير . 

Es. 
کقوله ا ا ا ا ی کي‎ 
49 ©9 وقوله تعالى : « هدوم لک ر ایی‎ »]٤ امير )€ [الحج/‎ 
[الصافات/ ۲۳]» وقوله تعالی : ول دِيم طرمًا 9© إلا طريّ‎ 
كما جاء ذ في القرآن أيضًا إطلاق الإمام على‎ .]۱٦۹ هم € [الساء/‎ 
4 الداعي إلى الشّ في قوله : ماهم اكه َة غوت ل لار‎ 
الاية.‎ ]٤١ [القصص/‎ 

الثاني : أن معنى الآية : أنت يا محمد با منذر» ونا هادي کل 


قوم . 

وروی هذا عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن محمد 
وسعيد بن جبير والضحاك وغیر واحد. قاله ابن کثیر. 

وعلی هذا القول» فقوله: « لكل َم ماد © ) يعني به نفسه 
جل وعلا. ونظیره في القرآن قوله تعالی  :‏ ولاك منل خر 469 
[فاطر/ ٤‏ يعني نفسه» كما قاله قتادة. ونظيره من كلام العرب قول 
قتادة بن سلمة ا لحنفي : 
ولئن بقيت لأرحلنّ بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم 

YY 


وسيأتي تحرير هذا المبحث إن شاء الله في سورة القارعة. 

وتحرير المعنى على هذا القول: أنت يا محمد منذر» وأنا هادي 
كل قوم سبقت لهم السعادة والهدى في علمي؛ لدلالة ايات كثيرة 
علی آنه تعالی هدى قومًا وأضلٌ آخرين» على وفق ما سبق به العلم 
الأزليء > کقوله تعالی : ل إن عرض ڪل دهم ن آله لا هری من 
يل € [النحل/ ۳۷]. 

الثالث: أن معنى « وَلِكَلَ رر هار 9© € أي : قائد. والقائد: 
الإمام» والإمام: العمل . قاله بو العالية» كما نقله عنه ابن كثير. 

وعلى هذا القولء فالمعنى : ولكل قوم عمل يهديهم إلى ما هم 
صائرون إليه من خير وشرٌ. 

ويدل الع هذا ار فرك تال ٠‏ الك تتلوا كل تفس ما 
أشلفت ار ١٠ا‏ على قر اة هن فراها كاين اتن ٠:‏ 
تتبع كل نفس ما أسلفت من خير وشرٌ. وأما على القول بأن معنى 
کک تقراً في تاب عملها ما قدّمت من خير وشر» فلا دليل في 
لاية. 


ون اا ت «لتتبع كل أَمَة ما كانت تعبد؛ فيتبع من 
کان يغد ال الشمسَ› ويتبع مَنْ كان يعبد القمرَ : القمرء ویتبع 
من كان يعبد الطواغيت : الطواغيت . . ٠.‏ الحديث . 

الرابع - وبه قال مجاهد وقتادة وعبدالرحمن بن زيد -: أن المراد 


۱۸ 


بالقوم الأمَة َة والمراد بالهادي النبي. فیکون معنى قوله : « لري 
ماد 4 آي e‏ : ون ال 
ذد €6 [فاطر/ ۲۲۶ وقوله : « وریڪل ارسود € [یونس/ .]٤۷‏ 


RE‏ كقوله: قد 
سلتا وسا إلى فَرَمِدِء € [الأعراف/ »]٥۹‏ وقوله 8 
قال يوم € [الأعراف/ »]٠١‏ وقوله: # ولل مود أخاهم صلا قَالّ 
يَلقَومٍ€ [الأعراف/ ۷۳]» ونحو ذلك . 


وعلى هذا القول» ا  :‏ ولکل رر مار ©4 
أعهٌ من مُطلق ما يصدّق عليه اسم القوم لغ 


ومما يوضح ذلك a‏ - رضي الله 
نه - في السنن والمسانيد : أنتم توَفُون سبعين أَمَة . . .)الحديث. 

ومعلومٌ أن ما يُطلق عليه اسم القوم لغهً» أكثر من سبعين 
بأضعاف . 

وحاصل هذا الوجه الرابع : أن الآية كقوله : $ إن ينالحلا 
فیا نير €6 [فاطر/ .]۲٤‏ وقوله : ٭ وإ ڪل أ رسو [يونس/ .]٤۷‏ 
وهذا لا إشكال فيه؛ لحصر الأمَم في سبعين» كما بن في الحديث. 
ا القرم الذين لم دروا اا االمذكورون في قوله : # ندر قوما 
ا ر ءابا TS e‏ 

1۹ 


وقوله تعالی : « ِن من ةلاحلا فیا تر ۰)63 لا یشکل عليه 
قوله تعالی  :‏ َو شتا لبقتا ف كل قري ِب )€ [الفرقان/ ]٥١‏ ؛ 
لأن المعنى: أرسلنا إلى جميع القرى» بل إلى الأسود والأحمر› 
رسولاً واحدًا هو محمد بء مع آتّا لو شئنا أرسلنا إلى كل قرية 
بانفرادها رسولاً» ولكن لم نفعل ذلك؛ ليكون الإرسال إلى الناس 
كلهم فيه الإظهار لفضله َيه على غيره من الرسل» بإعطائه ما لم 
يُعطّه أحدٌ قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
كما ثبت عنه ية في «الصحيح» من أن عموم رسالته إلى الأسود 
والأحمر مما خصّه الله به دون غيره من الرسل . 
وأقرب الأوجه المذكورة عندنا هو مايدل عليه القرآن العظيم»› 
وهو الوجه الرابع» وهو أن معنى الآية : 3 ررر ا3)) أي : لكل 
أمة نبي» فلست يا نبي الله بدعا من الرسل . 
ووجه دلالة القرآن على هذا: كثرة إتيان مثله فى الآيات› 
کا ید ف ف ی اة سرا ا ادو اه واا 
ألدعرت € [النحل/ »]۳١‏ وقوله: 5 إل أقت سول 4 وقوله: 
COISSIEEG‏ 
وعليهء فالحكمة في الإخبار بأن لكل أمة نبيًا أن المشركين 
عجبوا من إرساله ب إلیهم» كما بینه تعالى بقوله: ‏ أك لتاس 
جا أ َا إل جل ْم أن نر الاس€ [يونس/ ۲]» وقوله : « وما 
مَتحَ الاس أن يمنا ٳذ ج انی إل أن فالوا مَك َه بر رسوا 4€ 
[الإسراء/ »]۹٤‏ فأخبرهم أن إنذاره لهم ليس بعجب ولا غريب؛ لأن 
۱۸۰ 


منذراً. 
لآية كقوله : # فل ما كت بذكا ألرَسَلٍ€ [الأحقاف/ ۹]» وقوله : 
5 وَحیتا إ یك کا اوتا إل دو وچ وان من بعرو [النساء/ ]١١۳‏ . 


والعلم عند الله تعالى . 
و م م 2ء ور مہ ر 
قوله تعالی: # واه انيهم التب يفن حوبت يما أنزل للك . . . 4 
الأية [الرعد/ .]۳١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب؛ لأن 
الفرح بما أنزل على النبي ية دليل الإيمان. 

ا ا ال اتهم الب لوم ی تلاوتو 4 
[البقرة/ »]1١١‏ وقوله: # ایا بی او ا ق ثرا إن أب أا أل ِن 
بلب الآية [الإسراء/ .]٠١١‏ 

وقد جاءت آیات تدل على خلاف ذلك» کقوله: لر ی لبي 
گقروا من اهل اکب والمش رک مم4 إلى أن قال : « إن لذن قروا 
من آهل لكب وألمشر كنف َارِجَهدَّم € [البية/ ]١ ١‏ . 


وبين في موضع آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثرء وهر 
قوله: ‏ وکو ٤ا‏ آهل ڪب لكان حا لهم َنم امسوت 
و ڪا رهم السود [آل عمران/ .]١٠١‏ 

والجواب: أن الآية من العام المخصوص» فهي في خصوص 
المؤمنين من أهل الكتاب› کعبدالله بن سلام ومن أسلم من اليهود» 


1۸۱١ 


وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين» كما قاله 
الماوردي وغيره» وهو ظاهر . 


ويدل عليه التبعيض في قوله  :‏ َنَم آهل لڪ كب لمن يُومِن 
أله الاية [آل عمران/ ۱۹۹]. 


1۸۲ 


سورة إبراهيم 
قوله تعالی : ¥ وَيايو اموت من ڪل کان [إبراهيم/ ۱۷]. 


ر کے 


يفهم من ظاهره موت الكافر في النار. وقوله: * وما هو 

والجرات: أن معش وتات ة المر ك6 أي أسابة المقتضة له 
عادة» إلا أن الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته 
عادة. 


وأوضح هذا المعنى بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله 
بقوله : 
ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار 
قوله تعالى : ¥ مدل لأر عير الأرّضٍ) الآية [إبراهیم/ .]٤۸‏ 
هذه الآية الكريمة فيها التصريح بتبديل الأرض يوم القيامة . 


وقد جاء في آية آخری ما یتوهم منه آنها تبقی ولا تتغير» وهي 
قوله تعالى: « إِنَّا جَماتا ما لى الأرضِ ذِيتة ها لتبلوهر أم أَحسَنْ 
عملا 9 وتا جلو ما علها صويدا جردا © € [الكهف/ ۸-۷]ء فإنه 
تعالى في هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة لها؛ لابتلاء 
الخلق» ثم بين أنه يجعل ما على الأرض صعيداً جرزاًء ولم يذكر آنه 
يغير نفس الأرض» فيتوهم منه أن التخيير حاصل في ما عليها دون 
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والجواب: هو أن حكمة ذكر ما عليها دونها؛ لأن ما على 
الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنياء هو سبب الفتنة والطغيان 
ومعصية الله تعالى . فالإخبار عنه بآنه فان زائل فيه أكبر واعظ وأعظم 
زاجر عن الإفتتان به» ولهذه الحكمة خص بالذكر. فلا ينافي تبديل 
الأرض المصرح به في الآية الأخرى» كما هو ظاهر . 

مع أن مفهوم قوله: # ما عا مفهوم لقب؛ لأن الموصول 
الذي هو «ما» واقع على جميع الأجناس الكائنة على الأرض زينة 
لها. ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهور» وإذا كان لا اعتبار به لم 
تظهر منافاة أصاً . والعلم عند الله تعالى . 
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سورة الحجر 

قوله تعالى : # مدقتا ونين صلَصل ين مإ مسون 3)) الآية 
[الحجر/ .]۲١‏ 

ظاهر هذه لآية أ ن آدم خلق من صلصال؛ أي طين يابس . 

وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك» 
ل طون لازي €6 [الصافات/ ۱ وکقوله: : ۶ كمل اد کا ون 
راپ [آل عمران/ ]٥۹٩‏ . 

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول 
بقوله : م ون ا)۰ ثم بل فصار طبتا لازبا ثم حمر فصار حمأً 


مسنوتًا› ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار . وهذا واضح . والعلم عند 
الله تعالی . 
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سورة النحل 

َه ری که ےک اکم کے کک یر کے ر >c‏ کے 

قوله تعالى: « يلوا أوزارهم كام يوم ألْقََمةٍ ومن أوَذارِ 
م و ت 
لذبت يضلوتهم الآية [النحل/ .]۲٠‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم 
كاملة» ويحملون -أيضاً - من أوزار الأتباع الذي أضلوهم . 

وقد جاءت آیات أخر تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غیره» 
2 م > حر 2 ور ەر و4 ر ار 
کقوله تعالی: # ون دع مْقلة إل لها لا مَل ينه سىء ولو کان دا 


roe gr car7 


فرب [فاطر/ ۱۸]» وقوله : ولا زر وازدة وزد رو4 [فاطر/ ۱۸] . 


والجواب: أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم؛ 
لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال. 
فمن سن سنة سيئة فعليه وزرهاء» ووزر من عمل بهاء لا ينقص 
ذلك من آوزارهم شيًا؛ لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ 
به. 
وبهذا یزول الإشكال - أيضًا - في قوله تعالی : ¥ ولیخیژے 
اک 


اتام انتا مع تاي ) الأية [العنكبوت/ .]١١‏ 

قوله تعالی : # وين ثَمَرَتِ انَل ولات ودود نه سڪ ورز 
حًا € الآية [النحل/ .]١۷‏ 

هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السَكرَ المتخذ من ثمرات النخيل 
والأعناب لا باس به؛ لأن الله امت به على عباده فی سورة الامتنان 


۱1۸٦ 


التي هي سورة النحل . 

وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله: # رجش من عمل ليطن فأجتبوه 
لمكم قلحو €6 الاية [المائدة/ ١۹]؛‏ لأنه وصفها بأنها رجس»› را 
من عمل الشيطان» وأمر باجتنابها» ورتب عليه رجاء الفلاح . ويفهم 
منه أن من لم يجتنبها لم يفلح» وهو كذلك. وقد بين َة أن كل ما 
خامر العقل فهو خمر» وأن كل مسكر حرام» وأن ما أسكر كثيره 
فقلیله حرام . 

والجواب ظاهر» وهو: أن آية تحريم الخمر ناسخة 2 
دود مِنْةُ سََلً € الية . ونسخها له هو التحقيق» خلافًا لما 
يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسحا لإباحتها 
الأولى» لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية» وهي المعروفة عند 
الأصوليين بالبراءة الأصلية» وتسمى استصحاب العدم الأصلي» 
والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسكًاء 
ولو کان رفعها نسحا لكان كل تكليف في الشرع ناسا للبراءة 
الأصلية من التكليف به. 

وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في 
«مراقي السعود» بقوله : 
ومامن الإباحة العقلية قد آخذت فليست الشرعية 


كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسضًا لإباحتها؛ لأنها إباحة 
عقلية» وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخًاء بقوله: 


AY 


أباحها في أول الإاسلام براءة لست من الأحكام 
وإنما قلنا: إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسحا لإباحتها؛ 


لأن قوله : « ّدو مِنْهُّسّكَر) يدل على إباحة الخمر شرعًا» فرفع 
هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي؛ فهو نسخ بلا 
شك» ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الأية كما 
هو ظاهر . 
کتاب الله : 

الأولى : هذه الية الدالة على إباحتها. 

الثانية : الآية التي ذكر فيها بعض معائبهاء وأن فيها منافع› 

1 چ‎ 2 » ۰۰ A 

وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها» وهي قوله تعالى : # فل هما إِثْمٌ 
ڪيير ملع لاس وَاِنَمَهُما آ ڪر من نمه [البقرة/ »]۲٠۱۹‏ فشربها 
بعد نزولها قوم للمنافع المذكورة» وتركها آخرون لاثم الذي هو أكبر 
من المنافع . 

الاللة : الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون 
غیرهاء وهي قوله  :‏ متاا لامشوا ل ربوا الوه وان شگری 


LE ATAK م‎ 
تعلموا‎ 


ما كفولون# الاية [الساء/ .]٤١‏ 


الرابعة : الآية التي حرمتها تحريمًا باتا مطلقًاء وهي قوله تعالى : 
و عت و ہے کد وعو 


یا الدب ءامنا نا اتر وليم € إلى قوله : * هل أنم مو 63) 
[المائدة/ .]۹١- ٩۰‏ 


1A۸ 


وأما على قول من زعم أن السّكر الطعمٌ - كما اختاره ابن جرير 
وأبو عبيدة -أو أنه الخل» فلا إشكال فى الاية . 


قوله تعالى : « إلما سلطنة عل الست يولوم € الآية [النحل/ 


[1° 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على 
أولیائه. ونظیرها الاستثناء فی قوله تعالی: « إن مبادى ليس لك لمم 
لطن إلا س اممك من لمان 4€ [الحجر/ .]٤١‏ 

وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم»› 
کقوله تعالی: ‏ وقد صْدَیَ عم ليش َنَم اموه إلا فريقا ن 
لمو ين € وما ڪان لم علتهم ن سا ن الاية [سبا/ ۲۰ -٠۲]ء‏ وقوله 
تعالی حاکيًا عنه مقرر) له: ¥ وال السَيْطن لما فى لامر إت آله 
ررم ہے سے عرں ررر رط رچ ےہ ع ےر و ےم )ر رم fe‏ 
وڪم ود الي ووڪدنک اقش ڪم وما کن لي يکم ن سان ) 
الآية [إبراهيم/ ۲۲]. 

والجواب: هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفاه؛ وذلك من وجهين : 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه» 
والسلطان المنفي هو سلطان الحجة» فلم يكن لإبليس عليهم من 
حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق 
السلطان على البرهان كثير في القرآن . 

۸۹ 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطاًا ابتداء البتة» ولكنهم 
هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه» فلم یتسلط 


عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: * إن كيد ليطن كان صَِيمًا )€ [النساء/ 
[۷٦‏ وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم . 
as‏ 
قوله تعالی  :‏ إن َه مع ادبن نَمَو ولدب شم وت ©4 
[النحل/ .]۱١۸‏ 
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خحاصة بالمتقين 
وقد جاء في آيات آخر ما يدل على عمومهاء وهي قوله: # ما 
ڪوث من شوى اة أ هو بهم ا لا اوساو 5 ٤‏ 
ذلك ولا کار الا هو مَعَْرّ 4 [المجادلة/ ۷]» وقوله: وشو مع أ 


کش (السدید/ 1٤‏ وقول : < لش مکی ییار ET‏ 
[الأعراف/ ¥[ وقوله : ¥ ومات ننف ان4 الأية [يونس/ 1[ 


والجواب: أن لله معية خاصة ومعية عامة. 


فالمعية الخاصة: بالنصر والتوفیق والإإأعانة» وهذه لخصرص 
المتقين المحسنين» كقوله تعالى  :‏ إل اه مَحَ ليبن أَنَقَوأً 4 الآية 
[النحل/ ۱۲۸]» وقوله RTECS‏ 
١‏ الآية» وقوله: و اسح و وار € € [طہ/ ۲٤١‏ 
وقوله : ¥ َكَرَت إت ألَه مسا [التوبة/ .]٤١‏ 


۱۹۰ 


ومعية عامة: بالإحاطة والعلم؛ لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل 
شيء» محيط بكل شيء» فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى . وسيأتي له زيادة إيضاح في 
سورة الحديد إن شاء الله . وهى عامة لكل الخلائق» كما دلت عليه 
الآيات المتقدمة. 


۹۱ 


سورة بني إسرائيل 


قوله تعالی : « وما كَامعذّن حى مَك رسوا €3 [الإسراء/ .]٠١‏ 


ى 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الله تعالى لا يعذب أحدا 
حتى ينذره على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام . 


0 ار . . ا ا ا a 7 r‏ ب 5 
ونظیرها قوله تعالی : ٭ رسا مَبَمَرِب وَمَنذِرن للا يرن لاس 
رص 2a‏ ےرم ہو 4 € رت e‏ 
عل ألو حجة بعد الرسل € [الساء/ ٥‏ وقوله تعالی: # ولو اتا 


ع ص 


اھ ککھم يداب تن فلو الوأ را وآ أرسلت ترسوك مء ايك 
هلهم 7 کار 2 2 AON,‏ 
الاية [طه/ ١٠]ء‏ وقوله: # لك آن َم يكن رَبك مهلك القرى بظلر 
اهلها غود ©4 (الأنعام/ ١۳٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


ویؤیده تصریحه تعالی بأن كل أفواج آهل النار جاءتهم الرسل في 
دار الدنياء في قولہ تعالی: ٭ ما الت فا دوج سأ حرننہا آل بای 
یر 9 قاو بل قد جا ت مَكدّتا € الآية [الملك/ ۹-۸]ء ومعلوم أن 
«(كلما» صيغة عموم . 


ص بار ور 


ونظيرها قوله تعالى: وسِيق ال ڪترڌا ل جهم رمرا 
إلى قوله  :‏ قالوأ ب وکن حَمّت کم لداب مَل لكر 4)9 [الزمر/ 
۱ فقوله: 9 وَسِيق آلَبعَ رمَا يعم كل كافر؛ لما تقرر في 
الأصول من أذ الموصولات من صيغ العموم؛ لعمومها كل ما تشمله 
صلاتها» كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله : 


صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع 


4۹۲ 


ومعنی قوله: «وقد تلا الذي . ..( الخ : أن «الذي» و«التي» 
وفروعها صيغ عموم› ککل وجمیع . 


ونظیره - أیضًا - قوله تعالی: « وهم بطر فبا إلى قوله: 


وجا کم اذد ¢ [فاطر/ ۳۷]ء» فإنه عام أيضًا؛ لأن أول الكلام 
ل ودين كفروأ هر ارجَهدَّم € [فاطر/ .]۳١‏ 


وأمثال هذا كثيرة فى القرآن . 


مع أنه جاء في بعض الآيات ما يفهم منه أن أهل الفترة في النارء 


کقوله تعالی  :‏ ما کات لی واآیت اما أن يَسَكَعْوروا شر ڪين 


کا ڪاو ولي فک من بعد ما ر فم آم حب لير ©) 


[التوبة/ ١١١]ء‏ فإن عمومها يدل على دخول من لم يدرك النبي يه › 
وكذلك عموم قوله تعالی : « ول الِب يموت وهم ڪقار اوليك 
عََدَتَا م عدبا ایا ©4 [الساء/ ۱۸]» وقوله تعالى : « إَ لذي 
گا تاا کم گن کہ کرم کڈ اکر الیگ اکایں سیک @) 
[البقرة/ »]۱٦١‏ وقوله: « إن لين قروا ومانوا وهم کفار کان يقب من 
كدوم تل آلأَرّض دَهبًا) الآية [آل عمران/ ١۹]ء‏ إلى غير ذلك من 
الايات. 


اعلم - أولاً - أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وکان كافراً حتى 
مات» اخحتلف العلماء فيه : هل هو من أهل النار لكفره» أو هو معذور 
لأنه لم يأته نذير؟ كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله: 
ذو فشرة بالفرع لايراع وفي الأصول بينهم نزاع 
۱۹۳ 


وسنذكر إن شاء الله - جواب أهل كل واحد من القولين» ونذكر 
ما يقتضی الدلیل رجحانه . فنقول وبالله نستعین : 

قد قال قوم : إن الكافر في النار» ولو مات في زمن الفترة. 
ل ا 

e‏ التنقيح» الإجماع على أن موتى أهل 
الجاهلية في النار ؛ لكفرهم» كما حكاه عنه صاحب «نشر البنود». 

وأجاب أهل هذا القول عن آية < وما كا مسَدَبكَ € وأمثالها من 
ثلائة اوجه 

الأول: أن التعذيب المنفي في قوله  :‏ وما گام معذَبينَ# وأمثالها 
هو التعذيب الدنيوي› فلا يثافي ثبوت التعذيب في الخرة. 

وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذ التعذيب المنفي 
بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور. واستظهر هو خلافه» ورد 
التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات» وبأن الآيات 
المتقدمة - الدالة على اعتراف أهل النار جميعًا بآن الرسل آنذروهم 
في دار الدنيا - صريح في نفيه . 

الثاني : أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: وما كا 
معَدَيكَ) الآية وأمثالها = في غير الواضح الذي لا يلتس على عاقل . 

أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل» كعبادة الأوثان» 
فلا يعذر فيه أحد؛ لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو 

۱۹٤ 


خالقهم ورازقهم» ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا 
على دفع ضر» لكنهم غالطوا أنفسهم» فزعموا نها تقربهم إلى الله 
زلفی› وآنها شفعاؤهم عند الله › مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 


الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا 


قبله ية تقوم عليهم بها الحجة . ومال إليه بعض الميل ابن قاسم في 
لیات البينات» . 


SSR 


ر 2 ا 24 


کر هرر ي إصل انر شم کر و و ا 
ءاباۇشم % [يس/ 1]» وقوله: ا کے اف بل هر الى نن نك 
لننزر وما ا الهم ن ير من بلك € [السجدة/ ۳]» وقوله: # وما 
کت انی لور ل دتا وک َة من ربل ا 
ن ن من فلك € [القصص/ »]٤١‏ وقوله: : 3 وما اينهم من 
a‏ وما ارسآتا للم اك من نر 46 [سباً/ »]٤٤‏ ا 


من الآيات . 


وأجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله: # ما 
کات لتّیٍ€ إلى قوله : من بعد ما بی ف آَم صب لر 4 
من الآيات المتقدمة = بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم 
ولا يحكم لهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من 
الإيمان» كأبي طالب . وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى . 


140 


أهل الفترة النار» كحديث: «إن أبي وأباك في النار» الثابت في 
(صحيیح مسلم» وأمثاله من الأحاديث 

واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث وإن صحت فهي أخبار 
2 و رر ص ورد ےم ر سے 
آحاد» يدم عليها القاطع» کقوله: وما کا مريك حى َعَّكَ 
روا49 . 

واعترض هذ الاعتراض - أيضًا - بأنه لا يتعارض عام وخاص»› 
صحيح بقي داخلا في العموم . 


واعترض هذا الاعتراض - أيضًا - بأن هذا التخصيص يبطل علة 

العام ؛ لأن الله تعالی تمدّح بکمال الإنصاف› وصرح بأنه لا يعذب 

حتى يقطع حجة المعذًّب بإنذار الرسل في دار الدنياء وبين أن ذلك 

الإنصاف التام علةٌ لعدم التعذيب» فلو عذب إنساتًا واحدًا من غير 

إنذار لاختلت تلك الحكمة» ولثبتت لذلك المعدّب الحجة التي بعث 

اله الرسل لقطعهاء كما صرح به في قوله : < رُسُلامَجَقّري ومنذِرين 
ر 2ے ی 


این للتاس عل الله حجة بعد الرسل€ [الساء/ ]٠٠١‏ . 


ى r‏ رو 


وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله : # ولوأتا أ ۳ عدا 
من قبل الأية [طه/ ٤١٠]ء‏ وأشار لها في سورة القصص بقوله: 
وول أن بهم میب إلی قرلہ  :‏ وکت مى آلمزرد @) 
[القصص/ 4۷[ 

وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف في النقض: هل هو 


۱۹٦٩ 


قادح في العلة أو تخصيص لها؟ وهو اختلاف كثير معروف في 
الأصول» عقده فى «مراقى السعود» بقوله - في تعداد القوادح في 
الدليل -: 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وَعَاة العلم 
والأكثرون عندهم لايقدح بل هو تخصيص وذا مصحح 
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكس هذا قد رآه البعض ٠‏ ومنتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر ولیس فيما استنبطت بضائر 
إن جا لفقد الشرط أو لما منع والوفق في مثل العرايا قد وقع 
والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير العلة إن كان 
لوجود مانع من التأثير أو انتفاء شرط التأثير فوجودها مع تخلف 
الحكم لا ينقضها ولا يقدح فيهاء وخروج بعض آفراد الحكم 


حينئذ تخصيص للعلة لا نقض لهاء كالقتل عمدًا عدوانًاء فإنه علة 
القصاص إجماعاء ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في 


قتل الوالد لولده؛ ؛ لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة. | 
وأما إن كان عدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرطء فانه 
یکون نقضًا لها وقدځًا فيها . 


)١(‏ في الأصل المطبوع: من تخلف الحكم. 
۹۷ 


ولكن يرد على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء من أن قوله 
تعالی: لك باتهم سافراً أله 4 [الحشر/ ]٤‏ علة منصوصة لقوله: 


ولو“ ان گا کی لاء EA‏ [الحشر/ ۳]» 8 ا 
I O‏ 

ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال: إن 
التحقيق المذكور محله فى العلة المستنرطة دون المنصوصة› وهذه 
منصوصة» كما قدمنا ذلك فى أبيات «مراقى السعود» فى قوله: 

ولیس فیما استنبطت بضائر 

إن جا لمَقَدٍِ الشرط أو لما منع 

هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة . 

والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة؛ لأن الجمع 
واجب إذا آمکن بلا خلاف» كما أشار له فى «المراقى» بقوله : 
والجمع واجب متی ما مکنا 

ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة» وامتحانهم يوم 
القيامة بالأمر باقتحام نار؛ فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع عدب بالنار» وهو الذي 
كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين 


4۸ 


وبهذا الجمع تتفق الأدلة» فيكون أهل الفترة معذورين» وقوم 
منهم من آهل النار بعد الامتحانء وقوم منهم من أهل الجنة بعده 
اشا ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله 
مصيرهم» وأعلم به نبيه اء فيزول التعارض . 

والدليل على هذا الجمع : ورود الأخبار به عنه كلا . 


2 ا ا بے 

قال ابن کثير في تفسیر قوله تعالی : # وما تا معذبین حى بعث 
ل 69 - بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم 
يوم القيامة» رادا على ابن عبدالبر تضعيف أحاديث عذرهم 
وامتحانهم - ما نصّه : والجواب عما قال : إن أحاديث هذا الباب منها 
ما هو صحيح» كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو 
حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوي بالصحيح والحسن»› وإذا کان 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة 
عند الناظر فيها . انتهى محل الغرض بلفظه . 
والنقاد. 

وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء 
لا دار عمل وابتلاء» فهو مردود من وجهین : 

الأول: أن ذلك لا ترذ به النصوص الصحيحة عنه ية ولو 
سلمنا عموم ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل» لكانت الأحاديث 
المذكورة مخصصة لذلك العموم. 

۱۹۹ 


الثاني : آنا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر»ء بل 
نقول: دل القاطع عليه؛ لأن الله تعالى صرح في سورة القلم بأنهم 
يدعون إلى السجود في قوله جل علا: يوم شف عن ساق يدعو ى 
ألشُجُود ‏ الآية [القلم/ »]٤١‏ ومعلومٌ أن آمرهم بالسجود تكليفٌ في 
عرصات المحشر . 

وثبت في «الصحيح» آن المؤمنين يسجدون يوم القيامة» وأن 
المنافق ل يستطیع ذلك» ویعود ظهره كالصفيحة الواحدة» طبقاً 
واحداً كلما أراد السجود خر لقفاه. 

وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا 
منهاء أن الله يأحذ عهوده ومواثیقه أن لایسأل غير ما هو فیه» ویتکرر 
ذلك مرار» ویقول الله تعالی: «یا ابن آدم» ما أغدرك!»» ثم يأذن له 
في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في 
عرصات المحشر . 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : # وَمَامتَح الاس ان يۇمنوا إ5 جام 
آله برا رسوا )€ [الإسراء/ .]۹٤‏ 

هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالی : ومامتم الاس ن دۇمنۇاً 
إذ جاهم الهُدَى ويروا رََمَمْ إل أن ايم سَكَةٌ آلأولين أو يام 
الْعَدَاب فا )€ [الكهف/ ]٠١‏ . 

ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصرٌ في المانع العادي . 

0 


e 


آلهدى إل أن قالوا بعت 


والحصر في آية الكهف [حصرً] في المانع الحقيقي . 

وإيضاحه: هو ما ذكره ابن عبدالسلام من أن معنى آية الكهف : 
وما منع الناس من أن يؤمنوا إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من 
أنواع الهلاك في الدنياء أو يأتيهم العذاب فبلا في الآخرةء فأخبر أنه 
أراد أن يصيبهم أحد الأمرين› ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما 
ينافي مراده. فهذا حصر في المانع الحقيقي؛ لأن الله هو المانع في 
الحقيقة. 
استخرابهم أن الله يبعث رسولاً من البشر» واستغرابهم لذلك ليس 
مانعا حقيقيًا بل عاديا يجوز تخلفه فيوجد الإيمان معه» بخلاف الأول 
فهو حقيقي لا یمکن تخلفه» ولا وجود الإیمان معه. 


ذكر هذا الجمع صاحب «الإتقان». والعلم عند الله تعالى . 

a ر‎ ee 2 ۴ 

قوله تعالى : * وشرهم يوم اقيم عل وجوههم عميا وکا وصضنًا 4 
الأية[الاسراء/ ۹۷]. 

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة 
عميًا وبکمًا وصمًا. 

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی: 
امع بوم واب ربوم يأقونتا) [مرم/ ۳۸]» وکقوله : # وا ألْمْجْرمو لار 
فظو انم مُوافعوهًا € [الكهف/ ١٥]ء‏ وكقوله: ‏ ربا أبصرتا وسَيضتا 
فانجعتاتعمل صَللحًا) الأية [السجدة/ .]١١‏ 


1. 


الة ارول هرما ال أو ان ن ن الوا ماد 
حقيقثّه» ويكون ذلك في مبدا الأمر» ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وسمعهم› فیرون النار ویسمعون زفیرھا وینطقون ہما حکی 
الله تعالى عنهم في غير موضع . 


الوجه الثانى : نهم لا يرون شيئًا يسرهم»› ولا يسمعون كذلك»› 
ولا ينطقون بحجة» كما انهم کانوا فی الدنیا لا یستبصرون ولا 
ینطقون بالحق ولا يسمعونه . 


وأخرج ذلك ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس» وروي - 
أيضًا عن الحسن» كما ذكره الألوسى فى تفسيره. 


فل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم؛ لدم الانتفاع 
به» کما تقدم نظیره : 


الوجه الثالث : أن الله إذا قال لهم : # خسوا فبا ولا تكلمون 4)3 
[المؤمنون/ ٨۸‏ وقع بهم ذاك العمى والصم والبكم» من شدة الكرب 


رم م ر م ےو رص ص 
© 


واليأس من الفرج . قال تعالى: * وََمَع اقول عم يما ظَلَمو فَهْم لا 
ينطفَودَ )€ [النمل/ .]۸٥‏ 


وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة. 


1۹۲ 


قوله تعالی  :‏ إن لن مروا ایک رڌ أو بيو ڪڪ ف 
يهم وکن تق یځو راسد ل 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدًا. 
وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا 


e‏ راو 


کان قلبه مطمشتًا بالإیمان» وهي قوله تعالی : إلامنْ نآ ڪر ه ولم 
ممن با لإیمن و ن سی باکر صد ذا الاآية [النحل/ 1 ۰]. 


والجواب عن هذامن وجهين : 

الأول: أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمةء 
فهو داخل في قوله تعالی : « ويسَم عَنْهّم ضرم اكل ل لی کات 
َيه [الأعراف/ .]٠١۷‏ 

ويدل لهذا قوله َي : «إن الله تجاوز لى عن آمتى الخطأً والنسيان 
وما استکرهوا عليه فهو یدل بمفهومه على خصوصه بأمته ا 
ولیس مفهوم لقب؛ لأن مناط التخصيص هو اتصافه عة بالأفضلية 
والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديمًا 
وحديةا بالقبول . 


ومن أصرح الأدلة أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه: حديث 
طارق بن شهاب» في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم» مع آنه 
۳ 


قرّبه ليتخلص من شر عبدة الصنم› وصاحبه الذي امتنع من ذلك 
قتلوه. فحلِم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه» ولا إكراه أكبر 
من خوف القتل»› ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه. 

وظواهر الآيات تدل على ذلك . 

فقوله  :‏ وکن تقیخوا دا اصدا )€ [الكهف/ ]۲١‏ ظاهر في عدم 
1 1 2 
فلاحهم مع الإکراه؛ لأن قوله: ‏ برجم وکر أو بي یڈ وڪم ف اتهم 
صريح في الإكراه. 

وقول : ری لا تُوَاخِذتآ إن يتا او طا € [البقرة/ ]۲۸١‏ مع 
أنه تعالی قال : قد فعلت - كما ثبت في «(صحیح مسلم» - یدل بظاهره 
على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل . 
قوله : ٭ وعصى ءادم ريم € [طه/ »]٠۲١‏ فأسند إليه النسيان والعصيان 
معّاء يدل على ذلك أيضا. وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك» 
فلا دليل في الي . 

وقوله : را لا ُوَاِذْتاآ إن یتآ او ااا ) مع قوله: ٭ کنا 


سوس ص 


مَل لازت من نتا . 
ویستانس لھذا ہما ذکره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن 
المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلناء وكان عقابها 
يعجل لهم في الدنيا» فيحرم عليهم بعض الطيبات . 
وقال بعض العلماء: إن الإكراه عذر لمن قبلنا. وعليه فالجواب 
چ 


هو: 

الوجه الثاني: آن الإگراه على الکفر قد یگون سبًا لاستدراج 
الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه» كما يفهم من مفهوم قوله 
ثعالى: « ولب مُطمين بالإيسن) . 


وإلى هذا الوجه جنح صاحب «روح المعاني»» والأول أظهر 

قوله تعالی : ٭ ارد ت أَنأَعبا# [الكهف/ ۷۹]. 

هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببًا لترك الملك الغاصب 
لهاء ولذلك خرقها الخضر . 

E‏ رش ر رر مز ا کو رخ وچ ص لے چ 

وعموم قوله: وان وراش ملك ياد کل سفيناة عْصبا) [الكهف/ 
٩‏ يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحبحة معاً. 

والجواب: أن في الكلام حذف الصفة. وتقديره: كل سفينة 
صالحة صحيحة . وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز» كما أشار 
له ابن مالك فى «الخلاصة» بقوله : 

ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعر: 
ورب أسياسة الحدَيْن بكر مهفهفة لهسا فسرع وجيسد 


آي : لها فرع فاحم وجيڈ طويل . 


٥ 


وة 
e‏ : 
رل ترد تزف فز 
ي قل وَل ا نائله اتل 
فعلٌ جمیل» ونائله ناثلٌ 


سورة مريم 
قوله تعالی : # ون منك إل وارذهًا# الية [مريم/ .]۷١‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لا بد لهم من ورود 
النار» وأكد ذلك بقوله: # كن عل ريك حتمامَقَيًا )€ [مريم/ .]۷١‏ 


وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا 
يسمع لها حسًا» وهي قوله تعالی : « اتیک نها معدو 9© لا 
معو حسيسها€ الاية [الأنيياء/ ١‏ 1°[ 


والجواب : هو ما ذکره الآلوسي وغیره» من أن معنی قوله : 
مبعدوة )4 أي : عن عذاب النار وألمها. 


رل الماد یاد فنا بد ان بكرنرا را ها 


ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم الترمذي 
وابن المنذر والحاكم - وصححه - وجماعة» عن أبي سمية قال: 
اختلفنا في الورود» فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال اخر: 
يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه - فذكرت ذلك له. فقال - وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه -: 
صتا إن لم کن سمعت رسول الله با يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر 
إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم 
عليه السلام» حتى إن للنار ضجيجًا من بردهم» ثم ينجي الله الذين 
اتقوا» . 

۰¥ 


وروی جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها؛ لأن 
الناس تمر على الصراط» وهو جسر منصوب على متن جهنم . 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن : 
الورود: : المرور عليها من غير دخول . وروي ذلك أيضًا - عن قتادة. 
قاله الآلوسي . 

واستدل القائلون بأن الورود الدخول کابن عباس - بقوله تعالی : 
اوشم الاد امود ۸ وقوله: # کڑ کات هتلاه اة ما 
ورد وا [الأنبباء/ »]۹٩‏ وقوله : حصت جھتر اشر کا ور ذر4 
[الأنبیاء/ ۹۸] . NR‏ 

واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول» بقوله 
تعالی : # وما ورد ماء مذ( [القصص/ ۲۳]» وقول زهير : 


فلما وردن الماء زرا جمامه وضعن عصى الحاضر المتخيم 


سورة طه 
قال تعالى : # إن الكامَة ءاي اد با4 [طه/ .]۱١‏ 


هذه الآية الكريمة يتوهم منها أنه جل وعلا لم يُخُفها بالفعل»› 
ولكنه قارب أن يخفيها؛ لأن «كاد» فعل مقاربة . 


وقد جاء فى آيات أخر التصريح بأنه أخفاهاء كقوله تعالى : 
# وروند مَقَاح اَي لايعَلَمها إ لاهو € [الأنعام/ »]٥۹‏ وقد ثبت عنه 


ية أن المراد انح الت الخمسٌ المذكورة في قوله تعالى : 
إن َه عندم عِلْم أَلسَامَةٍ 4 الآيات [لقمان/ ؛٠]»‏ وكقوله: « فل إن 
مها عند رى € [الاعراف/ ۱۸۷]» وقوله: فم أت ِن َا 3© 4 
[النازعات/ »]٤١‏ إلى غير ذلك من الايات . 


والجواب من سبعة أوجه: 

الأول - وهو الراجح -: أن معنى الآية: « اكاد افا ) من 
نفسي» أي : لو كان ذلك يمكن . وهذا على عادة العرب؛ لأن القرآن 
نزل بلختهم» والواحد منهم إذا أراد المبالخة في كتمان أمر قال: كتمته 

ونظير هذا من المبالخة قوله ية - في حديث السبعة الذين يظلهم 
الله -: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
پمینه . 


۰۹ 


وهذا القول مروي عن أكثر المفسرين» وممن قال به: ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وأبو صالح»› کما نقله عنهم اہن جریر › وجعفر 
الصادق› كما نقله عنه الألوسي في تفسيره. 
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ويؤيد هذا القول أن في مصحف أي (أكاد أخفيها من نفسي)»› 
كما نقله الآلوسي وغيره. وروی ان ا اا ق مف ا 
كذلك بزیادة : (فكيف أظْهركم عليها) ي مشن اترات باد 
(فكيف أظهرها لكم) . وفي مصحف عبدالله بن مسعود بزيادة : (فکیف 
يعلمها مخلوق). كما نقله الالوسي وغيره. 


الوجه الثاني : : أن معنى الآية : Î}‏ خفيما) أي : أخفي الإخبار 
افا ا وال + ا أن آترك الإخبار عن إتيانها من أصله؛ 
لشدة إخفائي لتعيين وقت إتيانها . 


الوجه الثالث: ن الهمزة في قوله : أْفيا) هي همزة السلب؛ 
لأن العرب كثيرًا ما تجعل الهمزة أداة لسلب الفعل»ء كقولهم: شكا 
إلى فلان فأشكيته» أي فأزلت شكايته» وقولهم: عقل البعير 
فأعقلته» أي أزلت عقاله. 


وعلى هذا» فالمعنی : 6 اخفا 4 آي: زيل خفاءها بان 
أظهرها؛ لقرب وقتهاء كما قال تعالى: # أفتريت أَلسَاعَةَ ) الآية 
[القمر/ .]١‏ 


وهذا القول مروي عن آبي علي» کما نقله عنه الآلوسي في 
تفسيره» ونقله النيسابوري في تفسيره عن أبي الفتح الموصلي . 


1۰ 


ومنه قول امرىء القيس بن عابس الكندي : 
فإن تدفضنواالداء لالْحفه وإن تبعثوا الحرب لا تمعد 

على رواية ضم النون من «لأ نخفه». وقد نقل ابن جرير في 
تفسيره هذه الآية عن معمر بن المثنى أنه قال: أنشدنيه أبو الخطاب 
عن أهله في بلده بضم النون من «لا نخفه»» وخا لا أظهرة: 

أما على الرواية المشهورة بفتح النون من «لا نخفه»» فلا شاهد 
في البيت» إلا على قراءة من قرا (أكاد أخفيها) بفتح الهمزة. وممن 
قرأً بذلك : أبو الدرداء وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وحمید» 
وروي مثل ذلك عن ابن كثير وعاصم . وإطلاق «خفاه يخفيه» بفتح 
الياء» بمعنی أظهره» إطلای مشهور صحیح › إلا أن القراءة به لا 
تخلو من شذوذ» ومنه البيت المذكور على رواية فتح النون» وقول 
کعب بن زهیر أو غیره : 
داب شھرین ثم شهرا دمیکا بأاریکین يخفیان غمیرا 

أي : يُظهرانه . 

فاه من أنفاقهنٌّ انما خفاهنٌ ود من عشي مجلب 

الوجه الرابع: أن خبر «كاد» محذوف. والمعنى على هذا 
القول: ان الساعة آتية أكاد اطپرت فحذف الخبر ثم ابتداً الكلام 
بقوله: افا فیا لجری کل میں باد سى )€ . ونظير ذلك من کلام 

1۱ 


العرب قول ضابىء بن الحارث البرجمي : 
هممث ولم أفعل وګدث وليتني ترکٹ على علمان تبکي حلائله 
پعن : وګدت آفعل . 


الوجه الخامس : أن «ګاد؛ ټأتي بمعنی أرادء وعلیه فمعنی اکاد 
غيب : أريد أن أحفيها. 


وإلى هذا القول ذهب الأخفش وابن Ny‏ » کما 
نقله عدهم الآلوسي وغيره. 


قال اٻن جني فې «المحتسب) : : ومن مجيء «کاد» ر ہمعنی أراد 
قول الشاعر: 


كادت وكدث وتلك خير إرادة لوعادمن لهو الصبابة ما مضى 
كما نله الآلوسي . 


وقال بعص العلماء: ب من مجيء «کاد) بمعنی راد قولّه 
تعالی: ‏ كلل کدتا ليوس € [بوسف/ ]۷٦‏ آي: أردنا له. كما 


ذکره النيسابوري وغیره. 
ومنه قول العرب : لا أفعل ذا ولا آكاد» آي : لا أرید. كما نقله 


الوجه السادس: أن «كاد» من الله تدل على الوجوب» كما دلت 
عليه «عسی» في کلامه تعالی» نحو: : فل سی أن ریک 4€ 
[الإسراء/ ]٠١‏ أي : هو قريب . 
1۲ 


۶ 


وعلی هذا فمعنی #أکاداً 3 خفما# : أنا أخفيها. 
1 جه َ «كاد» صلة. وعليه» فالمعنى : # إن لاع 
اة انوبا إنجرى. .4 الآية. 
واستدل قائل هذا القول بقول زيد الخيل : 
سريع إلى الهيجاء شالك سلاحه فما أن يكاد قرْنُه يتنفس 
أي : فما يتنفس قَرنّه. 
قالوا: ومن هذا القبیل قوله تعالی: لر بکد رها € [النور/ ]٤١‏ 


وقول ذي الرمة: 

إا عبر التائ النحين لم يكذ ٠ ٠‏ وسين الهزى من حت م رغ 
آي : لم يبرح » على قول هذا القائل . 
قالوا: ومن هذا المعنى قول أبي النجم : 

وإن أتاك تَعيّي فاندبنًّ أا قد كاد يضطلع الأعداء والحُطّبا 
أي : قد أطلع الأعداء. 
وقد قدمنا أن أرجح الأقوال الأول. والعلم عند الله تعالى . 

() في الأصل المطبوع: ‏ إو السام ية اكد با جى ). بإثبات «كاد». 
ولعل الصواب بدونها؛ ليتضح وجه كونها صلة (زائدة). 
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AS: ۶ ہے‎ 


قوله تعالی : « واحل عفد من ساف چ يفقهوادَولی [طه/ ۲۷ - ۲۸] . 

لا یخفی أنه من سؤل موسی الذي قال له ربه إنه آتاه إیاه بقوله : 
قال قد أوتيت سوك ينمُوسى © € [طه/ »]۳٠‏ وذلك صريح في حل 
العقدة من لسانه. 

و جاو ن الات مال عا 2 شي ن الى ا0 
بلسانه» کقوله تعالی: « آم اا حر من هدا اَی هو مهن ولا یاد 
د )€ [الزخرف/ ۲ وقوله تعالی عن موسی  :‏ وای موث 

هو اصح متي ل ر لساناقاربر له مى الأية [القصص/ .]٤‏ 

والجواب : أن موسی ‏ عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام - لم 
يسأل زوال ما كان بلسانه بالكلية» وإنما سأل زوال القدر المانع من 
أن يفقهوا قوله» کما یدل عليه قوله : # يفقَهواولی )€ [طه/ ۲۸]. 

قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : 9 ودل عفدن اسان 9©) 
[طه/ ۲۷] ما نصه: وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول 
الع ويحصل لهم فهم ما يريد منه» وهو قدر الحاجة» ولو سأل 
الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا 

قال تعالی إخبارا عن فرعون أنه قال  :‏ اماتا حير من هدا ا 
مهن وياد )€ أي يفصح بالكلام . 

وقال الحسن البصري : وال عَقَدَة من سان €9)› قال: حل 
عقدة وأاحدة» ولو سأل أكثر من ذلك أعَطِي. 
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وقال ابن عباس : شکا موسی إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل» وعقدة لسانهء فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الکلام» وسأل ربه أن یعینه بأخیه هارون یکون ردءًا له» ویتکلم عنه 
بکثیر مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه. 

وقال ابن آٻي حاتم : ذکر عن عمر بن عثمان» حدثنا بقية» عن 
أرطاة بن المنذر» حدثني بعض أصحاب محمد بن كعب عنه» قال : 
أتاه ذو قرابة له» فقال له: مابك بأس» لولا نك تلحن في كلامك» 
ولست تعرب في قراءتك . فقال القرظي : يا ابن آخي» الست أْهِمْكَ 
إذا حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى عليه السلام إنما سأل ربه 
أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل قوله» ولم يزد عليها 

وقد نقل فيه عن الحسن البصري وابن ¿ عباس ومحمد بن کعب 
القرظى ما ذكرناه من الجواب. 

ا - أيضا - بأن فرعون كذب عليه ؛ فإ قول : 
« شو اصح جح می لسسانا) [القصص/ ]۳٤‏ یدل على اشتراکه مع هارون في 
الفصاحة» E‏ 

قوله تعالى : « فقول إنَارسولا ري4 الاآية [طه/ .]٤۷‏ 


یدل على آنهما رسولان» وهما موسی وهارون. 


(1) في الأصل المطبوع : كذب عليه في قوله. وهو خطأً. 
10 


وقوله تعالى : فقول إِنّا سول ري لكين €9 ) [الشعراء/ ]٠١‏ 
يوهم كون الرسول واحدًا. 

الجواب من وجهين : 

الأول: أن معنى قوله: فقول إلا رسو رب لملم €6 أي : 
كل واحد منا رسول رب العالمين. كقول البرجمي : 

# فإني وقيارا بها لغريب # 

وإنما ساغ هذا لظهور المراد من سياق الكلام. 

الوجه الثاني: أن أصل الرسول مصدر» كالقبول والولوع› 
فاستعمل في الاسم» فجاز جمعه وتثنیته نظراً إلى كونه بمعنى 
الوصف» وساغ إفراد مع إرادة المثنى أو الجمع نظراً إلى أن الأصل 
من کونه مصدراً. 

ومن إطلاق الرسول على غير المفرد قول الشاعر: ‏ _ 
لكي إليها وخير الرسو ل أعلمُهم بنواحي الخبر 

يعني : وخير الرسل . 

وإطلاق الرسول مرادًا به المصدر كثيرٌ» ومنه قوله : 
لقد كذب الواشون مافَهْتٌ عندهم بقول ولا أرسلتهم برسول 

يعني : برسالة. 

قوله تعالی : ¥ قال فمن رَيىا رموس €% [طە/ ]٤4‏ . 

1٦ 


قوله تعالى : قال فمن ريا 4 يقتضي أن المخاطًب اثنان. 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن فرعون راد خطاب موسی وحده. والمخاطب إن 
اشترك معه في الكلام غير مخاطب غلب المخاطّب على غيره» كما 
لو خاطبت رجلا اشترك معه آخر في شأنٍِ والثاني غائبٌ فإنك تقول 
ظاهر . 

الوجه الثانى : أنه خاطبھما معا وخصّ موسی بالنداء لکونه 
الأصل فى الرسالة. 

الثالث: أنه خاطبهما معّا» وخصّ موسى بالنداء لمطابقة رؤوس 
الآي»مع ظهور المراد. 

ونظير الآية قوله تعالى : « فلاعرٍحَتَك من ألْجَةََمّْ )€ [طه/ 
۷. ويجاب عنه : بأن المرأة تع لزوجهاء وبأن شقاء الكد والعمل 
يتولاه الرجال أكثر من النساء» وبأن الخطاب لآدم وحده» والمرأة 
ذکرت فیما خوطب به آدم» بدلیل قوله : إن اعدو لك ولزوجك 4 
[طه/ ۱۱۷]» فهي ذَكِرَّت فيما خوطب به آدم والمخاطب هو وحده» 
ولذا قال : « فتشُمّ )€ لأن الخطاب لم يتوجه إليها هي . 

قوله تعالی : # وقد عهدا لادم من قل سى [طه/ ]۱۱١‏ . 

1¥ 


ظاهر هذه الآية أن آدم ناس للعهد بالنهي عن أكل الشجرة؛ لأن 
الشيطان قاسمه بالل آنه له ناصح حتی دلاه بغرور وأنساه العهد. 
وعليه فهو معذو ر" لا عاص . 

وقد جاءت آية آخرى تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالی : 

وعصی ءادم رب فو )€ [طه/ ]۱۲١‏ . 

والجواب عن هذا من وجهين : 

الأول: هو ما قدمنا من عدم العذر بالنسيان لغير هذه الأمة. 

3 أن «نسي» بمعنى ترك» والعرب ربما أطلقت النسيان 


ر 


بمعنى الترك»› ومنه قوله تعالی : # الوم نهر ف ¥ الآية [الأعراف/ 
إ[. 


والعلم عند الله تعالى . 


1۸ 


سورة الأنبياء 


قوله تعالے : # | إڪم وما تعجدوبت من دور بٺ اله حصب 
2 ال 2 


جھتّر اشر ھا ورذوتے ©4 [الأنبیاء/ ۹۸] . 
هذه الأية تدل على أن جميع المعبودات م عابدیها في النار. 


وقد أشارت آيات أخر إلى أن بعض المعبودين كعيسى والملائكة 
ليسوا من أهل النار» كقوله: # # لما صرب أن مَرَيْمّ مسلا ) الآية 
[الزخرف/ [oV‏ وقوله تعالی : م ول ل للمکیکة آھوي یک ڪاو 


D2 
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ہہ رو بعبدونَ €9 4 [سباً/ »]٤١‏ وقوله : اوک آلذین یدغوت غو لك 
ن يهم الوب ةأ مرب الآية [الإسراء/ .[o¥‏ 


والجواب من وجهين : 

الأول: أن هذه الآية لم تتناول الملائكة ولا عيسى» لتعبيره 
ب«ما» الدالة على غير العاقل . 

وقد أشار تعالى إلى هذا الجواب بقوله : # ماصريوة ك لجدلا بل 
OEY‏ [الزخرف/ ¢[oA‏ لأنهم لو أنصفوا لہا ادعوا دخول 
العقلاء في لفظ لا يتناولهم لغة. 


الثاني : أن الملاتكة وعیسی نص الله على إخراجهم من هذا 
دفعًا للتوهم ولهذه الحجة الباطلة» بقوله: « نالب سجقَتَ لميا 
ا وليك عنها يعدو )€ الاية [الأنبياء/ .]٠١١‏ 


ئ 


وقوله تعالی : کے آنا مک رکه رة 
۱۹ 


فاا شیرت ©4 [الأنبياء/ ]٠١۸‏ . 

ا الكريمة بلفظة «إنما»» وهي تدل على الحصر 
عند الجمهور. وعليه» فهي تدل على حصر الوحي في توحيد 
الألوهية. 
فل ایی إل انه ا الآية ا وقوله : ¥ ذلك 
نألا الي جي إل ) زا عمران/ ٤‏ وقوله: # کڪ تمص علي 


a ا‎ 


أَحسَ لقص ہما رحبا إيكَ) الآية [يوسف/ .]١‏ 


والجواب: أن حصر الوحي في توحيد الألوهية حصرٌ له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع كل الأنبياء 
داخلة في ضمن: (لا إله إلا الله)؛ لأن معناها : E‏ 
الله في جميع آنواع العبادات» وإفراد الله بجميع أنواع العبادات»› 
e‏ في ذلك جميع الأوامر والنواهي القولية والفعلية 
والاعتقادية. 


۲۰ 


سورة الحج 
ے ے ‏ م aA‏ ع 

قوله تعالی : اَن لدی قثوت َنَم يمرأ [الحح/ .]٠۹‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب. 

وقد جاءت آیات تدل على وجوبه» کقوله : # قدا آَسلَحَ اشير 
e ٠ 2‏ م ٤‏ 2 2 4 
کرم فاقوا المشركن ) الاية [التوبة/ »]٠‏ وقوله: # وقلولوا 
لمق ركيت كَامَة4 الآية [التربة/ ١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

والجواب ظاهرء وهو: أنه أذن فيه أولاً من غير إيجاب» ثم 
أوجب بعد ذلك كما تقدم في سورة البقرة. 

ويدل لهذا ما قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم 
ومقاتل بن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغیر واحد - کما نقله 
عنهم ابن كثير وغيره - من أن آية : أن لين يقكلوب) هي أول آية 
نزلت في الجهاد. 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى: « ما لا تى الأبصر وکن عى الوب 4 [الحم/ 
.1٦‏ 

ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عمى الأبصارء كقوله: ‏ وليك 
اليب لمهم اله كأصكَهُر وَأصَم أبْصسرهُم €6 [محمد/ »]۲١‏ وكقوله: 
سمل الحرم [النور/ .]١١‏ 

۲۲۱ 


والجواب: أن التمييز بين الحق والباطل» وبين الضار والنافع» 
وبين القبيح والحسن» لکا کان کله بالبصائر لا بالأبصار› صار العمى 
الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين 
لا تفيد مع عدم العقل» كماهو ضروري؟ 

وقوله: « فأصكَهُر وعم أبصرَهُمَ 9© ) يعني : بصائرهم» أو 
أعمى أبصارهم عن الحق وإن رأت غيره. 

قوله تعالی : وات یوما عند رك کال سَكَوٍ مسا عدوت 4)9 
[الحج/ .]٤١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله آلف سنة. 
وکذلك قولہ تعالی : ٭ لامر مے اسما إل الذرّضِ لم مرج ونی 
يوم کان دار أل سكَومسَانعد 4€ [السجدة/ .]١‏ 

وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» هی قوله تعالى فى 
سورة سال سائل : ۾ مرج لتک ڪة والروځ ليه ف بوم کن يدارم 
يرين أل سو )€ الآية [المعارج/ ]٤‏ . 

اعلم آولاً أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن يوب 
سئل عن هذه الآيات» فلم يدر ما يقول فيها» ويقول: لا آدري . 

وللجمع بينهما وجهان : 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس من آن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة 

۲۲ 


التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويومٌ الألف في سورة السجدة 
هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويومٌ الخمسين ألفاً هو يوم 
القيامة . 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» ون الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن والكافر. 

ویدل لهذا قوله تعالی  :‏ فلك بوڈ وم ع €9 عل الگفرں عور 
سیر )€ [المدثر/ ۹ .]٠١‏ 

ذکر هڏین الوجهين صاحب «الإتقان». MOI‏ 


oll E 


ا # وما رلا من بيك من سول ِي إا لا إذا تم 
اينف امَو الآية [الحم/ .]٠۲‏ 


yT 
في آمنیته ؛ أي : تلاوته إذا تلا.‎ 
:- ومنه قول الشاعر في عثمان - رضي الله عنه‎ 
تمل كتاب الأول للة وآخرها لاقى حمام المقادر‎ 
وقول الآخر:‎ 
تمنی کتاب الله آخر ليله تمنی داود الزبور على رسل‎ 


ومعنى «تمنى؟ في البيتين : قرأ وتلا . 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه قال : إتات ّا 
AA‏ 


لطن ن َيِه € [الحج/ ۲ إذا حَدَبَ ألقى الشيطانُ في حديثه . 


l4 


وقال بعض العلماء: # إذا تم 4 : اح شينًا وأراده . فكل نبي 
يتمنى إيمان أمته» والشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه» ليصدهم 
عن سبیل الله . 

وعلى أن « تَمَقّ) بمعنى قرأ وتلاء كما عليه الجمهور» فمعنى 
إلقاء الشيطان في تلاوته : إلقاؤه الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي؛ 
ليصد الناس عن الإيمان بهء أو إلقاؤه فى المتلو ما ليس منه؛ ليظن 
الكفار أنه منه. ۰ 

N O aS 
سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلينء ومعلوم أن خيارهم‎ 
الأنبياء» كقوله تعالى : ل لتم لیس لر ساط لیا اریت اموا ول دور‎ 
وڪوه © َا ساطنم عل الزيت يلوتم وين شم بے‎ 
کک ۰۰-4]» وقوله تعالی: # إن بای ليس لَك‎ 
وقوله:‎ ۲ E 
مريك اموه أ بین © إلا ادك مهم نه التخاصت لورت €9 4 ص/‎ « 
2 وقوله 9 تى شام( ن دعو فاسج شر ج‎ »]۸۳ ۲ 
.]۲۲ [ابراهیم/‎ 


ووجه كون الآيات لا تعارض بينها: أن سلطان الشيطان المنفي 
عن المؤمنين ين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء : 
الأول: أن معنى السلطان: الحجة الواضحة. وعليه فلا 


Y٤ 


إشكال؛ إذ لا حجة مع الشيطان البتة» كما اعترف به فيما ذكر الله عنه 
في قول : وباک یکم یس شاي رلا ند عو فاسج شی . 

الثانى : ا ا له عليهم بإيقاعهم في ذنب 
پهلکون به ولا یتوبول منه. فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء 
وغيرهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. فإلقاء الشيطان في أمنية 
النبي - سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان آمته - لا يتضمن 
سلطاناً للشيطان على النبي»› بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد 
الناس عن الحق» كقوله: # ورين لهم أ لقَجْطن أعََاّ لهم فصدَهَم عن 
السّبيل# الاية [النمل/ .]۲١‏ 

فإن قيل: ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أن النبي ية قرأ سورة النجم بمكة» فلما بلغ : « أو 
الم 9 وة لاله آلتری 4€ ألقی الشیطان على E‏ 
الغرانيق العلى»› » وإ شفاعتهن لترتجى› TY‏ 
وسجد معه المشركون والمسلمون» وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
سجودهم مع النبي مء حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظا منهم 

وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين» فسلطان الشيطان بلغ 
إلى حَدّ أذْحَلَ به في القرآن على لسان النبي بها الكمرَ البواح» حسبما 
يقتضيه ظاهر القصة المزعومة. 

فالجواب : أن قصة الخرانيق - مع استحالتها شرعًا - لم تبت 

0 


کما بیناہ بیانًا شافیًا فی رحلتنا . 

والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي 
متروك . 

وقد بن البزار أنها لا تغرف من طريتي يجوز ذكره» إلا طريق آبي 

وقد اعترف الحافظ ابن حجر - مع انتصاره لثبوت هذه القصة - 
بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة» إلا طريق سعيد بن جبير . 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها 
أحد متصلة إلا أمية بن خالدء وهو وإن كان ثقة فقد شك فى وصلها. 
فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب» ثم ساق 
حديث القصة المذكورة. وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا 
الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. 

فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي 

ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من 


m١ 


وجه صجيح . 

وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا 
ولا ثبت بوجه من الوجوه. ومع عدم صحته - بل بطلانه - فقد دفعه 
المحققون بكتاب الله» كقوله : « و قول حلا مص آلأقاويل ©©)) الي 
[الحاقة/ »]٤٤‏ وقوله: # وما ينطق عَنِ أو ©))€ [النجم/ ۳]» وقوله: 
EKREER:‏ لقد كدف ركن إََه € الآية [الإسراء/ »]۷٤‏ فنفى 
المقاربة للركون فضلاً عن الركون. 

ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل» وعن 
البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل . وذكر عن إمام الأئمة 
ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة. 

وأبطلها عياض» وابن العربي المالكي» والفخر الرازي» 
وجماعات كثيرة . 

ومن صرح الأدلة القرآنية في بطلانها : أن النبى بيه قرأ بعد ذلك 
في سورة النجم قوله تعالی: ‏ إن ھی إل اسا توما آم ہاوگ ئا 
نر آله وها من سلطنٍ )4 [النجم/ ۲۳]. 

فلو فرضنا آنه قال : تلك الخرانيق العلى» ثم أبطل ذلك بقوله: 
ل إن هى إل أساء سيتموا)» فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال 

وقراءته بي سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في 
الصحيح› ولم يذكر فيه شيء من قصة الخرانيق . 


YY 


وعلی القول ببطلانها فلا شكال . 


وأما على القول بثہوت القصة» كما هو رآي الحافظ اہن حجر› 
فإنه قال في «فتح الباري»: «إن هذه القصة ثبتت بثلاثة أسانيد كلها 
على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل؛ 
وکذا من لا یحتج به؛ لاعتضاد بعضها ببعض؛ لأن الطرق إذا كثرت 
وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا» = فللعلماء عن ذلك 
أجوبة كثيرة» من أحسنها وآقربها: أن النبي بيا كان يرثل السورة 
ترتیلاً تتخلله سکتات› فلما قرآً: ‏ وو آقَالكَة آلكذْرئ) [النجم/ ]٠١‏ 
قال الشيطان ‏ لعنه الله محاكيا لصوته ية : تلك الغرانيق العلى. . . 
الخ» فظن المشركون آن الصوت صوته لإ وهو بريء من ذلك 
براءة الشمس من اللحس. 

وقد بينا هذه المسألة بيانًا شافيًا في رحلتناء فلذلك اختصرناها 
هتا . 


فظهر أنه لا تعارض بين الآيات . والعلم عند الله تعالى . 


A 


سورة قد أفلح المؤمنون 

قوله تعالی  :‏ قال ری زچموو )€ [المومنون/ .]۹٩‏ 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب» 
والضمير بصيغة الجمع»› والرب جل وعلا واحد. 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول - وهو أظهرها _: أن الواو لتعظيم المخاطٰب وهو الله 
تعالى» كما في قول الشاعر: 
ألا فارحموني يا إله محمدٍ فإن لم أكن هلد فأنت له أهل 

وقول الآخر: 
وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخًا ولا بَرْدَا 

الوجه الثاني : أن قوله: # رب € استغاثة به تعالى» وقوله: 
أنجعون 4)3 خطاب للملائكة . 

ویستانس لهذا الوجه بما ذکره ابن جریر عن ابن جریج قال: قال 
رسول الله َه لعائشة : «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى 
دار الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ فيقول: بل قدموني إلى 
الله . وآما الکافر فيقولون له : نرجعك؟ فیقول: رب ارجعون». 

الوجه الثالث - وهو قول المازني -: أنه جمع الضمير ليدل على 
التكرار»› فکأنه قال: رب ارجعني» ارجحني»› ارجحني . 

۹ 


ولا يخلو هذا القول عندي من بعد . 
والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالی: < ل6 ْح فی آلشور ل نساب تهت بوتي نر له 


رصم ا 
ھا 


يتساءلوىت )€ [المؤمنون/ ]٠١١‏ . 


هذه الآية الكريمة تدل على آنهم لا نساب بينهم يومئذ» وأنهم 
لا يتساءلون يوم القيامة . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم» كقوله: 

يوم ير ألرَهٌ مِن لٍّ ‏ الآية [عبس/ .]۳٤‏ وآيات أخرى تدل على أنهم 
2 رچےے تہ رو ے رہ ہے رر ر 

یتساءلون» کقوله تعالی : # وأقل بعصم عل بعض باون [الطور/ ]۲٠‏ . 

والجواب عن الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها 
وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنياء من العواطف والنفع 
والصّلات والتفاخر بالآباءء لا نف حقيقتها. 

والجواب عن الثانى من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن نفى السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية» وإثباته 
بعدهما معا . 

الثانى: أن نفىَ السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة 
والجواز على الصراط› وإثباته فيما عدا ذلك . 


ٍ 4 » )01 
وهو عن السدّي من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس“ . 


(1) كذا في الأصل المطبوع» و«الأضواء» /٥(‏ ۸۲۳)! وهو تلخيصٌ غير سديٍ لكلام = 
۳۹ 


الثالث: أن السؤال المنفي سوال خاص» وهو سؤال بعضهم 
العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق؛ لقنوطهم من الإعطاءء ولو 
كان المسؤول أبًا أو ابتًا أو أمّا أو زوجة. 


ذکر هذه الأوجه الثلاثة 8 صاحب لإتقان» . 


قوله تعالی: « قالوا لا ما أو بض بوم هَسَكَلٍ لمان © 4 
[المۇمنون/ 1۳]. 

هل E‏ 
مالبثوا إلا يوماً أو بعض يوم. 


وقد جاءت آیات أخر يه يفهم منها خحلاف ذلك» کقوله تعالی : 
د تفوت بم ن LCE‏ ۰ وقوله تعالی : 
و کش ا2 2 المج رمو ما لوا لبوا سكاع [الروم/ 00[ . 

: وذلك أن بعضهم يقول‎ TTT 
: لبثنا يومًا أو بعض يوم . وبعضهم يقول: لبثنا ساعة. وبعضهم يقول‎ 
لبشنا عشرًا‎ 

ووجه دلالة القرآن على هذا: آنه بين أن أقواهم إدراکًا 
وأرجحهم عقلاً وأمثلهم طريقة هو من يقول: إن مدة لبثهم يومًاء 


السيوطي في «الإتقان» (۳/ .)۸١‏ فإن السيوطي أورد هذا الوجه - الثاني عند 
المؤلف -ثم قال: «وهذا منقول عن السدي». ثم قال عقبه مباشرة: «أخرجه ابن 
جرير من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : أن نفي المساءلة عند النفخة 
الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية»» وهذا هو الوجه الأول عند المؤلف. 


۳١ 


وذلك قوله تعالى : « ديقو ملم َة إ َد ابو 4)3 [ط/ 
٤‏ فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبشهم . والعلم عند الله 
تعالی . 


۲ 


سورة النور 
قول تعالی : 3 لرن لا یکی إلا رة ر رة وار لاتا لازن 
و م س2 2 


ا شرك وخ کرک ل لمزم 4)9 [النور/ ۳]. 
هذه الآية الكريمة تدل على تحريم نکاح الزواني والزناة على 


الأعًاء والعفائف» ويدل لذلك قرله: « صتمي عير مسحت 4 
الآية [الساء/ ١٠]ء‏ وقوله: # حصن عر ميجير ) الاية [النساء/ 
.[٤‏ 


وقد جاءعت آیات أخر تدل بعمومها على خلاف ذلك کقوله 
0 وآیکځو الأ يىك € الآية [النور/ ۳۲]» وقوله : « وَأجِلّ نکم 

ما وره 5لم € [الساء/ .]۲١‏ 

والجواب عن هذا مختلفٌ فيه اختلافا مبنيًا على الاختلاف في 
حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني . 

فمن يقول: هو حرام . قول : هذه الآية مخصصة لعموم 
وانکخو ایی یک۰4 وعموم وجل کم ناوه د4 . 

والذين يقولون بعدم المنع - وهم الأكثر - أجابوا بأجوبة: 

منها : آنها منسوخة بقوله  :‏ انكو لای يى . 

واقتصر صاحب «الإتقان» على النسخ. وممن قال بالنسخ: 

ومنها: آن النكاحَ في هذه الآية الوطءٌ. وعليه فالمراد بالآية : أن 

۳۳ 


الزانی لا يطاوعه على فعله ویشارکه فی مراده إلا زانية مثله» أو 
مشركة لا ترى حرمة الزنا. 


ومنها: اجان لأنه كان في نسوة بغايا كان الرجل يتزوج 
إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا؛ لأن ذلك هو سبب 
نزول الأية. فزعم بعضهم : : أنها مختصة بذلك السبب» بدليل قوله: 
ولک4 الآية» وقوله : « وکو لذبن الآية . 


وهذا أضعفها. والله تعالى أعلم . 


الك ۶ 


قوله تعالی : < لیت ایی رالکیشرت یکت وای 


سے ر ت 


لاطبَبين وألطي بون يبمب [النور/ ]۲١‏ . 

هذه الآية الكريمة نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها- مما رميت به. وذلك يؤید ما قاله عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم» من أن معناها: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجالء 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أي : 
فلو كانت عائشة - رضى الله عنها - غير طيبة لما جعلها الله زوجة 
لاطب الطين مالر ات العامة 


وعلى هذاء فالآية الكريمة يظهر تعارضها مع قوله تعالى: 
صرب کے کک زڑیے کنیا ادات نے ارات ی إلى قوله: 
ا 


عاج 4 [التحريم/ ۰ وقوله أيضًا : #وضربت لله مثلا 


ص و 


للذ ءامنو أمَراّتَ فرعوبت) الأية [التحريم/ .]١١‏ 


٤ 


إذ الآية الأولى دلت على خبث الزوجتين الكافرتين مع أن 
زوجيهما من أطيب الطيبين» وهما نوح ولوط عليهما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. والآية الثانية دلت على طيب امرأة فرعون مع خبث 
زوجها. 

والجواب : أن في معنى الآية وجهين للعلماء : 

الأول وبه قال ابن عباس » وروي عن مجاهد وعطاء وسعید بن 
جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك› 
کما نقله نقله عنهم ابن کثير»› واختاره ابن جریر -: ا الخبيثات 

من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
القول» E‏ من الرجال»› والطيبون من 

أي فا يه إعل القاف إلى عانة من كاد ي هما أولى 
به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم» ولذا قال تعالی : # ولیک 
موروی مايقو [النور/ ]۲١‏ . 

وعلى هذا الوجه فلا تعارض أصادً بين الآيات . 


الوجه الثانى: هو ما قدمنا عن عبدالرحمن بن زيد. وعليه 
فالإشکال ظاهر بين الآيات . 

والذي يظهر لمقيده- عفا الله عنه - أن قوله: # ايت 
َْييثيك) إلى آخره - على هذا القول - من العام المخصوص» بدليل 


0 


SS 
وعليه» فالغالب تقييض كل من الطيبات والطيبين والخبيثات‎ 
لات في الغ او به مع أنه‎ EE 
N. تعالى ربما قيض خبيثة لطيّب كامرأة نوح ولوط أ‎ 
صرب آله متا‎ # : E 
وقوله: سرب أله تک زی ا ا مع‎ | 
4© وک الأمل ضرا للا وَمَايعَيما إلا احير‎ 2 

[العنكبوت/ .]٤١‏ 
فدل ذلك على أن تقييض الخبيثة للطيب أو الطيبة للخبيث فيه 
حکدة ل بتلا لاعلا ؛ رهي في تی الخیة لیب ن ین 

للناس أن القرابة من الصالحين لا تنفع الإنسانء وإنما ينفعه عمله. 

آلا تری آن أعظم ما يدافع عنه الإنسان زوجته» وأكرم الخلق على الله 
رسله» فدخول امرآة نوح وامرأة لوط النار» كما قال تعالى: « قار 
فیا عات آله ا ويل ادخ ألا صخل 4)9 [التحریم/ 
۰ فيه كبر واعظ وأعظم زاجرٍ عن الاغترار بالقرابة من الصالحينء 
والإعلامٌ بأن الإنسان إنما ينفعه عمله» * ليس بأمانَّكم وَل أَماٍِ اهَل 
اڪپ من يعمل سَو٤ا‏ جر بو الآية [الساء/ .]٠١١‏ 


کا 


كما أن دخول امرأة فرعون الجنة يُعْلَمٌ منه أن الإنسان إذا دعته 

الضرورة لمخالطة الكفار من غير اختياره» وأحسن عمله وصبر على 

القيام بدینه » انه يدخحل الجنة ولا يضره خبث الذين يخالطهم 

ويعاشرهم» فالخبيث خبيث وإن خالط الصالحين» كامرأة نوح 
۳۹ 


ولوط› والطيب طيب وإن خالط الأشرار› کامراًة فرعوں . ولکن 
مخالطة الأشرار لا تجوز اختياراً كما دلت عليه أدلة خر . 


قوله تعالی : # > کی لدا اء م رجو ده سیا [النور/ ۳۹]. 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من أن الضمير في قوله: 
جام € يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ لأن وقوع 
المجيء على العدم لا يعْمّل. ومعلومٌ أن الصفة الإضافية لا تتقوم إلا 
بین متضائفین › فلا تدرك إلا بإدراكهماء فلا يعقل وقوع 
بالفعل إلا بإدراك فاعل وقع منه المجيء» وقوله تعالى : : ريد 
شيا يدل على عدم وجود شيء يقع عليه المجيء j‏ 
جا . 

والجواب عن هذا من وجهين ذکرهما ابن جرير في تفسير هله 
الآيةء قال: فإن قال قائل: وكيف قيل : یح لدا جام لر يده 
سَيْئًا) فان لم یکن السراب شيئاء فعلام دخلت الهاء في قوله: 

حى إا جا 4۶؟ 

قیل : ٳنه شيء یری من بعياء کالضباب الذي یری کثيفاً من 
بعید» والهباء» فإذا قرب منه دی وصار كالهواء. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا جاء موضع السراب لم 
يجد السراب شينًا . فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعه . انتهی منه 


(۱) كذا في الأصل. وفي «تفسیر الطبري» (۱۹/ :)۱۹١‏ «رق» بالراء. 
YY‏ 


والوجه الأول أظهر عندي وعنده؛ بدليل قوله: وقد يحتمل أن 
يكون معناه. . . إلخ. 

قوله تعالی: ذا سند لع انهم ادن لمن شتت 
مهم [النور/ .]١١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أنه َة له اللإذن لمن شاء . 


وقوله تعالى : عقا أله َلك لِم أَوْنتَ لمر € الآية [التوبة/ ]٤١‏ 


والجواب ظاهر» وهو أنه َه له الإذن لمن شاء من أصحابه 
الذين كانوا معه على أمر جامع» كصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو 
اجتماع في مشورة ونحو ذلك» کما بینه تعالی بقوله: وڌا ڪان 


مثو بال ورسولو دا اندو بع انهم ادن لمن شتت 


مهم [النور/ [1Y‏ 


وأما الإإذن فى خصوص التخلف عن الجهادء فهو الذي بيّن الله 
لوول اة آلأرلى فة الا ادرا لذن جى كير ل الصادق ف عن 
من الكاذب» وذلك في قوله تعالى : عقا اة عك لم لمر حى 
سب کک ااب صکفواوََعَدَہَ آلکذہیت ))4 [الترة/ .]٤۳‏ 


فظهر أن لا منافاة بين الآيات . والعلم عند الله تعالى . 


TA 


سورة الفرقان 


قوله تعالى: # أَصَحَبٌ 
مَقيلا3)‰ [الفرقان/ .]۲٤‏ 


4 


ھە ر2 E TT‏ 
2 ی ¢ ۴ د ب Sok‏ 
الجنة يوم د حار مستفرا وأحسن 


هذه الآية الكريم تدل على إنقضاء الحساب في نصف نهار؛ لأن 
المقيل : القيلولة أو مكانهاء وهي الاستراحة نصف النهار في الحَرٌ. 


وممن قال بانقضاء الحسا 


ب في نصف نهار: ابن عباس وابن 


مسعود وعكرمة و ابن جبير؛ لدلالة هذه الآية على ذلك كما نقله 


عنهم ابن کثیر وغیره . 


لے 
وفي «تفسير الجلالين» ما نصه: «واخذ من ذلك انقضاء 
الحساب فی نصف نھار» کما ورد فی حدیث» انتهى منه . 


مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله 


وو ب 


ا $ ق بوم کان مقدارو سين 


ع 


َس 4)3 [المعارج/ .]٤‏ 


والظاهر في الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر 


على المؤمنين . 


ویشیر لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: « الك بويا اَن 


ەم م ر 


لخن واه ما ل آلگفرين 


ر ۶ 
م 


عساا 


© ) االفرقان/ »]۲١‏ فتخصيصه 


عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك . 


وقوله تعالی : 9 رك وتیل 
[المدٹر/ ۹ ]۱١-‏ يدل بمفهومه - 


OEE SIIOT 


أيضًا - على انه يسیر على المؤمنين 
Î‏ 


غير عسیر» کما دل عليه قوله تعالی : هيين إل آلداع يفول كرود 
هدايم عَير )€ [القمر/ ۸]. 


وقال ابن جرير : حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا عمرو بن 
الحارث» أن سعيدًا الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على 
الزن حن كرد كا ين المضر إلى قروب الفكس »وا 
يتقلبون في رياض اة حتى يفرغ من الناس» وذلك 
أصحب الجَة يوم ن خير مسق وَلَحَسَن مقّيا )€ . ونقله عنه ابن 
کثیر في تفسیره . 


ومن المعلوم أن السرور يَقْصْرٌ به الزمن» والكروب والهموم 
سبب لطوله» كما قال أبو سفيان بن الحارث يرثي النبي يي : 


رفت فبات ليلي لا يزو وليل أخي المصيبة فيه طول 
وقال الآخر: 

فقصارهنٌ مع الهموم طويلة وطوالُهنً مع السرور قصارُ 
ولقد أجاد من قال : 

ليلي وليل نفیٰ نومي اختلافهما في الطُول والطول» طوبی لي لو اعتدلا 

يجود بالطّول ليلي کلما بَجلَّث بالطٌول لیل وان جادت به بَخلاً 
ومثل هذا كثير في كلام العرب جدًا. 


۰ 


وآما على قول من فسر المَقيل بأنه المأوى والمنزل - كقتادة 
رحمه الله - فلا تعارض بين الآيتين أصلا؛ لأن المعنى على هذا 
القول : أصتحات الجنة يومد خير مسقاو اخسن ماوى ومنزلا: 


قوله تعالی: « اوت جروت الشركة با برا € الآية 
[الفرقان/ ]۷٠١‏ . 


هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يجزون غرفة واحدة. 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالی : 
< ر طرف تن رقا قهاعرف مَبنيةً € [الزمر/ ۰ وکقوله تعالی : ومني 


2 


1 رولت امنور OF‏ [سبا/ ۳۷] . 


والجواب: أن الغرفة هنا بمعنى الغرف» كما 
2 


تقدم 
بشواهده في الکلام على قوله تعالی: ثم استوی 
فسونهً الأية [البقرة/ ۲۹]. 


وقیل : إن المراد بالغرفة : الدرجة العليا في الجنة. وعليه فلا 
إشكال. 


وقيل : الغرفة الجنة» سميت غرفة لارتفاعها. 


سورة الشعراء 


Ew رو3‎ e 


قوله تعالی : ۶ کذبت قوم وچ اَلمرسلن €3 [الشعراء/ 1۰0[ . 


هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين»› 
بدليل صيغة الجمع في قوله  :‏ ألمُرْسَلنَ €3). ثم بين ذلك بما يدل 
على خلاف ذلك» e‏ 
وعلى نبينا الصلاة والسلام -بقوله: ‏ لقال هم نوهر و ألا سقو 4)63 
إلى قوله  :‏ فال رن قوی دون 4€ [نوع/ ۱۰١‏ ۔-۱۱۷]. 


والجواب عن هذا: أن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» لما 
كانت دعوتهم واحدة وهي : لا إله إلا الله» صار مكذب واحد منهم 
مکذبًا لجمیعهم» كما يدل لذلك قوله تعالی : وما آرسلکامن فلل 
ن ا و EEE‏ إل آنأ عدون €3 € [الأنبياء/ »]۲١‏ 
وقوله  :‏ وقد بم ن ڪل اة شرلا الآية [النحل/ ]۳١‏ وقد بين 
تعالی آن مکذب بعضهم مکذب ج بقوله : يفول ت ومن 
رمعض رڪف مقو ريشو آن عدوا ن کرک سببا 9© اوک 

هکود عا 4 [الساء/ 010°[ 


سر 8 


ويأتي مثل هذا الإشكال والجواب في قوله: ٭ كدبتَ عاد 
EE‏ هود € إلى آخره [الشعراء/ ۱۲۳ -٤۱۲]ء‏ 
وقوله: « بت تمود المرسَلن © إذ ل هم وهم صح 4 [الشعراء/ 
»]١۱١١-١‏ وكذلك في قصة لوط وشعيب» على الجميع وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. 
3 


سورة النمل 
ص ر ف 2 


قوله تعالى إخبارا عن بلقيس: ون مريك لهم بهيةر فاظر 
بم جم السود 4)3 [النمل/ .]۳١‏ 
یدل علی تعدد رسلها لی سلیمان. 
وقوله: : فما جام سيمل [النمل/ ٦‏ بإفراد فاعل «جاء)» وقوله 
تعالی إخبار؟ عن سليمان أنه قال  :‏ جع للم لاهم بوم € الآية 
[النمل/ ۳۷] يدل على أن الرسول واحد. 
والظاهر ذ فى الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل 
جماعة» وع ت فالجمع نظرًا إلى الكل» والإفراد نظرًا 
إلى الرئيس؛ لأن من معه تبع له. والعلم عند الله تعالى . 
قوله تعالى: * ووم شر من ڪل ام وجا من بُگڏّب ايا 4 
الآية [النمل/ ۸۳]. 
هذه الآية يدل ظاهرها على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج 
المكذبة. 
وقوله بعد هذا بقلیل : ول ادوه خرن 9 € [النمل/ ۷ يدل 
على أن الحشر عام» كما صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة . 
والجواب عن هذا: : هو ما بينه الآلوسي في تفسيره من أن قوله: 
وکل ادر ةدرك €3 يراد به الحشر العام وقوله: ‏ وم شر من 
َلٍ أمَوٍ وجا أي : بعد الحشر العام يجمع الله المكذبين للرسل من 
۳ 


كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله  :‏ َذَّم ابي ور 
يطو پا لما مادا كم نسو © ) [النمل/ ٤۸]ء‏ فالمراد بالفوج من 
كل أمة: الفوج المكذب للرسل يُحْشَرٌ للتوبيخ حشرا خاصًا. فلا 
ينافي حشر الكل لفصل القضاء . 

وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء» كما ذهب إليه 

قوله تعالی : 5 وتر بال سا جامة هى كر مر لايع € الآية 
[التمل/ ۸۸] . 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة» وهي 
تسیر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الجبال راسية» والراسي هو 
الثابت في محل» كقوله تعالى : ولال س ©4 [النازعات/ ۳۲]» 
وقوله: وای فی لأر روت أن يميد بكم € [النحل/ ١٠]ء‏ 
وقوله  :‏ وآلأرص مَدَذتها وَأَلقَيَسًا فيها رذبى€ [الحجر/ ۹١]ء‏ وقوله: 
وجعلتا فہا ری سحلت € [المرسلات/ ۲۷] . 


ووجه الجمع ظاهر» وهو أن قوله « أزسلها )€ ونحوه يعني : 
في الدنيا. وقوله: وهى تمر مر ألسَحَابً) يعني : في الآخرة» بدليل 
قوله : وو ْم في الصو ر هَمَرمَ مَنفي ألسَمَوت) [النمل/ ۷ ثم عطف 


ررم 2ج 


على ذلك قوله: # ويرّى بال الآية . 
ومما يدل على ذلك : النصوص القرآنية على أن سير الجبال في 
٤‏ 


ای ایو ا ر کے ¢ 


يوم القيامة› کقوله تعالی : 3 ویوم سير الجبال وتری آلأرض باررةً 
[الكهف/ ١٤]ء‏ وقوله: « وَسيرتِ بال و ل گات ر4 4 الب ۰[ 


سورة القصص 

قول تعالی : 5ات اقرخ زت فر مقو ا ل شار 4 
الية [القصص/ ۹]. 

الخطاب في قوله وك يدل غلل أن المخاطب واحد: . وفي 
قوله  :‏ لاكقتلوه يدل على أنه جماعة. 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن صيغة الجمع للتعظيم . 

الثاني : آنها تعني فرعون وأعرانه الذین هوا معه بقتل موسی . 
فأفردَث الضمير في قولها: ولك 4 لأن کونه قرة عين في زعمها 
یختص بفرعون دونهم» وجمعته في قولها: لا فلو 4% لأنهم 

الثالث: أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إا 
المأمورين الصبيان ق قائلة 2 ف معللة ذلك 

قوله تعالی : زيار ا a‏ ۹[. 


آهله زوجته؛ بدليل قوله: « وسار بأَهُلِي )»؛ لأن المعروف أنه 
سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول 
بذلك. 


وقوله: ا کر 4 خطاب جماعة الذكور» فما وجه خطاب 


3 


المرأة بخطاب الذكور؟ 

الأول: أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة» تعظيما 
لهاء ونظيره قول الشاعر : 
فإن شنت سئٽت حرمت ت النساءَ سواكم وإِن شت لم أطعم نقاخا ولا بدا 

الثانى : أن معها خادمًا» والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب 
الجماعة. 

الثالث: أنه كان له مع زوجته ولدان له» اسم الأكبر منهما: 
جیرشوم › واسم الأصغر: اليعازر. 

والجواب الأول ظاهر› والثاني والثالث محتملان ؛ لأنهما من 
الإسرائيليات . والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی  :‏ تك لا هری مَنْاَحبت) [القصص/ .]٠١‏ 


قد قدت ار وچ الج ب رین فول بای : ونك لهئ ىإ 
وط ميم ©)) [الشورى/ ]٠١‏ أن الهدى المنفي عنه ية هو مَل 
اللرتت ا والبدى المقبت له هو إبانة الطريق . 


EV 


سورة العنكبوت 

قوله تعالی: * وما هم یلت من خطيهُم بن سىء € الأية 
[العنكبوت/ ]١١‏ . 

لا یعارضه قوله تعالی  :‏ ییات اتام وأقا م اة ) 
e‏ 

فأثقالهم : ازاز ضلالهم› والأئقال التي معها: أوزار إضلالهم» 
ولا ينقص ذلك شيئًا من أوزار أتباعهم الضالين . 

قوله تعالی : ¥ وَجَملتاف دري ابوه وألکتب) [العنکبوت/ ۲۷] . 

هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية 
إبراهيم . 


وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اث را ع ي 
ذلك» في قوله: وا وَلَقَدَ َد أرْسلتا وسا ا لبهم وجعلتا جعلتَا تا ف رهما | 
N,‏ 


والجوات : أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده 
من ذریته› ودر نوح معه لأمرین : 


وح 


أحدهما: أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح . 


والثاني: أن بعض الأنبياء من ذرية نوح» ولم يكن من ذرية 
إبراهيم› کهود وصالح ولوط ویونس ‏ على خلاف فيه ہ. ولا ينافي 
۲۸ 


ذلك الاقتصار على إبراهيم؛ لأن المراد مَنْ كان بعد إبراهيم لا مَْ 
کان قبله أو في عصره» کلوط› عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


سورة الروم 


قوله تعالى : « اقم وجه إِلرَينٍ حَبِيمًاً€ الأية [الروم/ .]١١‏ 


رمک 2 


هذا حطاب خاص بالنبي پء وقد قال تعالی بعده: 3 4 ميْبِي 
ي مدو 


إل وقوه € [الروم/ ۳۱]ء فقوله : 3 # مين ليه حال من ضمير 
الفاعل المستتر في قوله: « ق وَجْهَكَ € الواقع على النبي بيا 
فتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله يه في حال كونكم منيبين 
إليه. 

وقد تقرر عند علماء العربية : أن الحال إن لم تكن سببية لابد أن 
تكون مطابقة لصاحبها إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً» فما وجه 
الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال جمع وصاحبها مفرد . 


والجواب: أن الخطاب الخاص بالنبي بي يعم حكمه جميع 
الأمةء فالأمة تدخل تحت خطابه بء فتكون الحال من الجميع 
الداخل تحت خطابه ية . 

ونظير هذه الآية - في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به 
ية - قوله تعالى : يما انى لدا طلَمَتم السا الاي [الطلاق/ ١]ء‏ 
فقوله : « طلقم ليسا 4 بعد يما لسن دليل على دخول الأمة 


رب ام a‏ 


وقوله: تاعا ررم [الحریم / ۰)۱ ثم قال  :‏ مد رض اف 
EAE‏ 


0۰ 


وقوله : واا ای اني آل [الأحزاب/ »]١‏ ثم قال : # إت الله 
كان يماتعَمَلون حَبيا ©) الآية . 

وقوله  :‏ فما قى رَيد نها وط رَقَحتكها) [الأحزاب/ ۳۷]ء ثم 
قال  :‏ لی لاي كن عل ألْمَوْمينَ حَج€ الآية . 

وقوله  :‏ وَماتكنْف سان [يونس/ »]٦۱‏ ثم قال : # ولاتمَملودَمن 
عَمَلٍ4. 

ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي يي هو مذهب 
الجمهور» وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالی»› خلاقا 


۲01 


سورة لقمان 
قوله تعالی : ( وَصَاحِبهمَّانی ألديامعروًا [لقمان/ .]٠١‏ 
هذه الاية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين . 


وقد جاءت آية أخرى يفهم منها حلاف ذلك» وهي قوله تعالى : 
لا جد وما يموت ان ووم آلأخر ودوت من حا أ4 الآية 
[المجادلة/ ۲۲]» ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: « ولو 
ڪاا ءاباءَشُم) . 


والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنه لا معارضة بين الآيتين . 


ووجه الجمع بينهما: أن المصاحبة بالمعروف أعم من المُوادّة؛ 
لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده» والنهي 
عن الأخحص لا يستلزم النهي عن الأعم» فكأن الله حذر من المودة 
المشعرة بالمحبة» والموالاة بالباطن لجميع الكفار» يدخل في ذلك 
الآباء وغيرهم» وأمّر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف»› 
وفعلٌ المعروف لا يستلزم المودة؛ لأن المودة من أفعال القلوب لا 
من أفعال الجوارح . 

ومما يدل لذلك : إذنه هة لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل 
أمها وهي كافرة» وقال بعض العلماء: إن قصتها سبب لنزول قوله 
تعالی : ٭ لد یتھ نک آم ع ين لم يوك في لين الآية [الممتحنة/ ۸]. 

قوله تعالی : ٭ بکانا الئاس اوا ریک وکوا وما ا جرف وال ن 
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ولم الاية [لقمان/ ۳۳]. 


هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والدٌ 
ولده. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب 
صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباءء مع أن عملهم أي : 
الأولاد eT‏ إقرارا لعيون الأباء بوجود الأبناء 
معهم في منازلهم من الجنة وذلك نفع لهم› وهي قوله تعالی : 
ورین انوا الهم درجم بایمي تا , بي رينم وما تكم ِن هرمن 
ىو الية [الطور/ .]۲١‏ 


ووجه الجمع أشيرَ ر إليه بالقيد الذي في هذه اليةء وهو قوله 
تعالی : را مت ر بإیمن)› وعَيْنَ فيها النفع م أنه إ إلحاقهم بهم 

وعلی قول من فسر الآية بان معنی قوله: « لا زی وال ن 
دوه ) لا يقضي عنه حمًا لزمه» ولا یدفع عنه عذابًا حَیّ علیه» فلا 
إشكال في الآية. 


وسيأتي لهذا زيادة يضح في سورة النجم في الكلام على : 
} ون ی لاإنسن إلمام سم )۰€ إن شاء الله تعالی . 


سورة السجحدة 
قوله تعالی: # فل بوفنگم مَك اموت ری بل بم € الآية 


[السجدة/ .]١١‏ 
أسند فى هذه الية الكريمة التوفى إلى مَلَكّْ واحد. 


وأسنده في آيات أخر إلى جماعة الملائكة» كقوله: إن ْب 
فلم ألَمَكيگة € [الساء/ ۹۷]» وقوله: « فته رسا وش 

هرون €6 [الأنعام/ »]٦١‏ وقوله : ولو ترىإذيترق الي ڪفروا 
لَیگ) الآية [الأنفال/ »]٠١‏ وقوله: « ولو ترىئ إز الشيمّوت فى 
مرت رت الوت والميگة باسطو أيه 4 الاية [الأنعام/ ۹۳]. 


وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا» وهي قوله تعالی : 
أله يتوق الاس جين متها الاية [الزمر/ .]٤١‏ 


والجواب عن هذا ظاهر» وهو آن إسناده التوفي إلى نفسه لأن 
ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح آحد إلا باذنه ومشیئته تعالی : 
وما ڪان تفس أن تَمُوتَ إلا با ا کا موب 4 زان عمران/ 
1€40[. وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح . 
وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 
رئاسته» يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم» فيأخذها ملك 
الموت. والعلم عند الله تعالى . 


i: 


سورة الأحزاب 
قوله تعالى : أا الى [الأحزاب/ .]١‏ 
لا منافاة بینه وبين قوله في آخر اة : : ت اله ٥‏ کن يسا 
تَعَمَلونَ حِدا 3© )€ بصيخة الجمع؛ لدخول الأمة تحت الخطاب 
الخاص بالنبي يلاء لأنه قدوتهم» كما تقدم بیانه مستوفیٌ في سورة 


قوله تعالی: # ما جَعَرّ 
[٤‏ 


صم د و ar‏ 


له لرل من 


۶ 


قلباٺ فى جوف 4 [الأحزاب/ 


هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة من 
قلبين في جوفها . 

وقد جاءت آية أخرى يوه ظاهرها خلاف ذلك»› وهي قوله 
تعالى في حفصة وعائشة ئشة : إن نىا إل آي قد صت فويًا 4 الآية 
[التحريم/ ٤]ء‏ فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين 

والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أن المثنى إذا آضيف إليه شيئان هما جزآه» جاز في 
ذلك المضاف - الذي هو شيئان - الجمع والتثنية والإفراد» وأفصحها 
الجمع فالإفراد فالتثنية على الأصح» سواء كانت الإضافة لفظًا أو 
E‏ 


)١(‏ أي: الآية الثانية. 
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فاللفظ مثاله: شَرَيْتٌُ رؤوس الكبشين» أو رأسهماء أو 
رأسيهما. 

والمعنى ؛ قطعت الكبشين رؤوسًاء وقطعت منهما الرؤوس"'. 

فان فرق المثنى [المضاف إليه] فالمختار [في المضاف] 
الافراد» نحو : < عل سان اود وعیسی أَبَنِمَرَم € [المائدة/ ۷۸]. 

وإن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه - 
أي : كانا غير جزأيه - فالقياس الجمع وفاقًا للفرًاء» وفي الحديث: 
«ما أخرجكما من بيوتكما»» «إذا أويتما إلى مضاجعكما»» «وهذه 
فلانة وفلانة يسألانك عن إنفاقهما على أزواجهماء ألهما فيه أجر»ء 
«ولقي عايًا وحمزة فضرباه بأسيافهما) . 

واعلم أن الضمائر الراجعة إلى هذا المضاف يجوز فيها الجمع 
نظرًا إلى اللفظ» والتثنية نظرًا إلى المعنى . 


فمن الأول قوله: 
خلیلیٗ لا تھلك نفوسکما سی فإن لها فیما دهیت به أسى 
ومن الثاني قوله: 


قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر 


(۱) کذا وقع التمثيل في الأصل المطبوع. وهو غير ظاهر. والأولى: قطعت من 
الكبشين الرؤوس» أو الرأس» أو الرأسين. انظر: «الأضواء» .)٥۸١ /٤(‏ 


۲0٦ 


الثاني : هو ماذهب إليه مالك بن انس - رحمه الله تعالى - من أن 


أقل الجمع اثنان. ونظیره قوله تعالی  :‏ إن كان له إخوةٌ € [النساء/ 


]۱١‏ أي أخوان فصاعداً. 


f‏ وو ۾ وو 


قوله تعالى : % وارویجه: همم [الأحزاب/ .]١‏ 

هذه الآية الكريمة تدل بدلالة الالتزام على أنه 4ة أب لهم؛ لأن 
أمومة آزواجه لهم تستلزم أبوته َة لهم . 

وهذا المدلول عليه بدلالة الالتزام مصرَّحٌ به في قراءة ابي ين 
کعب - رضي الله عنه -؛ لأنه يقرؤها: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب 
لهم). وهذه القراءة مروية - أيضا -عن ابن عباس . 

وقد جاءت آية أخرى تصرح بخلاف هذا المدلول عليه بدلالة 
الالتزام والقراءة الشاذة» وهي قوله تعالی  :‏ با کان محمد با أَحَلٍِيّن 
رال الآية [الأحزاب/ ۷]. 

والجواب ظاهرء وهو: أن الأبوة المثبتة دينية» والأبوة المنفية 


«» 


وو 


وبهذا يرتفع الإشكال في قوله : وأرولجهء أي د 4¢ م قوله : 
ودا لشو متا وش بن راء ا)۰ إذ قال : كيف يلزم 
الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ 

والجواب ما ذكرناه الآنء فهن أمهات في الحرمة والاحترام» 
والتوقير والإكرام» لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن» ونحو 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 
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قوله تعالى  :‏ تايها الس إا اكلا أك روك الآية [الأحزاب/ 


. [0° 


يظهر تعارضه مع قوله: ‏ ا جل لك لاء مِنْ بعد ) الاية 
[الأحزاب/ .]٠١‏ 
ء ع و صر ّ 
والجواب : أن قوله: # ليجل لك اليسآء) منسوخ بقوله: « إن 
سلتا أك وجك )» وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين 
المصحف مع تأخره في النزول» على القول بذلك. 
وقيل: الآية الناسخة لها هي قوله تعالى: (# بى من ناء 


جو 


مهن الآية [الأحزاب/ .]٠١‏ 


وقال بعض العلماء: هى محكمة. وعليه» فالمعنى: لا يحل 
لك النساء من بعدء أي: من بعد النساء التي أحلهن الله لك في قوله: 
لإ لذا لك أَرَوجَكَ € الآيةء فتكون آية : « أا حمل لك آلتساء 4 
مُحَرّمةً ما لم يدخل في آية : إا أَحََلتا أك اروك € كالكتابيات» 
والمشركات» والبدويات - على القول بذلك فيهن -» وبنات العم 
والعمات» وبنات الخال والخالات» اللاتي لم يهاجرن معه - على 
القول فيهن أيضًا -. 

والقولٌ بعدم النسخ قال به: أبي بن كعب» ومجاهد في رواية 
عنه» وعكرمة والضحاك في رواية» وأبو رزين في رواية عنه» 
وأبو صالح› والحسن» وقتادة في رواية»› والسدي» وغیرهم» کما 
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نقله عنهم ابن كثير وغيره. واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان. 

والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح» وليس المرجح لذلك 
عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم - منهم: علي وابن 
عباس وأنس وغيرهم » ولكن المرجح له عندنا آنه قول أعلم الناس 
الل أعني آزواجه ل ؛ لأن حلَيةَ غيرهن من الضرات وعدمها 
لا يوجد من هو أشد اهتمامًا بها منهن» فهن صواحبات القصة . 


وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره» 
ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع : آنه ڪه تزوجها وهو 
حلال» علي رواية ابن عباس المتفق عليها: أنه تزوجها محرمًا؛ لأن 
ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها . 

فإذا علمت ذلك» فاعلم أن ممن قال بالنسخ: أم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها -» قالت: «ما مات ية حتى أحل الله له 
النساء»ء وأم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها » قالت: «لم يمت 
رسول الله ٤ة‏ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات 
محرم؟ . 

أما عائشة فقد روى عنها ذلك الإمام أحمد والترمذي - 
وصححه - والنسائي في سننيهماء والحاكم وصححه» وأبو داود في 
ناسخه» وابن المنذر» وغيرهم . 

وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن أبي حاتم» كما نقله عنه ابن كثير 
وغیره . 

۲0۹ 


ويشهد لذلك ما رواه جماعة عن عبدالله بن شداد - رضی الله 
عنه -: أن النبي اة تزوج أم حبيبة وجويرية - رضي الله عنهما - بعد 

قال الآلوسي في تفسيره: إن ذلك أخرجه عنه ابن أبي شيبة 
وعد بن حمید وابن أبي حاتم . 


Y۰ 


سورة سباً 

قوله تعالی : « ول ۍل الکرد 4)9 [سبا/ ۱۷]. 

هذه الآية الكريمة على كلتا القراءتين - قراءة ضم الياء مع فتح 
الزاي مبنيًا للمفعول» مع رفع (الكفوز) على أنه نائب الفاعل» وقراءة 
«جازي» بضم النون وكسر الزاي مبنياً للفاعل مع نصب (الكفور) 
على آنه مفعول به - تدل على خصوص الجزاء بالمبالغين في الكفر . 

وقد جاءت آيات أخر تدل على عموم الجزاءء کقوله: ¥ فمن 
يعَمَل عمال ذر4 الآية [الزلزلة/ ۷] . 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن المعنى : ما نجازي هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا 
المبالغ في الكفران. 

الثاني: أن ما يمَعل بغير الكافر من الجزاء ليس عقابًا في 
الحقيقة؛ لأنه تطهير وتمحيص . 

الثالث : أنه لا يجازى بجميع الأعمال مع المناقشة التامة إلا 
الكافر. ويدل لهذا قول النبي ي : «من نوقش الحساب فقد هلك»» 
وأنه لما سألته عائشة - رضي الله عنها - عن قوله تعالى: # ضوف 
اسب جسابا میا اوقب إل الي مسرا )€ [الانشقاق/ ۹-۸] قال 
لها : «ذلك العرض». وبين لها أن من نوقش الحساب لابد أن يهلك . 

» و ع و ہے ٤ء‏ ور مرو ے چ ر اک رر رط 

قوله تعالی : ٭ فل ما سالک يِن اجر هو لک إن ری إلا عل أ 4 


۲١1 


.]٤١/ابس1ةيألا‎ 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه ب لا يسأل آمته أجرًا على تبليغ 
ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة. 

ونظیرها قوله تعالی: ٭ فل ما الگ مھ من جر وا آنا مل 
اک کی ©4 [ص/ [A٦‏ وقوله تعالی : u‏ 2 مغر 
مقلود )€ في سورة الطور والقء وقوله تعالی : « فما اتڪ 
یه من اجر للا من اه أن َد ا ریہ سیل €9 4 [الفرقان/ «[oV‏ 
وقوله: ٭ ل کہ الگ عد حا إن هر لا دگرّی َصکییے ©4 
[الأنعام/ 4°۰][. 


وعدم طلب الأجرة على TT‏ الرسل كلهم عليهم 
 : SS‏ عو المرسریت € يعوا 
من الک َ4 [یس/ 1-۰ 


NOSE ا‎ TT 


عل ري لكين )€ في قصة نوح وهود وصالح E‏ وشعیب علیهم 
وعلى نبنا الصلاة والسلام 


ی 


وقال في رة خود عن نوج ؛ وور ل اڪ َو 
أَجری إ لعل ا اا بطارد لذن اموا الأية [هود/ ۲۹]. 


وقال فيها - أيضا - عن هود: « يوم لا الك َيه آَّہ 
جرت إلا عل زی فطرن4 [هود/ ]٥۱‏ الآية. 
وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك» وهي قوله تعالی : 
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د 6ے رم ۹ ٤‏ ر ص 4 3 
فل ل سکع لجر إلا لمو ف انرك [الشوری/ ۲۳]. 


اعلم أولاً: أن في قوله تعالى: إلا أَلمودَةَ ف الق 
أقوال: 

الأول - ورواه الشعبي وغیره عن ابن عباس » وبه قال مجاهد 
وقتادة وعكرمة وأبو مالك والسدي والضحاك وابن زید وغیرهم › 
کما نقله عنهم ابن جریر وغیره -: أن معنى الآية : ف لا اسک عه 
کے کک جرےرےے , وة ء 
جرا إلا ألمودة فى اقرف # أي : إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني 
وبينكم » فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس» كما تمنعون 
کل من بینکم وبینه مثل قرابتي منکم . 

وکان يه له في کل بطن من قريش رحم» فهذا الذي سألهم ليس 
بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن كل أحد يوده أهل 
قرابته وينتصرون له من آذى الناس» وقد فعل له ذلك أبو طالب» ولم 
يكن أجراً على التبليغ ؛ لأنه لم يؤمن» وإذا كان لا يسأل أجراً إلا هذا 
الذي ليس بأجر» تحقق أنه لا يسأل أجرًا» كقول النابغة: 
ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم بهن فلو من قراع الكتائب 

وهذا القول هو الصحيح في الآية» واختاره ابن جرير. وعليه فلا 
إشکال . 


3 
۾ 
مر 
" ا( 


> ہے ر 


الثاني أن معنى الآية : إلا موده في ألفَر 4 أي: لا تؤذوا 
قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم . 
1۳ 


ویروی هذا القول عن سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب وعلي بن 
الحسين . 

وعليه فلا إشكال أيضا؛ لأن الموادة بين المسلمين واجبة فيما 
بينهم» وأحرى قرابة النبي بء قال تعالى: « والمؤمنوتَ مومت 
بض أولياء بمو [التوبة/ ]۷١‏ . 

وفي الحديث: «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم کالجسد 
الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 
وقال ي4 : ‹لا يۇمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً. وإذا كان نفس الدين يوجب هذا 
بين المسلمين تبين أنه غير عوض عن التبليغ . 

وقال بعض العلماء : الاستثناء منقطع على كلا القولين . 

وعليه فلا إشکال . 

فمعناه على القول الأول: لا أسألكم عليه أجرّاء لكن أذكركم 

وعلى الثاني : لكنْ أذكركم الله في قرابتي فاحفظوني فيهم . 

القول الثالث - وبه قال الحسن - : إا اة ف الفر أي : إل 
تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح . 

وعليه فلا إشكال؛ لأن التقرب إلى الله ليس أجرًا على التبليغ . 

القول الرابع : إلا ألمدَة في لمر أي : إلا أن تتودّدوا إلى 

٤ 


قراباتكم وتصلوا أرحامكم . 

ذكر ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن قاسم . 

وعليه - أيضًا - فلا إشكال؛ لأن صلة الإنسان رحمه ليست أجرًا 
على التبليغ . 

فقد علمت الصحيح في تفسير الآية» وظهر لك رفع الإشكال 
على جميع الأقوال. 

وأما القول بآن قوله تعالى : إا اة في ارين منسوخ بقوله 
تعالی : فل مسا ينجر هو لک € فهو ضعیف . 

والعلم عند الله تعالى . 


سورة فاطر 
قوله تعالی : ٭ وما عكر ون عر ولا ق من مرو لا نف کک ) 
[فاطر/ ]١١‏ . 
الضمير في قوله: #عمروه) يظهر رجوعه إلى المعمّر» فيشكل 
معنى الأية ؛ لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان» فيظهر تنافي 
الضمير و مشر 
والجواب : أن المراد بالمعكّر هنا: جنس المعكّر الذي هو مطلق 
الشخص» فيصدق بالذي لم ينقص من عمره» وبالذي نقص من 
عمره» فصار المعنى: لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر 
وهذه المسألة هى المعروفة عند علماء العربية تمسنالة: عندي 
درهمٌ ونصفه» أي نصفٌ درهم آخر. 
قال ابن کثير في تفسیره : الضمير عائد على الجنس لا على 
العين؛ لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره» 
وإنما عاد الضمير على الجنس . انتهى منه. 
قوله تعالی : # وَمَکر اَسّی€ [فاطر/ .]٤۳‏ 
يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء أضيف إلى السيء؛ 
للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه . 
وقوله تعالى : « وا بَحيق ألمكر الس َالِ 4 [فاطر/ ]٤١‏ يدل 
۲٦‏ 


على أن المراد بالمكر هنا هو السىء بعينه لا شيء آخر . فالتنافي بين 
التركيب الإإضافي والتركيب التقييدي ظاهر . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن التحقيق جواز إضافة الشيء 
إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ ؛ لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كَقَّتُ 
فى المغايرة بين المضاف والمضاف إليه› کما جزم به ابن جریر في 
تفسيره في غير هذا الموضع . 

ويشير إليه ابن مالك في «الخلاصة» بقوله : 
وإن يكونا مفردين فأضف حتمًا وإلا ابع الذي ردف 

وأما قوله : 
ولا يضاف اسم لما به اتحد م واول شوش ذا ورد 

فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في 
القرآن واللغة العربية» فالظاهر أنه سلوب من أساليب العربية ؛ بدليل 
کثرة وروده»› کقوله هنا : ۶ ومر الس والمكر هو السيء»› بدلیل 
قوله: # ولا حى لمك أَلسََمٌ 4 الآية. وكقوله: « ودار الأَحْرةٌ 4 
[الأعراف/ ۹٠١]والدار‏ هي الآخرة. وکقوله: 8 شهر رمصسَان# [البقرة/ 
11۸0[ والشهر هو رمضان› على التحقيق . وكقوله: #من حل 
آلوريد ©4 [ق/ ]١١‏ والحبل هو الوريد. 

ونظيره من كلام العرب قول عنترة في معلقته : 
ومشكٌ سابخة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة مُعْلم 


YY 


فاصل المِشك - بالكسر - الير الذي نشد به الدرع» ولكن 
عنترة هنا أراد به نفس الدرع وأضافه إليهاء كما هو واضح من كلامه؛ 
لأن الحكم بهتك الفروج واقع على الدرع لا على الير الذي تشد 
به » کماجزم به بعض المحققين»› وهو ظاهر› خلاقا لظاهر 2 
صاحب «تاج العروس»» فإنه أورد بيت عنترة شاهدًا لأن المشَكّ 
ال الذي تشد به الدرع. بل المِشكٌ في بيت عنترة هذا على 
التحقيق هو [الدرع] السابغة» وأضيف إليها على ما ذكرنا. 

وقول امرىء القيس : 
كبكر المُقاناة البَياض بصفرة غذاها نميرٌ الماء ‏ غير المُحَلَلٍ 

فالبكر هي المقاناة» على ال لتحقيق . 

وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويلٌ المضاف بأن 
المراد به مسمى المضاف إليه 


Wee 


سورة يس 

قوله تعالى: ‏ إلَمَا ثُذِرٌ مِ أتَبعَ لكر وى لمن € الآية 
[یس/ ۱۱]. 

قارفا ترف الاان بالكفن بو و ها ق ال2 
ل إنما أت منذر ن ها 4)3 [النازعات/ .]٤١‏ 

وف جاءت a‏ ا کقوله : 3ذر 

ہبہ رما @4 [مریم/ ۹۷]» وقوله: # ل یکن لیب ترا © 4 
ا ١‏ وقوله : ٭ فاندرتک ارا کی 43 الدیل/ ٤‏ 

وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار في الحقيقة عام» وإنما خص 
في بعض الآيات بالمؤمنين لبيان أنهم هم المنتفعون به دون غيرهم› 
کما قال تعالی: « ودک ال 2 فح لومز () €9 € [الذاريات/ 
00[. 

وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء» بقوله : 

E SEU‏ ھی م2 
$ سواءُ عليه ٤ند‏ هم آم لم درم لا بؤمنود €9 [البقرة/ .]٦‏ 


۲۹ 


سورة الصافات 
قوله تعالی : ( # ىهبا بالیرا لمرو وهوسَمَيم €۵ @{ [الصافات/ .]٠٤١‏ 


هذه الآية الكريمة فيها التصريح بنبذ يونس بالعراء» عليه وعلى 


نبينا الصلاة والسلام. 
َ ت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك» وهی قوله: 
لول أن تدركارنمة من َيِه درالم الية [القلم/ .]٤۹‏ 


والجواب: أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع - الذي هو 
«لولا» - منصبٌ على الجملة الحالية لا على جواب «لولا) . 


وتقرير المعنى : لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال 
کونه مذمومًا» لکنه تدارکته نعمة ربه» فنبذ بالعراء غير مذموم. فهذه 
الحال عمدة لا فضلة. أو أن المراد بالفضلة: ماليس ركتا في 
اللإسناد» وإن توقفت صحة المعنى عليه. 


ونظیرها قوله تعالی: # وما حلقتا اموي والاأرّ وما هما 
لوریت €9) [الدخان/ ۳۸]» وقوله: ٭# وما لقا ألما وألذرض وما بيا 
بطلا الية [ص/ ۷ لأن النفي فيهما منصبٌ على الحال لا على ما 


1۷۰ 


سورة ص 

قوله تعالی : چ رمل اترك بوا الحم 4 AYN‏ 

هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد» ولكن الضمائر 
بعده تدل على خلاف ذلك . 

والجواب: أن الخصم في الأصل مصدر حَصمَةء والعرب إذا 
نت اهدر ارد ود 

وعليه» فالخصم یراد به الجماعة والواحد والائنان» ویجور 
جمعه وتشنیته؛ لتناسی أصله الذي هو المصدر» وتنزيله منزلة 
الوصف. 


۲۷1 


سورة الزمر 
قوله تعالی: « لى جا بألَدَقٍ € [الزمر/ ۳۳] ظاهرٌ في 
الإأفراد. 
وقوله: أك هم نمرت ©4 [الزمر/ ۳۳] يدل على خلاف 
ذلك. 
وقد قدمنا وجه الجمع محررا بشواهده في سورة البقرة في 
الكلام على قوله تعالی: مهم كَمَتَل ازى كود تارا ¢ الأية 
[البقرة/ .]١١‏ 
قوله تعالى  :‏ # فل يتوباوى الب أرفوا َل أنمهت) الآية [الزمر/ 
.[o۳‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أمرين : 
الأول : أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله . 
أنه جاءت آية تدل على خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: 
وات الْسَّرف هم صب لار 4)3 [غافر/ .]٤١‏ 
والجواب: أن الإسراف يكون بالكفر» ويكون بارتكاب 
المعاصي دون الكفرء فآية: وَأ لسري هم حب 
ألكار )€ [غافر/ ]٤١‏ في الإسراف الذي هو كفر» وآية (# فل 
يواد ين نرا عل أنمهتم) في الإسراف بالمعاصي دون الكفر . 
ويجاب - أيصًا - باد آبة: ك لترو هم حب 


۷۲ 


الگار €6 فیما إذا لم یتوبوا» وآنٌ قوله: # فل اوی اليب 
رفا فيما إذا تابوا. 

والأمر الثاني : أنها دلت على غفران جميع الذنوب . 

مع آنه دلت آيات آخر على أن من الذنوب ما لا يغفر» وهو 
الشرك بالله تعالى . 

والجواب: أن آية  :‏ إن لَه لا يعْفْر آن َر بو € [الساء/ ]٤۸‏ 
مخصصة لهذه. 

وقال بعض العلماء: هذه مقيدة بالتوبة؛ بدليل قوله تعالى : 

ييبأ إل يكم € [الزمر/ »]٠٤‏ فإنه عطف على قوله: لا 
َقَتَطوأ» وعليه فلا إشكال. وهو اختيار ابن كثير . 


AA 


سورة غافر 

قوله تعالی : # َكِلَذِب ءامنا 4 [غافر/ ۷]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن استغفار الملائكة لأهل الأرض 
خاص بالمؤمنین منهم . 

وقد جاءت آية أخرى يدل ظاهرها على خلاف ذلك» وهى قوله 
تعالى : * وستعفروت لم ف آلأَرّض€ الاية [الشورى/ .]١‏ 

والجواب: أن آية غافر مخصصة لآية الشورى» والمعنى: 
ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين؛ لوجوب تخصيص العام 
بالخاص . 


قوله تعالی : # ون ي یك صَادقا بكم بعش لی یدک 4 


[غافر/ ۲۸]. 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية من توهم المنافاة بين 
الشرط والجزاء في البعض؛ لأن المناسب لاشتراط الصدق هو أن 
يصيبهم جميع الذين يعدهم لا بعضهء مع أنه تعالى لم يقل: وإن يك 
صادقا يصبكم كل الذي يعدكم . 

وأجيب عن هذا بأجوبة» من أقربها - عندي : أن المراد 
بالبعض الڌذي يصيبهم هو البعض العاجل الذي هو عذاب الدنيا؛ 
لأنهم أشد خوفا من العذاب العاجلء ولأنهم أقرب إلى التصديق 
بعذاب الدنيا منهم بعذاب الأخرة. 


V٤ 


ومنها: أن المعنى : إن يك صادقًا فلا قل من أن يصيبكم بعض 
الذي يعدكم . 
وعلى هذاء فالنكتة المبالغة في التحذير؛ لأنه إذا حذرهم من 
إصابة البعض» أفاد أنه مَهْلكٌ مَخُوفٌ» فما بال الكل؟ 
وفيه إظهار”ٌ لكمال الإنصاف وعدم التعصب» ولذا قدم احتمال 
کونه کاذبًا . 
ومنها: أن لفظة «البعض» يراد بها الكل . 
وعليه» فمعنی : ¥ به بع الى یدک ) : كل الذي يعدكم . 
ومن شواهد هذا في اللغة العربية قول الشاعر : 
إن الأمور إذا الأحداث دبّرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 
يعني : تری فیها خللا . 
وقول القطامي : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
يعني : قد يدرك المتأني حاجته. 
وأما استدلال أبي عبيدة لهذا بقول لبيد : 
تَرَاك أمكنة إذا لم أرْضها أو يعتلق بعض النفوس حمامُها 
فغلط منه؛ لأن مراد لبيد «ببعض النفوس» نفسه» كما بينته في 


رحلتي في الكلام على قوله: # وو أن فاا سرت يد ابال( الآية 
[الرعد/ .]١١‏ 


Vo 


سورة فصلت 


قوله تعالی  :‏ # فل ایک كرو وی اق آلأرس) إلى قوله : 
م استوۍ إلى السا [فصلت/ .]۱١- ٩‏ 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله: # والأرض بعد ذلك دحا 9©) 
[النازعات/ ۳۰] في الکلام علی قوله تعالی : ٭ هو لدی حل کم مان 
1 رض جییا ئسوی إل السما 4 الأية [البقرة/ ۲۹]. 

قوله تعالی: مَل &) ولگرض انتا طوعًا و كرا الت يتا 
طاپین €6 [فصلت/ ]۱١‏ . 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها؛ 
لأنها جمع مذكر عاقل» وصاحبها ضمير تثنية لغير عاقل» ولو 
طابقت صاحبها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال: أتينا 
طائعتین . 

والجواب عن هذامن وجهين : 

أحدهما- وهو الأظهر عندي : أن جمعه للسماوات والأرض 
لأن السماوات سبع والأرضين كذلك» بدليل قوله: « ومن آلأرښ 
هن4 [الطلاق/ ۲١‏ فالتشنية لفظية تحتها أربعة عشر فردًا. 

وأما إتيان الجمع على صيخة جمع العقلاء؛ فلأن العادة في اللغة 
العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجري عليه 
حکمه. ومنه قوله تعالی : 5 )ق رأ لد َر گرا ونس الق 


۲۷٦ 


رام ي جت ©) [يوسف/ »]٤‏ لما كان السجود في الظاهر من 
خواص العقلاء أجري حكمهم على الشمس والقمر والكواكب 
لوصفها به . 

ونظیره قوله تعالی  :‏ قاو عبد أَصتاما َل ها عكين 3 فال مَلّ 
مم وکر لذ دضو © أو بنتمونک أو مود € [الشعراء/ |۷ «VT‏ 
فأجرى على الأصنام حكم العقلاء؛ لتنزيل الكفار لها منزلتهم . 
سرب القطا هل من يُعِيرُ جناحّه 

فإنه لما طلب الإعارة من القطاء وهي من خواص العقلاء» 
أجرى على القطا اللفظ المختص بالعقلاء لذلك. 

ووجه تذكير الجمع : أن السموات والأرض تأنيثها غير حقيقي . 

الوجه الثاني : أن المعنى: فالتا يتا طابيك 3© ) فيكون فيه 
تغليب العاقل على غيره. 

والأول أظهر عندي . والعلم عند الله تعالى . 


VY 


سورة الشورى 

قوله تعالی : رتم رشو عا کشووت دی الل روت 
من طرفي حي الاية [الشورى/ .]٤٥‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون 
فة ضعيفة النظر . 

وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك» وهي قوله 
تعالی : # كفا عنك طا مص ألو حَيد ))4 [ف/ ۲۲]. 

والجواب : : هو ما ذکره صاحب «الإتقان» من أن المراد بجدًّة 
الير: العلم وقوة المعرفة. 


قال قطرب : فصر ك ‰ أي : علمك ومعرفتك بها قوية» من 
ا رای 


قال الفارسي : ويدل على ذلك قوله : # فكتفتاعنك غطاء3 [فق/ 
۲[. 


وقال بعض العلماء: « مص ِى حَيِيدٌ )€ آي : تدرك به ما 
عمیت عنه فی دار الدنيا. 

ويدل لهذا قوله تعالى: * رتا أبصرة وسمعتا فرعتا 4 الآية 
[السجدة/ »]١١‏ وقوله: « ورا الْمجرمون ألتار فظنوا نم مواقعُوهًا 4 


الاية [الكهف/ »]٠١‏ وقوله ا تاكن الظيموت الوم 
ف صل مین 4)63 [مریم/ .[A‏ 


¥۸ 


ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة» فلعله هو الأرجح› 
وإن اقتصر صاحب «الإتقان» على الأول . 


۷۹ 


سورة الزخرف 
قوله تعالى : $ اواو اال ماهم [الرخرف/ .]۲١‏ 
كلامهم هذا حق؛ لأن كفرهم بمشيئة الله الكونية . 


وقد صرح الله بأنهم کاذبون» حیث قال : لاھم لل نعلو 
لنش ل د رص )4 [الزخرف/ °[ 


وقد قدمنا الجواب واضحا في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله: ٭ سیول الین أا و سا آم ما أشَرّكَتا € الآية [الانعام/ 
4۸[ 


4 


5 گرے 2 رم ٤٣و‏ 2ء 2 
قوله تعالی : وهر لى فى ألسَماء إل وف رض إله € [الزخرف/ 
.[A‏ 


هذا العطف مع التنكير في هذه الية يتوهم الجاهل منه تعدد 
الآلهةء ر ر : اران 
مسد 14 وقوله: وسا من إکم إل إل“ وكيد 
الأية [المائدة/ ۷۳]. 

والجواب: أن معنى الاية: أنه تعالى معبود أهل السموات 
والأرض. فقوله : * وهو الى فى أَلسَماءٍ إلَه € أي : معبودٌ وحده في 
السماء» كما أنه المعبود بالحق في الأرض سبحانه وتعالى . 


۸۰ 


سورة الدخان 
قوله تعالی : # واوق راو مِنْعَدَاب ألْحَمیر 69 دف کک 
أت مزر اريم 4)9 [الدحان/ .]٤۹- ٤۸‏ 
هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل 
النارء م أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك» كقوله: 
« سحلو ج داخریے ©6) [غافر/ ]٦٠‏ أي : صاغرين أذلاء» 
وکقوله: وم عَذَاب مهن © € آل عمران/ ۱۷۸]» وکقوله هنا : 


خذ وه َاعَيِلوهُ إل سواه احير )€ [الدحان/ ]٤١‏ . 


وليس بين جبليها أعز ولا أكرم مني؟! فلما عذبه الله بکفره قال له: 
« ذف إت أت ألْمَريرٌ أكَريمُ ©€) في زعمك الكاذب» بل أنت 
المهان الخسيس الحقير . 

فهذا التقريع نوع من أنواع العذاب. 


A1 


سورة الجاثية 
قوله تعالی : ٭ الوم نکر کا نیییشو لاء بو 


لا یعارض قوله تعالی  :‏ لايل رِ ولا ينی 3)) [طه/ .]٥۲‏ 
ولا قوله : # وما کان ريك ًا €6 [مریم/ .]٦٤‏ 


وقد قدمنا الجواب واضحاً فى سورة الأعراف . 


2 


هدا [الجاثية/ ]۳٤‏ . 


YAY 


قول تعالی: فل ما کت بذعا م الرْسَلِ وما دی ما یفَعَلُ ی ولا 
بک الآية [الأحقاف/ ۹]. 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه ية لا يعلم مصير أمره . 
وقد جاءت آية أخرى تدل أنه عالم بأن مصيره إلى الخير› وهي 
وله و a‏ [الفتح/ ۲]» فإن 


والجواب ظاهر» وهو أن الله تعالى حَلّمه ذلك بعد آن کان لا 
پعلمه . 


ویستانس له بقوله تعالی: ٭ وعَلماک ما َم کن َعَم 4 الي 
[الساء/ ۳١۱]ء‏ وقوله: ما كنت رى ما ألكتب ولا آلإيملن ولكن جَعَلتةُ 
ورا 4 الآية [الشورى/ ١٠]ء‏ وقوله: « وَوَمَدَك صَالا فَهْدَّى 9© ) 
[الضحى/ ۷]» وقوله: وما کت ج أن بمح نے َب رآذ 


ا و 


ممن ري4 الآية [القصص/ ]۸٦‏ . 
وهذا الجواب هو معنی قول ابن عباس - وهو مراد عكرمة 
والحسن وقتادة - بأنها منسوخة بقوله: لخر لك أله ما َمَدَّم€ الآية 
[الفتح/ ۲[. 
ويدل له: أن الأحقاف مكية» وسورة الفتح نزلت عام ست في 
YA‏ 


وأجاب بعض العلماء بأن المراد: ما دري ما يفعل بي ولا بكم 
في الدنيا من الحوادث والوقائع . وعليه فلا إشكال . 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : یوما ایبوا دای آله واوا پو بُْفِرَ کڪُم يِن 
دوبک کک نمداب اا لير ©4 [الأحقاف/ .]١١‏ 

هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران 
ذنوبه» وإجارته من عذاب أليم» لا دخوله الجنة. 

وقد تمسك جماعة من العلماء - منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى - بظاهر هذه الآية فقالوا: إن المؤمنين المطيعين من الجن لا 
يدخلون الجنة. 

مع آنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة» 
وهي قوله تعالی: ¥ ومن َا مقَام ري جن )€ [الرحمن/ ٩٤]؛‏ لأنه 
تعالى بين شموله للجن والإنس بقوله: « اَي الاه ركنا 
كدان 4)3 [الرحمن/ .]٤١‏ 

ویستأنس لهذا بقوله تعالی : « بطو إن َر وجا @) 
[الرحمن/ ١٠]؛‏ لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء 
کالانس . 

والجواب عن هذا: أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران 
واللإجارة من العذاب» ولم عرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا 
إثبات» وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة؛ لأنه تعالى قال 

A٤4 


فیها : من اک مام ِد 4 . 


وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات من صيغ العموم»› 

ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله: « اَي ءالا 
ریکنا تبان ۰463 فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من 
آلائه» أي نعمه على الإنس والجن. 

فلا تعارض بين الآيتين؛ لأن إحداهما بينت مالم تتعرض له 
الأخرى. 
1 ولو سلّمنا أن قوله: « عير کڪُم ين دويکر ويرم ين داپ 
اير © € يفهم منه عدم دخولهم الجنة؛ فإنه إنما يدل عليه 
بالمفهوم» وقوله: « لمن اف مقام ْم جتان © فاي ءالو ریک 
كربا 3© € يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق» والمنطوق 
مقدم على المفهوم» كما تقرر في الأصول. 

ولا يخفى آنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدّعى» وجدناه 
معدومًا من أصله؛ للاجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية: إما أن 
يكون مفهوم موافقة› أو مخالفة» ولا ثالث. 


ولا يحل هذا المفهوم المدّعى في شيء من أقسام المفهومَيْن . 
أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه» فواضح . 
وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة؛ فلأن عدم 


Ao 


دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الخاية أو العدد أو الصفة أو 
الظرف واضح . فلم يبق من آنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه 
إلا مفهوم الشرط أو اللقب» ولیس داخلاً في واحد منهما؛ فظهر عدم 
دخوله فيه صلا . 


ما وجه و دخوله في مفهوم الشرط ؛ فلأن قوله: # يعفر 
آڪُم ينڏ ويکر فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب» وجمهور 
علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا 
بالجملة قبله» كما قیل به . 


وعلی الصحيح - الذي هو مذهب الجمهور - فتقرير المعنى : 
أجيبوا داعي الله وآمنوا به» إن تفعلوا ذلك يغفر لكم . فيتوهم في الاية 
مفهوم هذا الشرط المقدر. 


والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به» إنما هو في 
فعل الشرط لا في جزائه» وهو معتبر هنا فى فعل الشرط على عادتهء 
فمفهوم : إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لکم» نهم إن لم يجيبوا 
داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم . وهو كذلك. 


ما جزاء الشرط فلا مفهوم له؛ لاحتمال أن تترتب على الشرط 
الواحد مشروطات كثيرة» فيذكر بعضها جزاء له» فلا يدل على نفي 
غيره. كما لو قلت لشخص _ مثلاً -: إن تسرق يجب عليك غرم ما 
رقت ا اكلام عق ولا يال على تفي غير الفرم الفط لن 
قطع اليد مرتب -أيضا - على السرقة كالغرم . 


YA 


فكذلك الغفران والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة 
على إجابة داعي الله والإيمان به» فذكر في الآية بعضها وسكت فيها 
عن بعض» ثم بيّن في موضع آخر . وهذا لا إشکال فيه . 

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب؛ فلأن اللقب في 
اصطلاح الأصوليين هو: ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه» 
أعني المسند إليه» سواء كان لقبًا أو كنية أو اسمًا أو اسم جنس أو غير 
ذلك . وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة . 


والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب: أن الخفران 
والإجارة من العذاب» المدّعى بالفرض أنهما لقبان لجنس 
مصدريهماء وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في 
الآية = مسندان لا مسند إليهما؛ بدليل أن المصدر فيهما كامن في 
الفعل»› ولا يسند إلى الفعل إجماعا مالم يرد مجرد لفظه على سبيل 
الحكاية. 


ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً 
إليه؛ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم 
به دون غیره» وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة» كما عللوا به 
مفهوم الصفة. 

وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذَكِرَ لِيْمْكِنَ الحكمٌ لا 
لتخصيصه بالحكم» إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه . 

ومما يوضح ذلك : أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند 


YAY 


القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند؛ لأن المسند إليه هو 
الذي تراعى أفراده وصفاتهاء فيقصد بعضها بالذكر دون بعض» 
فيختص الحكم بالمذكور. 

أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف 
أصااً» وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية . 

فلو حكمت - مثا - على الإنسان بأنه حيوان» فإن المسند إليه - 
الذي هو الإنسان في هذا المثال - يقصد به جميع أفراده؛ لأن كل فرد 
منها حيوان» بخلاف المسند - الذي هو الحيوان في هذا المثال - فلا 
يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد؛ 
لأنه لو روعیت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من 
أفراد الحيوان» كالفرس مثلاً . 

والحكم بالمباين على المباين باطلٌ إذا كان إيجابيًا باتفاق 
العقلاء. 

وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كانت غير طبيعية يراعى 
فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد» باعتبار الوجود الخارجي إن 


Ow 


كانت خارجية» أو الذهني إن كانت حقيقية . 
وأما المحمول من حيث هو» فلا تراعى فيه الأفراد البتة» وإنما 
ولو سلمنا تسليمًا جدليا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم 
اللقب» فجماهیر العلماء على آن مفهوم اللقب لا عبرة به» وربما 


TAA 


کان اعتباره كفرًا؛ كما لو اعتبر معتبرٌ مفهوم اللقب في قوله تعالى : 
لحد رسو أن 4 [الفتح/ ۲۹] فقال: يفهم من مفهوم لقبه أن غير 

فالتحقيق : أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعاً ولا لغة 
ولا عقلاًء سواءًُ کان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع» أو غير 
ذلك . 

فقولك : جاء زيد» لا يفهم منه عدم مجيء عمرو . وقولك : 
رأیت أسداء لايفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. 

والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر» واسم العين فلا يعتبرء 
لا يظهر . 

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية› 
ولا بقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية› ولا بقول بعض 
الحنابلةء باعتبار مفهوم اللقب؛ لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل 
به» إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصًا بالحكم لما كان 
لتخصيصه بالذكر فائدة» كما علل به مفهوم الصفة = لأن الجمهور 
يقولون: ذكِرَ اللقبُ ليستّد إليه . وهو واضح لا إشكال فيه . 

وأشار صاحب «مراقي السعود» إلى تعريف اللقب بالاصطلاح 
الأصولي» ونه أضعف المفاهيم› بقوله : 

وحاصل فقه هذه المسألة : 


1۸4 


# أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد ية بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين. 
# وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين» وهو صريح قوله 


تعالی  :‏ لاملا جهدَرّ م الج ولتاس اعت © [السجدۃ/ 
۳ وقوله تعالی: < کا ا مر اقا @ غ زیت َه 4 
[الشعراء/ »]٩٥- ۹٤‏ وقوله تعالی : # قال دحوأ ف ارد خلت مِن 
يكم مَنَ الجن آلإ في لار [الأعراف/ ۳۸]ء إلى غير ذلك من 
الآيات. 

# وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة» ومنشأً الخلاف: 
الاختلاف في فهم الايتين المذكورتين» والظاهر دخولهم الجنة كما 


3 


۹۰ 


سورة القتال 
قوله تعالی: « فا أنر ص ماي ڪر ان دنر من نو له ل 


N‏ ےس لے ف 


تارمن مر لدو الشربین وأ eB EE‏ 
هذه الاية الكريمة تدل على تعدد الأنهار مع تعدد آنواعها. 
وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها آنه نهر واحد» وھی قوله 
تعالی : 3 إن الَْقِيّنی جنب ونر )€ [القمر/ .]٠٤‏ 
وقد تقدم واضخا في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالی: ثم اسو وئ إلى ألسَسماءٍ سوه 4 الآية» وبينا أن قوله: 
وتپ يعني : وأنهار. 


سورة الفتح 
قوله تعالى  :‏ إت محا لك ها ميا 9 يعفر لك َه الآية [الفتم/ 


.][۲-١ 


لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها؛ لأن 
فتح الله لنبیه لا يظهر کونه علة لغفرانه له. 

والجواب عن هذامن وجهين : 

الأول - وهو اختيار ابن جريرء لدلالة الكتاب والسنة عليه“ : 
أن المعنى : إن فتح الله لنبيه بها يدل بدلالة الالتزام على شكر النبي 
لنعمة الفتح» فيغفر الله له ما تقدم وما تأخر بسبب شكره بأنواع العبادة 
على تلك النعمةء فكأن شكر النبي بي لازم لنعمة الفتح» والخفران 

دا دل الك انها : ففي قوله تعالی : إاجاءنصر 
1 له والْمَسَح ورات الاس یذ لے ف دين آله أفوجًا 0 فس 
مدرك وا تفرگ ادا ©4 [النصر/ ١‏ -۳]. 

فصرح في هذه السورة الكريمة بأن تسبيحه بحمد ربه واستغفاره 
لربه - شكرًا على نعمة الفتح - سبب لغفران ذنوبه؛ SN‏ 
بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء الفتح والنصر تر تيب المعلول 


(1) كذا في الأصل المطبوع. وكأنه سقط من السياق قوله: «وهو الأقرب» أو 
ا لدلالة الكتاب والسنة عليه. 


4۲ 


على علته» ثم بين أن ذلك الشکر سبب الخفران بقوله : < َم ڪان 
ێ@4. 

وأما دلالة السنة: ففي قوله َة - لما قال له بعض أصحابه: لا 
تجهد نفسك بالعمل» فإن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر -: 
«أفلا أكون عبداً شكورا؟!»» فين ية أن اجتهاده في العمل لشكر 
تلك النعمة. 

وترتّبْ الغفران على الاجتهاد ذ في العمل لا خفاء به . 

الوجه الثاني: أن قوله: إا متا ) يفهم منه بدلالة الالتزام 
الجهاد في سبيل الله ؛ لأنه السبب الأعظم في الفتح› والجهاد سبب 
لخفران الذنوب. فيكون المعنى : ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم 
من ذكر الفتح . 

والعلم عند الله تعالى . 


14۳ 


قوله تعالی : ٭ یتما الاس إا علقت بن کر ونی 4 [الحجرات/ 


1۳ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن خلق الناس ابتداؤه من ذكر 


وقد دلت آيات آخر على خلقهم من غير ذلك» کقوله تعالی : 
هو لی حلم ن راب € [غافر/ »]٠۷‏ وقوله تعالی: « اما 
2 3 ۶ , س ا در ر رەم ص ر 
الاس لن کسر ف ریپ من الب نا حکقتتک يناپ [الحج/ .]١‏ 

والجواب واضح› وهو أن التراب هو الطور الأول» وقد قال 

م رارصا کرو 
تعالی : ل وتدخکقک آطوارا )€ [نوے/ ٤‏ 

وقد بين الله أطوار خلق الإنسان من مبدئه إلى منتهاه بقوله 
ar A SR E Se E‏ 
تعالی : * وقد لقا لضن ن سکن طین €9 ثم جعت فة ف رار 
مین €3 [المؤمنون/ ۱۲ -۱۳] إلى آخره . 


4٤ 


سورة ق 


لے 2و 


قوله تعالی : * فد يربان من ياف عي %9 [ف/ 0)]. 


هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد 


الله . 


وقد جاءت آیات أخر تدل على عمومه» کقوله تعالی : # فذگرٌ 
نما أت مَذَصَر 4€ [الغاشية/ ١‏ وقوله تعالی : « وگدلك رلته 
اتا روا وما د د وميد لهم ب َر دت م ٤55‏ )4 1ط 
11۳. 

والجواب : أن التذكير بالقرآن عام» إلا أنه لما كان المنتفع به هو 
من یخاف وعید الله » صار کآنه مختص به» کما شار إلیه قوله تعالی : 
ددر ن الى فع ازيرت €9 4 [الذاريات/ ١٠]ء»‏ كما تقدم 
نظیره مرارا. 


4٥ 


سورة الذاريات 

قوله تعالى: مَل أك عيبت صَيفِ ِي النديبت © 4 
[الذاریات/ ]۲٤‏ . 

لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر؛ لأن 
النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. 

والجواب : أن لفظة «الضيف» تطلق على الواحد والجمع؛ لأن 
أصلها مصدر ضافَ» فنقلت من المصدرية إلى الاسمية» كما تقدم 
في سورة البقرة. 


سورة الطور 
قوله تعالی  :‏ انریا كسب رو هين )€ [الطور/ ]۲١‏ . 
هذه الآية تقتضي عموم رهن کل إنسان بعمله» ولو کان من 
أصحاب اليمين › نظرًا للشمول المدلول عليه بلفظة: «كل» . 


وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لاضحاب اليمين؛ 
وهي قوله تعالی : یں با گت ر إل أخعبَ ب الین €3 4 


[المدثر/ ۳۸ -۳۹]. 


والجواب ظاهر» وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر . 


سورة النجم 
قوله تعالی : # ومَا ينطق عَنِ وی €9 ن هو إلا وی بى €9 [النجم/ 
6۳[ 
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي بل لا يجتهد في 
شىء : 


01 


وقد جاءت آیات آخر تدل على أنه يي ربما اجتهد في بعض 
الأمور» كما دل :عليه قوله تغال : عقا اه ع لم وت لمر ) 
کا 


[التوبة/ »]٤۳‏ وقوله تعالی : ما کا تيان ب AEE‏ 
فى رض الأية [الأنفال/ .]٦۷‏ 


والجواب من هذا من وجهين : 
الأول - وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير» وصْدَّرَ به ابن الحاجب 
في «مختصره» الأصولي - : أن معنی قوله تعالی : وما بطق عن 


هو €6 [النجم/ ۳] أي في کل ما يبلغه عن الله  »‏ ذهو أي كل 
مايبلغه عن الله ا من الله؛ لأنه لا يقول على الله شينًا إلا 


فالآية رد على الكفار حيث قالوا: إن النبى يلل افترى هذا 
القرآن . كما قال ابن الحاجب. 

الوجه الثانی : آنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بو حى من الله يأذن له 
به في ذلك الاجتهاد» وعليه فاجتهاده بوحي»› فلا منافاة . 


۹۸ 


ويدل لهذا الوجه: أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة 
بۇك أذ ال له فة حت قال ادن لمن ف مهم 4 [النور/ 
۲ فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله: اتك وت لد لفو 
I E‏ وتعلم آلکذیر ت © 4 االتوبة/ [ir‏ 
فالاجتهاد فى الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبيّن» لا فى مطلق اللإذنء 
للنص عليه. 

ومسألة اجتهاد النبى ية وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة 
عند علماء الأصول» وسبب اختلافهم هو تعارض هذه الآيات في 
ظاهر الأمر. 

قال مقیدہ ‏ عفا الله عنه _: الذي يظهر أن التحقيق فن هذه 
المسألة: أنه ييه ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في 
خصوصه» كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من 
کاذبهم› وکأسره لأسارى بدر» وکأمره برك تانر النخل»› وکقوله: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت . . ٠.‏ الحديث» إلى غير ذلك . 

وآن معنی قوله تعالی : # وما بطق عَنِ اهو )€ لا إشکال فيه ؛ 
کی ی ار ای 

وقوله تعالی : # ن هو للا وی يوی )€ يعني أن کل ما يبلغه عن 
الله فهو وحي من الله لا بهوی ولا بکذب ولا افتراء . 

قوله تعالی : % وان لس لاون إلا ماس 4)3 [النجم/ .]١۹‏ 

۳۹۹ 


هذه الي الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره. 


وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل 
غيره» وهي قوله تعالی : « ورب ءامنا انهم ذريَّم بيسن ) الآية 
[الطور/ »]۲١‏ فرفع درجات الأولاد - سواء قلنا: إنهم الكبار أو 
الصغار - نفع حاصل لهم» وإنما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل 

اعلم أولاً: ن ما روي عن ابن عباس من ان هذا کان شرعا لمن 
قبلنا» فنسخ في شرعنا = غير صحيح»› بل آية  :‏ وآن لس لاسن رل 
ما سى لا ) محكمة . كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص 

والجواب من ثلائثة أوجه: 

الأول: أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لخير سعيه» 
eS‏ ا e‏ 
e‏ کي لراك ماب را رد ا 
ذلك الغير› وإب شاء أبقاه لنفسه 

وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 
والحج عنه» ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه . 
لو كانوا كفار؟ لما حصل لهم ذلك» فإيمان العبد وطاعته سعي منه في 

foe 


انتفاعه بعمل غيره من المسلمين» كما وقع في الصلاة في الجماعة› 
فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته 
منفردا» وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه 
وصلاته في الجماعة. 

وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى : * والبعهم ذريمم بايمن) . 

الثالث: أن السعي الذي حصل به رق درجات الأولاد چ 
للأولاد» كما هو نص قوله تعالى: « رَآن أ لسن إلا م 
سَعّن 3))» ولكنه من سعي الآباء» فهو سعي للذباء أقر الله عيونهم 
بسببه بأنْ رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم . 

فالآية تصدق الأخحرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرا 
الآباء لا الأولادء فانتفاع الأولاد تبع» فهو بالنسبة إليهم تفضل من 
الله عليهم بما ليس لهم» كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين 
والخلق الذي ينشئهم للجنة. 


والعلم عند الله تعالى . 


سورة القمر 
قوله تعالی : # ادوا صا عاط معَمَرَ )€ [القر/ ۲۹]. 
يدل على أن عاقر الناقة واحد. 


وقد جاءت آیات أخر تدل على کونه غير واحد» کقوله: 
ہو و 


فعقَروأ اة الآية [الأعراف/ ۷۷]» وقوله : # دوه فعقَرو) 
[الشمس/ .]١٤‏ 
والجواب من وجهين : 


الأول: أنهم تمالئوا كلهم على عَقّرهاء فانبعث أشقاهم لمباشرة 
الفعل» فأسند العقر إليهم؛ لأنه برضاهم وممالاأتهم. 


الوجه الثاني : هو ما قدمنا فى سورة الأنفال من إسناد الفعل إلى 
المجموع مرادًا به بعضه» وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن 
العظيم . 

قوله تعالی : « إن فی جب ونر )€ [القمر/ .]٠٤‏ 


تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: فيا َر صن ما عير 
ءاسن الآية [محمد/ .]٠١‏ 


سورة الرحمن 

قوله تعالی : ٭ پرسل کا شواظ من ار وضاس قلا دران 9© 4 
[الرحمن/ .]١‏ ۰ 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو 
لهبهاء والنحاس الذي هو دخانهاء أو النحاس المذاب» وعدم 
الانتصار = ليس في شيء منه إنعامٌ على الثقلين . 

وقوله لھم: ‏ یا ال رکا نگڑبن )€ یفهم منه أن رسال 
الشواظ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء الله» أي نعمه على الجن 
والإنس. 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن تکریر ‏ ای ءالا ریا تَکَرّبانِ € للتوکید. ولم 
یکرره متوالیًا ؛ لأن تكريره بعد كل آية أحسن من تكريره متوالبًا . 

وإذا كان للتوكيد فلا إشكال؛ لأن المذكور منه بعد ما ليس من 
الآلاء مؤكد للمذكور بعد ماهو من الآلاء. 

الوجه الثاني : آن * ای ءال ریکنا تَكَرّبانِ) لم تذكر إلا بعد 
ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف» وكلها من آلاء الله التى لا 
يكذب بها إلا كافر جاحد. 

آما في ذكر النعمة» فواضح . 

۳ 


فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم» فظهر أن الوعظ من أكبر 
الآلاء. 


وأما فی الإنذار والتخويف - كهذه الآية -» فيه - أيضًا - أعظم 
نعمة على العبد؛ لأن إنذاره فى دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من 
أعظم نعم الله عليه . 

ألا تری أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى» وهو مشرف 
على الوقوع فيها من غير أن يعلم بهاء فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره 

عن الوقوع فيهاء أن هذا یکون يدا له عنده وإحساتًا یجازیه عليه جزاءٌ 
أكبر الإنعام؟ 


وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول؛ لأنه قد تقرر في علم 
الأصول: أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس» فالأصل حمله 
على التأسيس لا على التوكيد؛ لأن في التأسيس زيادة معنى ليس في 
التوكيد. 

وعلی هذا القول» فتکریر ٭ اي ءالا یکا ثَگَرِبانِ) إنما هو 
باعتبار أنواع النحم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار» وقد 
عرفت أن كلها من آلاء الله . 

فالمذكورة بعد نعمة كالمذكورة بعد قوله  :‏ وله لوار الشات 
الآية [الرحمن/ ١۲]ء‏ وبعد قوله: « رج ينما الولو وألمَرَجَاث (O‏ 
الأية [الرحمن/ [Y۲‏ لأن السفن واللؤلؤ والمرجان من آلاء الله كما هو 
ضروري . 

٤ 


والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله: # قإدا أَنْكَقَّتِ 
ألسَمَآء# الأية [الرحمن/ ۷]. 

والمذكورة بعد إنذار أو تخويف كالمذكورة بعد قوله: « دسل 
لكا شرا الأية [الرحمن/ .]٠١‏ 


قوله تعالی : * ومین لا ستل عن دده شی ولاجان€ [الرحمن/ ۳۹]. 


پک سے کش 


تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی: # فوریلك اَم 
ای عا کان يعَماونَ €9) [الحجر/ ٩۲‏ - ۹۳]» وقوله : # فلتسعلن a‏ 
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ارد ہے اسل اھ 4 الآية [الأعراف/ [٦‏ في سورة ة الأعراف. 


سورة الواقعة 
AE‏ مو١‏ لا 


قوله تعالى : % 4# فلا فة يموع النجوم )€ [الواقعة/ [vo‏ . 

يقتضي أنه لم يُمَسمٌ بهذا القسم . 

وقوله تعالى : وَِم قَسة أَولَوَ علي (@) [الراقعة/ ]۷١‏ 
يدل على خلاف ذلك . 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن «لا» النافية يعلق نفيها بكلام الكفار» فمعناها إِذا 
لن الام نان عه اكد وة لا مرل 

وعليه» فقوله  :‏ قي إثباث متف" . 

الثانى : أن لفظة «لا» صلة» وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده في 


الجمع بین قوله تعالی: 1 أقَيمْ ذا لبر )€ [البلد/ ]١‏ مع قوله 
تعالى: # رھدا اکر آلآییت 469 [التین/ ۳]. 


(۱( أي : مبتدأً. وسیأتی فی سورة البلد: إثبات مستآتف . وکلاهما بمعنی . 


۳۰٦ 


سورة الحديد 


1 i r 


قوله تعالى : م سنوی عل لمش [الحديد/ .]٤‏ 

یدل على آنه تعالی مستو على عرشه عال على جمیع خلقه . 

وقوله تعالی : وشو مىگ نما كنم يوهم خلاف ذلك . 

والجواب: آنه تعالی مستو على عرشه کما قال» بلا کیف ولا 
تشبيه» استواء لائمًا بکماله وجلاله»› وجمیع الخلائق في يده أصغر 
من حبة خردل» فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ 
القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرًا فلا منافاة بین علوه على عرشه 
ومعيته لجميع الخلائق . 

آلا ترى - ولله المثل الأعلى - أن أحدنا لو جعل في يده حبة من 
خردل» أنه ليس داخلاً في شيء من أجزاء تلك الحبةء مع أنه محيط 
بجميع أجزائهاء» ومع جميع أجزائها؟ 

والسموات والأرض ومن فيهما في يده تعالی أصغر من حبة 
خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرًا. 

فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلتهء بل من حبل وريدهء 


مع آنه مستو على عرشه» لا یخفی عليه شيء من عمل خلقه» جل 
وعلا. 


سورة المحادلة 


7 کے عور و 2 yg elo‏ 


قوله تعالی : لين بظھرون ِن ايوم م بعودود لما قالوا رر 
رَو ن ّل أن يماسا 4 [المجادلة/ ]٠٤١‏ . 


لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا 
َم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعودِ معًَا. 

وقوله: ‏ يِن قبل أن يسَماسَا) صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل 
العوّد إلى المسيس . 

اعلم أولاً: أن ها رة ابن حزم من قول داود - وحکاه ابن 
شعبة - من أن معنى : برو لتا تالا هو عودهم إلى لفظ 
الظهار» فيكررونه مرة أخرى = قول باطل؛ بدليل أن النبي ية لم 
يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار» هل كرر زوجها صيغة 
الظهار أم لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» كما 
تقدم مراراً. 

والتحقيق : أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير 
صيغة الظهار . 

وما زعمه البعض - أيضًا - من أن الكلام فيه تقديم وتأخيرء 
وتقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا» ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة = غير 
صحيح أيضا؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 

۳۰۸ 


الترتيب إلا لدليل» وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود»: 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» فنقول وبال 
ا 

معنى العَود عند مالك فيه قولان» تَوْرّْلَّت «المدونة» على كل 
واحد منهماء› وکلاهما مرجُح : 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : آنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا. 

وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية؛ لأن المعنى حينئذ: 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع» أو عليه مع 
الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. 

فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساك» وبين 
الإعتاق قبل المسيس . 

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإإرادة» وهو واقع فی 
القرآن» كقوله تعالى : « دا فَمَتَم إلى ألصَلَوة€ [المائدة/ ]١‏ أي أردتم 
القيام إليهاء وقوله: ‏ إا وات لمان آي : أردت قراءته #قَاسََيدٌ 
بأ الأية [النحل/ ۹۸]. 

ومعنی العوٴد عند الشافعى : أن یمسکها بعد المظاهرة زمائًا 

۳۰۹ 


یمکنه أن يطلتق فيه فلا يطلق . 

وعليه فلا إشكال فى الآية أيضّا؛ لأن إمساكه إياها الزمن 
المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس» كما هو واضح . 

ومعنى اعود عند أحمد: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه . 

أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به. 

وأما على القول بأنه الجماع» فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع 
قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر» ولا يلزم 
من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الأية على هذا القول 
إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير» وأنه وجوب التكفير 
قبل مسيس آخر» آما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من 
عموم قوله: # مَنْفَبَلٍأن يماسا( . 

ومعنى العّوّد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هو العزم على 
الوطء. 

وما حكاه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فى تفسيره عن مالك من 
أنه حكيّ عنه أن العَوّد الجماع» فهو خلاف المعروف من مذهبه. 

وكذلك ما حكاه عن أبى حنيفة من أن العَوّد هو العود إلى الظهار 
Saas‏ فهو خلاف المقرر في 

1۰ 


وغالب ما قيل في معنى العَوْدِ راجع إلى ما ذكرنا من أقوال 
الأئمة رحمهم الله . 

وقال بعض العلماء: المراد بالعوّد: الرجئ إلى الاستا بغر 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: من فل أن يماسا 4 خصوص 
الجماع. 

وعليه فلا إشكال» ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول . 


E 2 e‏ بو طء أو غیره قبل التكفير ؛ 
E‏ 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: # لما قاأوأ) بمعنى «في»» 
أي : يعودون فيما قالواء بمعنی : پرجعول عنه» كقوله عة : «الواهب 
العائد فى هبته» الحديث . 

وقیل : اللام بمعنى «اعن)» ا یعودون عما قالوا» آي 
يرجعون عنه. وهو قريب مما قبله . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن 
الود له مبداً ومنتھی › فمبدۇه العزم على الوطء› ومنتهاه الوطء 

۳1۱١ 


بالفعل . فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنيةء فتلزمه الكفارة لإإباحة 
الوطء. ومن وطىیء بالفعل تحتم في حقه اللزوم»› وخالف بالإقدام 
على الوطء قبل التكفير. 

ويدل لهذا أنه مَل لما قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار»› وقالوا: یا رسول الله » قد عرفنا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال : «إنه کان حريصًا على قتل صاحبه». فبيّن أن 
العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوأ آنه صيغة 
الظهار» فيكون العَوْد لها تكريرها مرة أخرى . 

فالجواب: أن المعنى: ليا مالأ ) أنه حرام عليهم» وهو 
الجماع. 


2 ار 


ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالی: ٭ ونرثه ما 
يمول ) [مریم/ ۸۰] أې: ما یقول أنه یتاه من مال وولد في قوله: 
آذ ونیک مالا وا €3 [مریم/ ۷۷]. 
وما ذكرنا من أن مَنْ جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس 
مرة أخرى حتى يكمر = هو التحقيق » خلافاً لمن قال: تسقط الكفارة 
بالجماع قبل المسيس» كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي 
يوسف» ولمن قال تلزم به کفارتان» كما روي عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص وعبدالرحمن بن مهدي» ولمن قال: تلزم به ثلاث 
۳1۲ 


کفارات»› کما رواه سعید بن منصور عن الحسن وإبراهيم . 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : تاا ایی ثوا دا تنجی آلرسول رمو بین دی عوکر 
صَدَة € [المجادلة/ .]۱١‏ 

هذه الأية تدل على طلب تقديم الصدقة قة أمام المناجاة. 

وقوله تعالی  :‏ ققق آن قرا بی دی وکر صقت باذ ر شلوا 
َّ اک4 الآية [المجادلة/ ]١١‏ يدل على خلاف ذلك . 

والجواب ظاهر» وهو أن الأخير ناسخ للأول. والعلم عند الله 
ال 


1۳ 


2 وم‎ VE 2 ۴ 

قوله تعالى : # وما ءاندك ألرسول ف دوه الاية [الحشر/ ۷]. 

تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هة الاية» والقد 
الذي في قوله تعالى: « يأ الريك ءامثوا ييا رو للشو إا 
ر ر ر ‌ 
دعام لما ْم 4 [الانفال/ »]۲٤‏ وقوله تعالی : # متك فی 
ت YY.‏ ء 
مَعروف € [الممتحنة/ ۲ = فى سورة الأنفال. 


1٤ 


قوله تعالی  :‏ لا نھن آنه عن زين لم یلوم في الد وار رجو من 
در الآية [الممتحنة/ ۸]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في 
الدين ولم يبخرجه من داره لايَحْرْم بره والإقساط إليه . 

وقد جاءعت ا أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم 
مطلقًا» کقوله تعالی : # ومن یتوم میک ممم [المائدة/ »]٥١‏ وقوله 

س ص رہ ر ص 

تعالى: # ومن بول اوك هم ايمر € € [الممتحنة/ ۹]» وقوله 
تعالى : # لا جحد وما يؤمنوت به وَألبَومِ لخر € الأية [المجادلة/ 
۲[ 

والجواب: هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على 
قوله . 

وعلى القول بأنها محكمة» فوجه الجمع مفهوم منها؛ لأن 
الكافر الذي لم ينه عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في 
فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من دیارهم› المظاهر 


10 


سورة الصف 
قوله تعالی : ¥ وال لايَهدى َو انسفن 4€ [الصف/ .]١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا 


يهدیه الله . 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: 
قل لَلَيْينَ روا إن يَنسهوا) الآية [الأنفال/ ۳۸]ء وقوله تعالى : 


2 3e 


۶ ککیف ڪن تم ن بل فم لمڪم [الساء/ .]۹٤‏ 
والجواب: أن الآية من العام المخصوص» فهي في خصوص 
الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. 
وقیل : المعنى : لا یهدیهم ما داموا على فسقهم› فن تابوا منه 
هداهم . 


۴۱١ 


سورة الحمعة 


قوله تعالی: # َه کا هى لموم اشاي ©4 [الجمعة/ ]١‏ فيه 
الإشكال. والجواب مثل ما ذكرنا آنفاً في قوله تعالی : # لَه ا 
دى قوم سين )€ [الصف/ .]١‏ 


7 
۶ 


قوله تعالی: # ودا روا تر أو كنا أنمَصوا لبا الآية [الجمعة/ 
۱ 


) لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة 
واللهو؛ لدلالة لفظة: «أو» على ذلك ولكن هذا الضمير راجع إلى 
التجارة وحدها دون اللهوء فبینه وبين مفشّره بعض منافاة في 
الجملة. 


والجواب: أن التجارة أهم من اللهوء وأقوى سببًا في 
الانفضاض عن النبي بي ؛ لأنهم انفضوا عنه من أجل العير. واللهو 
کان من أجل قدومها. 
مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين 
قله : 


أما فى العطف ب«أو» فواضح؛ لأن الضمير في الحقيقة راجع 
إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعینه» کقوله تعالی: # ومن 
کب وة أو مام ررم بد برا الأية [النساء/ .]١١١‏ 


ک2 . 


)۱( أي المتقدم بيانه في الآية السابقة من سورة الصف . 
۳1%۷ 


وأما الواو فهو فيها كثير؛ ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى : 
«وستييا َر َة 4 الآية [البقرة/ »]٤٥‏ وقوله تعالى: 
روالد نزوت آلذهب والفة ولا ففرا( الآية [التربة/ »]٠١‏ 
وقولہ تعالی : « ینای ہے ٤امثوا‏ آیلیغوا آله وشوا رل ولوا ن 
الآية [الأنفال/ .]۲١‏ ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذبيان : 


وقد أراني ونْعْمًا لاهين بها والدهرٌ والعيش لم همم بإمرار 


۳1۸ 


قوله تعالى : # إذا جاك المسَفِفوب قالوا َشهد إنك لرسول ٍَ4 الآية 
[المنافقون/ .]١‏ 

هذا الذي شهدوا عليه حق؛ لأ رسالة نبينا ية حق لاشك 
فيها . 

وقد کذبهم الله بقوله : وال هدل اموي زوت )» مع 


ےم“ 


أن قوله : 3 وافلة يعم نك لرسو لم 4 [المنافقون/ ]١‏ كأنه تصديق لهم . 

والجواب: أن تکذيبه تعالى لهم منصب على إسنادهم الشهادة 
الل ا فی غ د رهم ی بان الا ل دون 
برسالته» بل يعتقدون عدمها» أو یشکون فيه» کما يدل قوله 
تعالی عنھم: اومن گنا ءامن لاء 4 إلى قوله: # وک ٤‏ 
كمون 49 [البقرة/ »]۱١‏ ويدل للثاني قوله تعالی : # وارتابت قلود ر 
فهر ف ربهر بترددورت 4)9 [التوبة/ ]٤٥‏ . 

قوله تعالی  :‏ سَوَاءٌ لهم أسكَعْمَرَتَ لَه اَم لم سََعْوْرَ هب 4 


الأية [المنافقون/ .]١‏ 

ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلمًا . 

وقد جاءت آية تو ET‏ 
کک مرة» وهي قوله تعالی : # إن عفر هم سين ن م فن ك قر 


ا [التوبة/ .]۸٠*‏ 


۳1۹ 


ا أن هذه الآية""“ هي الأخيرة» بينت أنه لا يغفر لهم 
على كل حال؛ لأنهم كفار في الباطن . 


)١(‏ أي آية سورة المنافقون. 


° 


قوله تعالى : # نواعم4 [التغابن/ ]١١‏ . 
تقدم رفع الإشکال بینه وبين قوله تعالی : « نموا لَه - 
[آل عمران/ ]٠٠١‏ في سورة آل عمران . 


۳۲۱ 


سورة الطلاق 


قوله تعالى : ًا اَن الآية [الطلاق/ ]١‏ ظاهرٌ في خصوص 
الخطاب به مي . 


وقوله  :‏ دا طلقم لاء رموه لدتو الأية يقتضي خلاف 
ذلك . 


والجواب هو ما تقدم محرراً في سورة الروم من آن الخطاب 
الخاص بالنبي ييه حكمه عام لجميع الأمة . 


wy 


" ٍ ل تو ص 4 کی 
قوله تعالی : ومن بون اہ دمل ملعا یدل جت ری ِن ھا 
انہر لین فآ آنا قد اس أ م رة )€ [الطلاق/ .]١١‏ 


أفرد الضمير في هذه الآية في قوله : # وين وقوله : * مَل » 
e۶‏ 1 3 سے ت 
وقوله : # يجله وقوله: #لب› وجمع في قوله : خللرين) . 
والجواب: أن الإفراد باعتبار لفظ «من»» والجمع باعتبار 
معناه» وهو كثير في القرآن . 


وفى هذه الآية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا 
تجوز بعدها مراعاة اللفظ ؛ لأنه في هذه الآية راعى المعنى في قوله: 
حَليك ثم راعى اللفظ في قوله : لَه ورذ 4)3 . 


Y۲ 


سورة التحريم 

قوله تعالي : يا أن [التحربم/ ]١‏ مع قوله: # قد دض آله 
کله ایمیک [التحريم/ ۲ يجري فيه من الإشکال"'. 

والجواب ما تقدم في سورة الطلاق 

قوله تعالی : ¥ انت مَالمَضن )€ [التحریم/ ۱۲]. 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال» 
وهو تعالى لم يقل : من القانتات . 

والجواب هو: إطباق آهل اللسان العربي على تغليب الذكر على 
الأنشى في الجمع»› فلما آراد آن يبين آن مريم من عباد الله القانتين 
وکان منهم ذکور وإناث = غلب الذكور» كما هو الواجب في اللغة 
العربية› ونظیره قوله تعالی : ظ إت ڪت من اطِييَ © 4 
[یوسف/ ۲۹]» وقوله  :‏ لتا کات ين هرم كمون 9© [النمل/ ]٤١‏ . 


(۱) کذا في الأصل المطبوع . وکأنّ هنا محذوقا تقدیره: ما سبق . أو لعل «من» 
زائدة» والألف واللام للعهدء أي : الإشكال المتقدم قريبًا في أول سورة الطلاق . 


AA 


سورة الملك 

قوله تعالی  :‏ واوا أو اتمم أو قل ما كا ف أ اسر 4)6 
[الملك/ .]٠١‏ 

ظاهر هذه الآية الكريم يدل على أنهم ما كانوا يسمعون في الدنيا 
ولا يعقلون. 

وقد جاءت آیات ا ل ان اا کقوله: ¥ ولا 
c٦ ey‏ وقوله : # فصد شو الیل ذا 

میں )€ [العنکبوت/ ۳۸] . 

وقد تسا لجو من حوراي اکم مل نره 

a 


Yé 


سورة القلم 
ن تداركهر نصمة من ريب لد بام 4 الب 1 
تعالی : لول آن ندرم مم ن رب 
قوله 


1۹ 


#فنبدنة بألمري € الآية 
له: 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله: # 
) [الصافات/ ,]٠٤١‏ 


Yo 


سورة الحاقة 
قوله تعالى : # ل كنت أف مُكَنٍ حسَاية )€ [الحافة/ .]۲١‏ 
تقدم رفع الإشكال بينه وبين الآيات, الدالة على أن الظن لا 
يکفي› کقوله : # له الط لا قى من ألمي ّا 4 [يونس/ ]۳١‏ في الكلام 
على قوله: « اَن طون َم موا َب [البقرة/ ]٤١‏ في سورة . 
البقرة. 
قوله تعالی : ل و طعا لمن غسلين © [الحافة/ .]۳١‏ 


ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الخسلين» وهو ما 
يسيل من صديد أهل النار على أصح التفسيرات» كأنه «فغلين» من 
الخسل؛ لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل النار» أعاذنا الله 
والمسلمين منها. 

وقد جاءت آية أخرى تدل على حصر طعامهم في غير الخسلين»› 
رعى الشَبْرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعًا بان عنه النحائص 

وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة» أحسنها عندي اثنان منهاء 
ولذلك اقتصرت عليهما. 

الأول: أن العذاب ألوان» والمعذبون طبقات» فمنهم من لا 
طعام له إلا من غسلين» ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع» ومنهم 

۳۲٦ 


من لا طعام له إلا الزقوم. ) 
ودل لهذا قوله تعالی: یا سبع اواب لحل باب نه بشم 
كفسو )€ [الحجر/ .]٤٤‏ 
الثاني : أن المعنى في جميع الآيات : أنهم لا طعام لهم أصلاً؛ 
لأن الضريع لا يصدق عليه اسم الطعام» ولا تكله البهائم» فأحری 
الادميون. وكذلك الخسلين ليس من الطعام» فمَنْ طعامه الضريع لا 
طعام له» ومَنْ طعامّه الغسلين كذلك. 
ومنه قولهم: فلان لا ظل له إلا الشمس» ولا دابة له إلا دابة 
ثوبه» يعنون القمل . ومرادهم : لا ظل له أصلاًء ولا دابة له أصلاً. 
وعلية فلا إشكال. والعلم عند الله تعالى . 


YY 


سورة سأل سائل 

قوله تعالی : # ف يوم كان دارو حَسِبنَ َل سَوٍ4 [المعارم/ .]٤‏ 

تقدم وجه الجمع ينه وبين قوله: ف یوم کان مفدارۂ آَل 
سَسَوٍ € [السجدة/ ٥‏ وقوله: وت یوما عند ريك کال سََتٍ مَمَا 
ا ص 5 
(OE‏ [الحج/ ۷ في سورة الحج . 

وقوله : # ومام أبس € [المعارج/ ۰ تقدم وجه الجمع بينه 
وبین قوله تعالی : وان موا ب ألْكُفينٍ) [الساء/ ۲۳] في 
سورة الساء. 


۳۲۸ 


سورة نوع 

قوله تعالی: إَك إن رُم بواً وصادك دلا بلنکا إلا اجا 
ڪناا@4 9 1نرع/ .[v‏ 

هذه الآية الكريم تدل على أن نوخًا ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - عالم بما يصير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل 
ولادتهم. 

وقد جاءت آیات أخر تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله 
كقوله: # قل لا يعار من فی لسوت وألارّض ألمب إلا أله 4 النمل/ 1[ 
وکقول نوح نفسه فيما ذكره الله عنه في سورة هود: « # ولا اقول ل کک 


نی خرای ن أله و ل أَعَلّمألْصَبَبَ# الاية [هود/ .]۳١‏ 


ا 


والجواب عن هذا ظاهر» وهو أنه علم بوحي من الله أن قومه لا 
يؤمن منهم أحد إلامن آمن» کما بینه بقوله تعالی  :‏ روعت إل چ 


ڪڪ“ 


ا کن دوم من فَرمک إلا من قد ام الآية [هود/ .]۳١‏ 


۴۲4 


سورة الجن 

قوله تعالی: راما طون کا جنر حَطبا €3 € [الجن/ ]٠١‏ لا 
يعارض قوله  :‏ إن أله ِب ألمقَيِطينَ )€ [الممتحنة/ ۸]؛ لأن القاسط 
هو الجائر» والمقسط هو العادل» فهما ضدان . 

قوله تعالی  :‏ من تون آله ورسم م رجهم حلي الآية 
[الجن/ ۲۳]. 

أفرد الضمير في قوله : < لم وجمع في قوله : « خَلإرين) . 

والجواب هو ما تقدم من أن الإفراد باعتبار لفظ: «من»» 
والجمع باعتبار معناها» وهو ظاهر . 


۰ 


سورة المزمل 


قولە تعالى : 4ا6 ايل اي ل ای)4 [المرمل/ ١‏ ۔ ۲]» 
وقوله : ۶ لن ریک یغار انك قوم َد ن د ی آل € إلى قوله  :‏ وطايقة من 
اَي مَك الآية [المزمر/ OLN EL‏ 


لن آمر القدوة أمر لأتباعه. 


وقوله: ل وطايقة ًن اَذ ء سك € دليل على عدم الخصوص به 
وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك في قوله : أف واماَرَمِنَ 
لمران » وقوله : $ ماسر من [المزمل/ .]١‏ 


والجواب ظاهر› وهو : أن الأخير ناسخ للأول» ثم سخ 
الأخير -أيضًا - بالصلوات الخمس . 


قوله تعالی : ل ات لجال كیبامّهيلا )€ [المزمل/ ]۱٠٤‏ لا يعارض 
قوله: # و الجا ارهن امرش )4 (التارعة) ]+ 
لأن قوله: کات لمال کیا ھی مهيلا €3 € تشبیه ب بليغ» والجبال بعد 
طحنها المنصوص عليه بقوله : وشت ا [o‏ 


تشبه الرمل المتهايل» وتشبه أيضاً الصوف المنفوش . 


۳۳١ 


سورة المدثر 
قوله تعالی : ٭ کل تنیں با كت هة )€ الأية [المدثر/ ۳۸]. 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی : کل آتری با کس 
ر ENO‏ 


TY 


سورة القيامة 

قوله تعالی : إلا أقّه يوم ألْقََمَدٍ €3 € [القيامة/ ]١‏ لا يعارض 
إقسامه به في قوله  :‏ ولور ألَوْعود ®€€ [البروج/ ]. 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن «لا» نافية لكلام الكفار . 

الثاني : نها صلة كما تقدم› وسيأتي له زپادة إيضاح إن شاء الله 
تعالی. 

ورور رر ع 4 2 ,$ 
قوله تعالی: وج هنر َة 3© إل ا رة €3 € [القيامة/ 


۲[ 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالی  :‏ لادرة الأسر) 
[الأنعام/ .]٠١۳‏ 


TY 


ونسا 
1 4 


قوله تعالی  :‏ وحلواً أ a‏ [الإنسان/ ۲۱] لا یعارضه قوله 
تعالی : عار لون فما من اسار من ذهب( الاية [الكهف/ .]١١‏ 
ووجه الجمع ظاهر» وهو آنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما 


من فضة» وأخريان أوانيهما وجميع ما فيهما من ذهب . والعلم عند 
الله تعالی . 


€ 


سورة المرسلات 
قوله تعالی : هدا بم لا قوت لو ولا بوذن هم مدرو 9© 4 
[المرسلات/ ٣٣١‏ ۔_٣۳].‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا 


يعتذرون . 


وقد جاءت آیات تدل على نهم ينطقون ویعتذرون» کقوله 
تعالی : ولھ رتا ما گا مركن €9 4 [الأنعام/ ۲۳]» وقوله: # فألقوا 


آلکار ما تادعمل من سوم € [النحل/ ۲۸]» وقوله: ٭ بل لو کن ندعو 


ےو رر رم ےت ر ي چە 

من قبل شيعا [غافر/ »]۷٤‏ وقوله: # تا إن کا نی کل من 9© ذ 

ویک رب ایی 6 وما اضعا إل الجر €3 [الشعراء/ ٩۷‏ ۰۲۹۹ 
عرو 


وقوله: # را هلاي الوا € [الأعراف/ ۳۸]ء إلى غير ذلك من 
الآيات . 


الأول: أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا 
ينطقون. 
الثاني: أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة. وما لا فائدة فيه 
کالعدم . 
الثالث : أنهم بعد أن يقول الله لهم : خا فیا ولان کلمون 4€ 
[المؤمنون/ ]٠١۸‏ ينقطع نطقهم › ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال 
Yo‏ 


felt cre 


تعالى : # ووقع اقول علوم يما ظلموأقَهم لا ينفو )€ [النمل/ .]۸١‏ 
وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول. 


۳٦ 


سورة النباً 
قوله تعالی : # لمن فا أَحَْا؛ )4 [البا/ ۲۳]. 


تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة له» كقوله تعالى : 
ریت فیا ما دای اموت ارش لہ ما بسا ربک € [هود/ 1۰۷ 
مع الآيات المقتضية لدوام عذاب آهل النار بلا انقطاع» كقوله: 
ل لرن ا ا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : 
ال آلا مون کہ کیل فیا | لا ما سا ۲ ك الية [الأنعام/ ۸ء فقد 


بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم» وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة . 


وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي 
الذي قدمنا الآيات الدالة عليه» فمن ثلاثة أوجه : 


الأول - وهو الذي مال إليه ابن جرير› وهو الأظهر عندي ؟ 
لدلالة ظاهر القرآن عليه - هو : أن قوله  :‏ لبي فا أحمَابا 6 متعلق 
بما بعده؛ أي: لابثين فيها أحقابًا في حال كونهم # لا يذوفن يارا 
وک gD‏ €9 فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا 
بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق . 

ویدل لهذا تصریحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخر من 
العذاب غير الحميم والغساق في قوله : # هدا دوفو كيم وَعَسًاق 9© 
ءاخر من سلو ازوج )€ [ص/ ٩۷‏ -۰۸]. 

وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الحال» وهو جائز حتى عند 
من منع ترادف الحال كابن عصفور ومن وافقه . 

FV 


وإيضاحه: أن جملة: ¥ لا يذود4 حال من ضمير اسم الفاعل 
المستكن» ونعني باسم الفاعل قوله: ‏ لَبثِينَ 4 الذي هو حال. 
کک منفي ب«لا» حالاً في القرآن قوله 
تعالی : * وله رکم من بطون هوكم لا عمو سنا 4 [النحل/ 
۸ای ي حال كوم لاتعلن 

الثاني : : أن هذه الأحقاب لا تنةد تنقضي أبدًا. 

رواه اپن NT‏ وقال: إنه أصح من 
جعل الآية في عصاة المسلمين» كما ذهب إليه خالد بن معدان. 

الثالث : أنا لو سلمنا دلالة قوله: أَحْقابا 3© € على التناهي 
والانقضاء» فإن ذلك إنما هم من مفهوم الظرفء والتأبید مُصرَّح به 
منطوقًاء والمنطوق مقدم على المفهوم» كما تقرر في الأصول . 

وقول خالد بن معدان: إن هذه الآية فى عصاة المسلمين يرده 
ظاهر القرآن؛ لأن الله قال: « ودبأ ياتا دابا © وهؤلاء 
الكفا 

ل 


TA 


قوله تعالى : # وآلذرض بعد َلك دَحَنها )€ [النازعات/ ]۳١‏ . 

تقد م وجه الجمع بینه وبين قوله: # فل ایم کرو بای 
حاق لاض ف يمين € إلى قوله: م ستو إلى ألو 4 [فصلت/ 
اذ في سورة ا تعالی : # هو لی 

حل ککم انی رض ج اہ ا أسْسَوّىئ إل ألما الآية . 

قوله تعالی : 3 لما أت منذر س سما €6 [النازعات/ 0<[. 

تقدم وجه بينه وبين الآيات الدالة على عموم الإنذارء 
کقوله: ل لیک عیب للعلییت نيبا © € [الفرقان/ ]١‏ في سورة يس 
وغیرها. 


5 


۳4 


a 

قوله تعالی  :‏ أن ج ای €9 [بس/ ۲]. 

عر ا تال عو اا الخابي الال الي هر عبدالله بن آم 
مکتوم - بلقب یکرهه الناس» مع آنه قال: ولا ابروا أ التب ) 
[الحجرات/ .]١١‏ 

والجواب: هو ما نبه عليه بعض العلماء» من أن السر في التعبير 
عنه بلفظ «الأعمى» الإشعارٌ بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول 
یه؛ لأنه لو کان یری ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع 
کلامه . 


° 


سورة التكوير 
قوله تعالی : * ائ لقول رسول کرو )€ [التکویر/ ۱۹]. 
ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل . 
ات أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة ات کلام الله » کقوله: 
ا جره خی سح کم آل [التوبة/ »]٦‏ وكقوله: # كت اكت ايشم 
م 1 فت من لدد حكر حر 4)9 [هود/ .[١‏ 


“یو ای 


والجواب واضح من نفس الآية ؛ e‏ 
# إن لول يدفعه ذكر الرسول؛ لأنه يدل على أن الكلام لغيره» لكنه 
ازل لیت فمن قرلد د ۵ لرل ای فخ عن اراك من 
غير زيادة ولا نقص . 


۳٤١ 


صر یر e‏ ر ر 


قوله تعالی : % ممت فس َاهَدَّمَت ولت 4)9 [الانفطار/ .]٠‏ 


هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يَعْلمٌ يوم القيامة ما د قَدَمُ 
وما أخر نفس واحدة. 


Sl 
۳۰ وخرت کقولہ: متاك تاوا کل یں ا سمت € ابرنی/‎ 
2ر و ٢و و د رر‎ 


وقوله: رڪ اک ارک یرن عب شر ب وم المد ڪا 
يله منشور €9 [الإسراء/ »]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب: أن المراد بقوله: لفن4 كل نفس» والنكرة وإن 
كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان - كما تقرر في 
الأصول - فإن التحقيق آنها ربما آفادت العموم بقرينة السياق من غير 
نفي أو شرط أو امتنان» كقوله : # علمت قل في التكوير والانفطار» 
وقوله: أن بس تل € لاام ۷۰ء وقوله: ‏ أن كفو تقس 
ری والعلم عند الله تعالى . 


E۲ 


سورة التطفيف 
قوله تعالی : ٭ گ5 لِم عن رم بوني عجوو €3 € [المطففين/ 
.]٥‏ 
يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة . 
وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم وبين قوله تعالى: ‏ لا 


OED) 


ثدركة الأبصر4 [الأنعام/ .]٠٠١‏ 


EY 


سورة الانشقاق 

قوله تعالى : * وما م أو كم وره هر ©6 الاآية [الانشقاق/ 
۰ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يط كتابه بيمينه أنه يُعْطّاه 
وراء ظهره . 

وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله» وهو قوله تعالی : 

چ م چ ےر ص رو ےر موم رص م 7 

وأمامن أو كنب مالي فيقول يكتى) الاية [الحاقة/ .]٠٠‏ 

والجواب ظاهر» وهو: آنه لا منافاة بین أخذه بشماله وإیتائه 
وراء ظهره؛ لأن الكافر نعل يمناه إلى عنقه» ونل جرا زاء 
فيأخذ بها کتابه . 


٤ 


سورة البروج 
قوله تعالى  :‏ الور الغو )€ [البروع/ ]. 
تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالى : لاَق يور الد 46 
[القيامة/ .]١‏ 


قوله تعالى  :‏ حل أك حَدِيث الود ل2 عون وود €3 [البروج/ 
۷ -14[. 

لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بين لفظة: 
ود 469 مع لفظة # فرعونَ › لأن فرعون لیس جندا» وإنما هو 
رجل بعینه . 


والجواب ظاهر» وهو: أن المراد بفرعون هو وقومه» فاكتفى 
بذکره لأنهم تبع له وتحت طاعته. 


سورة الطارق 
قوله تعالی : % OE‏ [الطارق/ ]١١‏ . 


هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله: «قَاقئلواً مركن حَيّثُ 
وجدتموهْر € الاية [التوبة/ .]١‏ 


والجواب: أن الإمهال منسوخ بآيات السيف. والعلم عند الله 
تعالى . 


۳٤٦ 


سورة الأعلى 
ا 


قوله تعالی : ٭ سفرك ف تن © إلا ما سا َه & الآية [الأعلى/ 
.[V-٦‏ 


هذه الآية الكريمة تدل على أن النبى باه ينسى من القرآن ماشاء 
الله أن ينساه. 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع» كقوله 
تعالى : # لا رك يو لساتك لعجل بو( د عتا جعم ونان 4)3 [القيامة/ 
١‏ ۷ء وقوله: ‏ لاعن رلا ألذّكر ونا م تفظو [الحجر/ .]٩‏ 

والجواب: أن القرآن وإن كان محفوظًا من الضياع» فإن بعضه 
ينسخ بعضًاء وإنساء الله به ية بعض القرآن في حكم النسخ» فإذا 
أنساه آية فکأنه نَسَخهاء ولابد أن يأتي بخير منها أو مثلهاء E‏ 
به تعالی في قوله: ‏ # ما َس من ءَايَةٍ أو نها تأت ير نها أو 
م رة 5 ر ا عر 
لها € [البقرة/ »]۱۰١‏ وقوله تعالی : # َا بدَلَتَا ءايه کات 
ءاي وال م كم بمايرنّ4 الأية [النحل/ .]٠١١‏ 

وأشار هنا لعلمه بحكمة النسخ بقوله: # لِم يعلد اهر وم 
ّى )€ [الأعلی/ ۷] . 

وقوله تعالی : ٭ ذذ گر لن عت ألرکری )€ [الأعلی/ ]٩‏ . 

هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة 
نفعه؛ بدليل «إن» الشرطية . 

۳V 


وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقًاء كقوله: 
فذگر لما أت مد كر © € [الغاشية/ »]۲١‏ وقوله: # وقد سرا 


اران لل فهر ين مدّكر ©€) [القمر/ الآيات : ۱۷] . 
وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة: 
منها: أن في الكلام حذفا؛ أي: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع» 
کقوله: سيل يڪم لحر 4 [النحل/ ۱ أي : والبرد. وهو قول 
الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم . 
ومنها: أنها بمعنى: «إذ». وإتيانٌ إن بمعنى «إذ» مذهب 
وجعل منه الکوفيون قوله تعالی: « اموا اله ن ڪنم 
مَؤْمِِينَ € [المائدة/ »]۱۱١‏ وقوله تعالی : وام اعود إن کُر 
م 7 r ES‏ . ر 0 ر 
مُوْيِنَِ @4 [آل عمران/ ۱۳۹]» وقوله تعالی: # ول الو فووا إن 
2 و 7 ES‏ 4 2ری 27 ر 
کتى زم ©4 [المائدة/ ۲۳]ء وقوله: # لحن مسد الحرم إن 
سا أ ء۶امنیت € [الفتح/ ۲۷] . 
وقوله كَل : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 
وقول الفرزدق : 
أتغضب إن آنا قتيية حُرّنَا ‏ جهارأً ولم تغضب لقتل ابن خازم 
وأجاب البصریون عن آیات: إن کشر رمن 469 بان فبها 
معنی الشرط› جيءَ به للتهييج . وعن آية : إن اء آله والحديث 
۳٤۸‏ 


بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل. وعن 
البيت بجوابين : 

أحدهما: أنه من إقامة السبب مقام المسبب . والأصل: أتغضب 
إن افتخر مفتخر بحر أذ قتيبة. إذ الافتخار بذلك يكون سببًا 

الثاني : تغخضب إن تبين في المستقب| أن أدبن قتيبة تا 

ومنها: أن معنى إن نََعٍَ أَلرَدى Ç9‏ € الإرشاد إلى التذكير 
بالأهم» أي : ذكرْ بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه . 

فيكون المعنى : دَكر الكفار - مثلدً - بالأصول التي هي التوحيدء 
ل بالفروع ؛ لأنها ل تنفع دون الأصول» وذکه المؤمن التارك 
لفرض - مثا - بذلك الفرض المتروك» لا بالعقائد ونحو ذلك؛ لأنه 


أنفع . 
ومنها: ن «إن» بمعنی (قد» . وهو قول قطرب . 


ومنها: أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم . 
كما قال الشاعر: 


لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 

ومنها غير ذلك . 
والذي يظهر لمقيد هذه الحروف _ عفا الله عنه - هو بقاء الآية 
الكريمة على ظاهرهاء وآنه 4ة بعد أن یکرر الذکری تکریرًا تقوم به 
۳۹ ۰ 


حجة الله على خلقه مأمورٌ بالتذكير عند ظن الفائدة» أما إذا علم عدم 

الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه؛ لأن العاقل لا يسعى 

إلى ما لا فائدة فيه . 

ا ی ا ن لشيء بعيد نفعه الدهرَ ساعيا 
وهذا ظاهر› ولكن الخفاء في تحقو تحقيق المناط . 


وإيضاحه : أن يقال : ا يتيمَنْ عدم إفادة الذكرى» حتى 
یباح ترکها؟ 

e em 
حیث قال تعالی فیه: ٭ سیصل تارا دات هب ل وامرأتم € الآية‎ 
فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرى؛ لأن‎ .]٤-۳ [المسد/‎ 
القرآن نزل بأنهما من أهل النار» بعد تكرار التذكير لهما تكرارا تقو‎ 
عليهما به الحجة» فلا يلزم النبي ييه بعد علمه بذلك أن يذكرهما‎ 
. 4© فذكر لن َنعتِ ألردى‎  : بشيء؛ لقوله تعالى في هذه الآية‎ 

وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال» بحيث يبلغ على أكمل وجه 
ويآتي بالمعجزات الواضحة» فيعلم أن بعض الأشخاص عالمٌ بصحة 
نبوته» وآنه مصر على الكفر عنادًا ولجاجًا. فمثل هذا لا يجب تكرير 
الذكرى له دائمّاء بعد أن تكرر عليه تكريرًا تلزمه به الحجة. 

وحاصل إيضاح هذا الجواب: أن الذكرى تشتمل على ثلاث 
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الأولى : خروج فاعلها من عهدة الأمر بها. 

الثانية : رجاء النفع لمن يوعظ بها . 

وبين الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله تعالى : الوأ معْذِرة إ 
ري وله يمون € [الأعراف/ .]٠٠١‏ 

وین الأول منهما بقوله تعالی : « قول عم َا ت بور 6©3) 
[الذاریات/ »]٥٤‏ وقوله تعالی : (AE A}‏ [الشوری/ »]٤۸‏ 
ونحوها من الآيات . 


وين الثانية بقوله: « ودک ن اذى شع الت © ) 


[الذاريات/ 00[. 
الثالثة : إقامة الحجة على الخلق. 


م ص و 2 ص 
وبنها تعالی بقوله: « رسلا مبَقّرِيَ وَمَنزٍ ری این 
a‏ مدر و3 کو اتا ا > 

طه/ 


آل بعد ألرسل € [النساء/ 6 وبقر 


e 
ا‎ TTI ک۶‎ 7 


aS 

كان في الثانية طمع استمر على التذكيرء وإلا لم يكلف بالدوام. 

وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها ع أن اکر المفشرين علي 

صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء وأن معناها: فذكٌ مطلمًا إن نفعت 

الذكرى وإن لم تنفع ؛ لأننا نری آنه لا يجوز صرف کكتاب الله عن 
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ظواهره المتبادرة منه إلا لدليل يجب الرجوع له. 

وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جنح ابن كثير حيث قال في 
تفسيرها: أي ذكّر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر 
العلم» فلا يضعه في غير أهله» كما قال علي - رضي الله عنه -: ما 
أنت بمحدث قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . 
وقال: حدثوا الله الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله . 


تسه 


هذا الإشكال الذي فى هذه الآية» إنما هو على قول من يقول 
باعتبار دليل الخطاب - الذي هو مفهوم المخالفة -» وأما على قول 
من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطًا كان أو غيره - كأبي حنيفة - فلا 
إشكال في الآية. 

وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط - 
كالباقلاني -» فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع › 
وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع› فیطلب من دلیل آخر» فلا 
تعارض الأية الآيات الدالة على التذكير مطلمًا . 
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سورة الغاشية 

قوله تعالی : لس طَعَام إن سرع 469 [الغاشية/ .]٦‏ 

تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالی : ا طَمَام لا من 
لين )€ [الحاقة/ ]۳١‏ . 

قوله تعالى  :‏ فاعبن جارة €6 الاآية [الغاشية/ .]١١‏ 

ظاهر هذه الاية : أن الجنة فيها عين واحدة. 

وقد جاءت آیات أخر تدل على خلاف ذلك» کقوله: # إن اَن 
ف جنب وعو © [الذاريات/ ]٠١‏ . 


والجواب: هو ما تقدم في الجمع بين قوله  :‏ إَ لقنن جََّنٍ 


رر 63 االتمر/ ]٥١‏ مع قوله: 8 فبا أن ن ماي َر اين € الآية 


.[1٥ [محمد/‎ 


فالمراد بالعين : العيون»› کہا تقدم نظیره في سورة البقرة 
وغیرها. 
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سورة الفجر 
قوله تعالى : #وجاء ربك وَأَلمَلك € [الفجر/ ]۲١‏ يوهم أنه ملك 
واحد» وقوله: صتا صا 9© 4 يقتضي أنه غير ملك واحد بل 
صفوف من جماعات الملائكة . 
والجواب: أن قوله تعالى: « وملك € معناه: والملائكة. 
ونظيره قوله تعالى : # وألملك طح أرجايهاً € [الحافة/ ۷]. وتقدم بیانه 
بشواهده العربية في سورة البقرة» في الكلام على قوله تعالى : ثم 


G۳‏ ب2 


أسَوى إل ألتما ون4 الاية [البقرة/ ۲۹]. 
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سورة البلد 


قوله تعالی : لا قم ًا بكر )4 [البلد/ .]١‏ 

هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم 

بهذا البلد - الذي هو مكة المكرمة -» مع أنه تعالى أقسم به في قوله: 
ودا بكر الیب ©©)) [التین/ ۳] . 


والجواب من أربعة وجوه: 


الأول - وعليه الجمهور -: أن «لا» هنا صلة» على عادة العرب؛ 
فإنها ربما لفظت بلفظة «لا» من غير قصد معناها الأصلي» بل لمجرد 
تقوية الكلام وتوکیده» کقوله: % u‏ مَك ِد اہ صلا © ا 
تيع 4 [طه/ ۹۲ -۹۳] يعني: أن تتبعني› وقوله: ما مَك ألا 
شَنَجْدَ € [الأعراف/ ]١١‏ أي : تسجد - على أحد القولين -» ويدل له 
قوله في سورة (ص) : # ما متعلف أن جد لما حَلقَّت 4 الأية [ص/ »]۷۰١‏ 
وقوله : َل يعار اَهَل أ[ ڪب [الحديد/ ۲۹] أي: ليعلم آهل 
الكتاب› وقوله: $ فلا وريك لا منوب 4 [النساء/ ٥‏ أي : فوربك› 
وقوله: ولا شوى المستة ولا سه4 [فصلت/ ]۳٤‏ أي : والسيئة› 
وقوله: ‏ ورم عل ريد أهككها نمم لا جوت 69( 1الانياء/ 


٥‏ على أحد القولين» وقوله: وما مركم أَنَهَا إا جات لا 
CES‏ [الأنعام/ ]٠٠۹‏ على أحد القولين › وقوله: ¥ # قل الوا 


اتل ما کرم رڪم کڪ آل نا4 [الأنعام/ ]٠١١‏ على أحد 
الآقوال الماضية. 
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وكقول أبي النجم: 

فما ألومٌ البيض ألا تسخرا لمارأين السّمَط القَمََّدَرا 

يعني : أن تسخر . 

وكقول الشاعر : 

ويَلْجيّني في اللهو أن لا أحبه ‏ ولَهْوٍ داع دائ غير غافلي 

يعني : أن أحبه. و«لا» زائدة. 

وقول الأخر: 

آبی جودُه لا البخل واستعجلَّت به َعَم مِنْ فتّى لا يمنع الجود قاتله 

يعني : أبى جود البخلٌ. و«لا» زائدة» على حلاف في زيادتها 

في هذا البيت الأخير» ولا سيما على رواية «البخل» بالجر؛ لأن «لا» 

عليها مضاف بمعنى لفظة ١ل١٤»‏ فليست زائدة على رواية الجر . 

وقول امریء القيس : 

فلا وأبيك ابنة العامريّ لايدعي القوم أني افر 

يعني : وأبيك. 

وأنشد الفراء لزيادة «لا» في الكلام الذي فيه معنى الجحد قول 

الشاعر: 

ما کان یرضیٰ رسول الله ديهم والأطیبانِ آبو بکر ولا عمرٌ 
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يعني : وعمر. والا» صلة. 
وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج : 
في بثر لا حور سریٰ وما شعَر بافکه حتی رأی الصبح جَشر 
فالحور: الهلكة. يعنى: فى بئر هلكة. والا» صلة. قاله 
أبو عبيدة وغيره . 
وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي : 
أقَّنكَ لا برق كان وميه غاب تسمه ضراء مُنْقبُ 
ويروي : «أفمنك» و«تشيمه» بدل: «أفعنك» واتسنمه». 
يعني : أعنك برق . ولا صلة. 
ومن شواهد زيادتها قول الشاعر : 
تذكرثٌ ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
يعني : کاد يتقطع . 
وأما استدلال أبي عبيدة لزيادتها بقول الشماخ : 
أعائش ما لقومك لا أراهم بضيعون الهجانَ مع المضيع 
فغلط منه؛ لأن «لا في بيت الشماخ هذا نافية لا زائدةء 
ومقصوده: أنها تنهاه عن حفظ ماله مع أن أهلها يحفظون مالهم› 
أي : لا أرى قومك يضيعون مالهم وأنتِ تعاتبينني في حفظ مالي . 
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وما ذكره الفراء من أن لفظة «لا» لا تكون صلة إلا في الكلام 
الذي فيه معنى الجحد» فهو أغلبيٌ لا يصح على الإطلاق؛ بدليل 
بعض الأمثلة المتقدمة التي لا جحد فيهاء كهذه الآية على القول بأن 
۷0 فيها صلة» وكبيت ساعدة الهذلي . 

وما ذکره الزمخشري من زيادة « في أول الكلام دون غيره» 
فلا دلیل عليه . 

وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء > فليس بوجيه عندي ؛ 
لقوله تعالى في سورة القيامة : و يم الق المد 4)3 ؛ لأن قوله 
تعالی : 5 أ یم یں آلغ © 4 يدل على آنه لم يرد الإثبات 
المؤتنف بعد النفي بقوله : « أقَيمٌ. والله تعالى أعلم . 

الوجه الثالث: نها حرف نفي أيضًا. ووجهه: أن إنشاء القسم 
يتضمن الإخبار عن تعظيم | ق به» a i‏ 
على سبيل الكنايةء والمراد: آنه لا يَعْظْمٌ بالقسم» بل هو في نفسه 
عظيم أَفْسم به أولاً. 

وهذا القول ذکره صاحب «الكشاف» وصاحب «(روح المعاني»» 
ولا يخلو عندي مِن بع 

الوجه الرابع : أن اللام لام الابتداء أشَبعَتُ فتحتهاء› والعرب 
ربما أشبعت الفتحة بالف والكسرة بياء والضمة بواو . 
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فمثاله في الفتحة قول عبد يغخوث بن وقاص الحارثي : 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرًا يمانيا 
فالأصل : كأن لم تر . ولكن الفتحة أشبعت . 
وقول الراجز: 
ار ي واااو ى 
فالأصل : تَرَضها؛ لأن الفعل مجزوم ب«بلا» الناهية . 
وقول عنترة في معلقته : 
باع مِنْ ذفرى عضوب جَسْرة ‏ ري افة مشل الفًنيق المْكدَم 
فالأصل: ينبع. يعني: أن العرق ينبع من عظم الفرى من 
ناقته» فأشبع الفتحة فصار ينباع» على الصحيح . 
وقول الراجز: 
قلت وقد َرَت على الكلكال يا ناقتي ما جُلْتِ من مَجالي 
فقوله : «الكلكال» يعني : الكلكل . 
وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر؛ 
لتصريح علماء العربية بآن إشباع الحركة بحرفِ يناسبها سلوب من 
أساليب اللخة العربية؛ ولآنه مسموع في النثرء كقولهم: كلكالء 
وخاتام» وداناق. یعنون: کلکلاً وخاتمًا ودانقًا. 
ومثاله في إشباع الضمة بالواو: قولهم: برقوع ومعلوق. 
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يعنون: برقعًا ومعلقًا. 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير : 
ألم يأتيك والأنباء تنمي بمالاقت لبون بني زياد 
فالأصل : يأتك؛ لمكان الجازم . 
وأنشد له الفراء: 
لاعه دلي بنیضسال ات حال الان 
ومنه قول امریء القيس : 
کأني بفتخا خاء الجناحين لقَوة على عجل مني أطأطىءٌ شيمالي 
ويروى: صَيْودٌ من العقبان طأطآت شيمالي . 
ويروى : دفوف من العقبان. . . الخ . 
ویروی: «شملال» بدل «شيمال». وعليه فلا شاهد في البيت› 
إلا أن رواية الياء مشهورة. 
ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر: 
هجوت زبان ٿم جثت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تلع 
وقول الاخر: 
اله أعلم أا في تلميّا يوم الفراق إلى إخواننا صورٌ 
وأنني حيشما يثني الهوى بصري من حیثما سلکوا دنو فأنظور 
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یعنی : فأنظر . 

وقول الراجز: 
لو أن عمرًا هم أن يرقودا فانهض فشد المثزر المعقودا 

يعني : يرقد. 

ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل: (لأقسم بهذا البلد) بلام الابتداء.. 
وهو مروي عن البزي والحسن . 

والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالی : ¥ ريسا ناذا مريز €3 [البلد/ .]٠١‏ 

يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء» 


فهو أشد فقرًا من مطلق الفقير» كما ذهب إليه مالك وكثير من 
ل 


وقوله تعالى: « أسّا ألسَفِيتةُ قات لكين يعَمَلونَ 4 الأية 
[الكهف/ ۷۹] يدل على خلاف ذلك؛ لأنه سماهم مساكين مع أن لهم 
سفينة عاملة لاو٘يجار ۳ 

والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا القولين : 


أما على قول من قال: إن المسكين من عنده ما لا يكفيه» 
كالشافعي؛ فالذي يظهر لي أن الجواب أنه يقول: المسكين عند 


.)٠٠٥/٥( انظر: «الأضواء»‎ )١( 
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الإطلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا يكفيه» فإذا فيد بما يقتضي أنه لا 
شىء عنده فذلك يُعْلم من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين . 

وعليه» فالله - فى هذه الآية - قيد المسكين بكونه ذا متربة» فلو 
لم یقیده لانصرف إلى من عنده ما لا يکفيه› فمدلول اللفظ حالة 
الإطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد . 

وأما على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقيرء وأنه 
لا شيء عنده» فيجاب عن آية الكهف بأجوبة : 

منها: آن المراد بقوله: ‏ مَسن) آنهم قوم ضعاف لا یقدرون 

على مدافعة الظلمة» ويزعمون أنهم عشرة» خمسة منهم زَمْتّى . 

ومنها: أن السفينة لم تكن ملكا لهم» بل كانوا أجراء فيهاء أو 
أنها عارية» واللام للاختصاص . 

ومنها: أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحمًا؛ لضعفهم . 

والذي يظهر لمقيده - عفا الله عنه ‏ أن هذه الأجوبة لا دليل على 
شىء منها؛ فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها . 

وما احتج به بعضهم من قراءة عليّ - رضي الله عنه - (لمسّاکین) 
بتشدید السين› جمع تصحيح ل«مساك» بمعنی الماح أو دابة 
المسوك التى هى الجلود = فلا يخفى سقوطه؛ لضعف هذه القراءة 
وشذوذها. 

والذي يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن 
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لفظ «المسكين» مسکك؛ لتفاوت آفراده» فیصدق بمن عنده ما لا 
يكفيه بدليل آية الكهف» ومن هو لاصق بالتراب لاشيء عنده بدليل 
آية البلدء كاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهماء واشتراك 
والمُشكّك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشدَية انصرف إلى 
هذا ما ظَهّر» والعلم عند الله تعالى . 
والفقير - أيضاً - قد تطلقه العرب على من عنده بعض المالء 
كفل مالك. 
ومن شواهده قول راعي نمر : 
٤ ۶‏ ۰ ا ر 0 o,‏ 
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يرك له سبد 
فسماه فقيرًا مع أن عنده حلوبة قدر عياله. 
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سورة الشمس 
قوله تعالى : « اهمها رها وتقويا )€ [الشمس/ ۸]. 
يدل على أن الله هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب . 
وقد جاءت آيات تدل على أن فجور العبد وتقواه باختياره 
ومشیئته» کقوله تعالی : « فاستحبوا ألعمن عل هذى € [فصلت/ ۱۷]» 


2 


وقوله تعالى : # آشترقا ألصكلَة ادى( [البقرة/ »]٠۷١‏ ونحو ذلك . 

وهذه المسألة هى التى ضل فيها القدرية والجبرية. 

آما القدرية» فضلوا بالتفريط ؛ حيث زعموا أن العبد يخلق عمل 
نفسه استقلالاً» من غير تأثير لقدرة الله فيه . 

وأما الجبرية» فضلوا بالإفراط ؛ حيث زعموا أن العبد لا عمل له 
صلا حتى يؤاخذ به . 

وأما أهل السنة والجماعة» فلم يُمَرّطوا ولم يفُرطواء فأثبتوا 
للعبد أفعالاً اختيارية» ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة 
الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية» وأثبتوا أن الله حالق كل 
شىء» فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته» وتأثير قدرة العبد لا 
يكون إلا بمشيئة الله تعالى› فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى»› 
مع أن العبد يفعل اختيار بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه 
فعلا اختیاریًا یثاب عليه ویعاقب . 

ولو فرضنا أن جبريًا ناظر سنيًا» فقال الجبري : حجتي لربي أن 

٤ 


أقول: إني لست مستقادً بعمل» وأني لا بد أن تنفذ فيٌ مشيئته وإرادته 
على وفق العلم الأزلي› فأنا مجبور» فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة 
لى أن أحيد عنه؟ 

فإن السني يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها 
لك» جعل لك سمعًَا تسمع به» وبصرًا تبصر به»› وعقلاً تعقل به» 
وأرمبل لك رسولاًة وجعل لك اختيارا وقدرة› و لم يبق بعد ذلك إلا 
ارتي وهر ماك الجن إن اع ل وا که د 

کا شان ال ا ل کے کک انسر کار کا مد که 
OE‏ [الانعام/ ۱44[ يعني ان ملكه للتوفيق حجة بالغة على 
اا ومن مُنْعَه فعَّذْلٌ. 

ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبدالجبار المعتزلي» قال 
عبدالجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء» وقصده أن المعاصي 
كالسرقة والزنى بمشيئة العبد دون مشيئة الله ؛ لأن الله على وأجل من 
أن يشاء القبائح في زعمهم . 

فقال أبو إسحاق : كلمة حق أريد بها باطل . 

ثم قال: سبحان من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء . 

فقال عبدالجبار : تراه يخلقه ويعاقبني علیه؟ 

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه؟ أأنت الرب وهو 
العبد؟ 
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فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى على 
بالردی› آتراه أحسن إلى أم أساء؟ 

فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساءء 
وإن كان له فإن أعطاك ففضل» وإن منعك فعدل . 

فبهت عبدالجبار»› وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب . 


وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال له: ادع الله لي أن يرد على 
حمارة سرقت مني . فقال: اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها 
فارددها عليه . فقال له الأعرابى: يا هذا» كف عنى دعائك الخبيث؛ 
إن کانت سرقت ولم برذ سرقتها فقد یرید ردها ولا ثَرَد. 
وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى : رمَا آمو إل 
أن ياء أله [الإنسان/ ١٠]ء‏ فأثبت للعبد مشيئة» وصرح بأنه لا مشيئة 
العبد إلا بمشيئة الله - جل وعلا-» فكل شيء ادر عن قدرته 
ومشیئته جل وعلاء وقوله : فل ق َة السة لو اء هد نكم 
OE‏ [الأنعام/ .]٤۹‏ 


وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى : # فَأَشَمَها خُوْرَهًَا 
وتَقَوّلها €6 : أنه بين لها طريق الخير وطريق الشرء فلا إشكال في 
الآية . وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء . 


. السياق: «وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى... وقوله...»‎ )١( 
۳1 


سورة الليل 


قوله تعالی : ل عا هکی € 4 [اللیل/ ۱۲] يدل على أن الله 
التزم على نفسه الهدى للخلق. مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على 
عدم هداه لبعض الناس» کقوله: # واه کا بى لموم مسي 9© 4 
[المائدة/ »]۱٠۸‏ وقوله: واه کا دى لموم اللي © 4 [البقرة/ 
۸ وقوله : ٭ كت مى أله وما ڪمروأ# الآية [آل عمران/ »]۸٦7‏ 


إلى غير ذلك من الآيات . 
والجواب هو ما تقدم من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصًا 
وعاماء فالمثیت العام والمنفي الخاص› ونفي الأخحص ل يستلزم 
وأما على قول من قال: إن معنى الآية: أن الطريق الذي يدل 
علينا وعلى طاعتنا هو الهدى لا الضلال. وقول من قال: إن معنى 
الآية : أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله = فلا إشكال في الآية 


f 


صلا . 
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سورة الضحى 


قوله تعالى : ¥ وَوَجَدََحَالامَهدى ©4 [الضحی/ ۷]. 
هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي ي كان ضالاً قبل 


الوحي» مع آن قوله تعالی: « د هک لین حطر اال 
فطر الاس علا [الروم/ ]۳١‏ يدل على أنه ية فطر على هذا الدين 
الحنيف . ومعلوم أنه لم یهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه» بل لم 
يزل باقيًا علي الفطرة حتى بعثه الله رسولاً. ويدل لذلك ما ثبت من آن 
اول نزول الوحي کان وهو یتعېد في غار حراء» فذلك التعبد قبل 
نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. 

والجواب: أن معنى قوله: « صَالاقَهَدَى ل6 أي : غافلاً عما 
تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا 
بالعقل› وإنما تعلم بالوحي» فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك . 

فمعنى الضلال على هذا القول _ الذهاب عن العلم . 

ومنه بهذا المعنى قوله تعالی : « أن َل حًا ڪر 
و ر وم € ت لھ ن اک ا ل 
دما الخرى) [البقرة/ ۲۸۲]» وقوله  :‏ لایضل ری ولا ينی ©) 
[طه/ »]٥۲‏ وقوله : تا لَك کی صکیرنت ادير €9 4 [يوسف/ 
4°[ وقول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني آبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 

ویدل لهذا قوله تعالی: ما کت رى ما ألكتب ولا الاين 4 


۳1۸A 


[الشوری/ ۲٥]؛‏ لأن المراد بالإيمان: شرائع دين الإسلام» وقوه 
ون ڪنت م من ملو لمن آلکنات | [Yr e‏ وقول 
3% ولم ك مام کک َ4 [النساء/ »]۱١۳‏ وقوله : ٭ وما کت تب ان 


يل ی ارتب إ لد رمن ر4 [القصص/ .]۸٦‏ 

وقيل: المراد بقوله: « صَالا) ذهابه وهو صغير في شعاب 
مكة. وقيل : ذهابه في سفره إلى الشام. 

والقول الأول" هو الصحيح . 

والله تعالى أعلم . ونسبة العلم إلى الله أسلم . 


(۱) أي: أن الضلال هو الذهاب عن العلم . 
۳۹ 


سورة التين 

قوله تعالی : ¥ رَهَدَا لر ابیت ©)) [التین/ ۳] . 

E 5 » 0‏ ر 

تقدم وجه الجمع بینه وبين قوله تعالى : لا اقيم دا لار 4€ 
[البلد/ .]١‏ 

قوله تعالی : # َد لقا انسر ن أَحسِ قوير 4)9 [التین/ .]٤‏ 

هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه؛ لما تقرر 
فی فن المعانی من أن خالى الذهن من التَردّد والإنکار لا يؤكد له 
الكلام» ویسمی ذلك ابتدائًا . والمتردد يحسن التوكيد له بمؤکد 
واحد» ویسمی طلبيًا . والمنكر یجب التوكيد له بحسب إنكاره» 
ویسمی إِنکاريًا. 

والله تعالى في هذه الآية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان في أحسن 
تقويم بأربعة أقسام» وباللام» وب(اقد)» فهى ستة تأکیدات . وهذا 
التوكيد يوهم أن الإنسان مُنْكرٌ لال ربه خلقه . 


وقد جاءت آيات أخحرى صريحة فى أن الكفار يقرون بأن الله هو 
: 0 


خالقهم» وهي قوله: * ولين سالتهم مس حلقهم ليون أله € [الزخرف/ 
[AV‏ . 
والجواب من وجهين : 
الأول: هو ما حرره علماء البلاغة من أن المَقَرَ إذا ظهرت عليه 
ر > 
أمارة الإنكار» جعل كالمُنكر» فأكد له الخبرء كقول حجل بن 
۷۰ 


نضلة : 
ا إن بني عمك فيهم رماح 


فشقو فشقيق لا ینکر أن في بني عمه رماخځا» ولك مخكة غارضا 
رمحه» aE‏ أمارة أنه نغتقد أن 


لا رمح فيهم» فأكد له الخبر . 

فإذا حققت ذلك فاعلم أن الكفار لما أنكروا البعث ظهرت 
عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول؛ لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار 
بالثاني ؛ لأن الإعادة أيسر من البدءء فأكد لهم الإيجاد الأول . 


ويوضح هذا: أن الله بين أنه المقصود بقوله: قا يكذِيك بعد 
لَب 9© € االتين/ ۷] أي: ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب 
بالبعث والجزاء» بعد علمك أن الله أوجدك أولاً؟ فمن أوجدك أولاً 
قادر علی أن یوجدك انیا کما قال تعالی : فل 4 يبا ازى أنشآها 
أل مق € الآیة [یس/ ۷۹]ء وقال: ‏ کیا بدآتا أ کا ا 
الأية [الأنبياء/ ٤٠٠]ء‏ وقال: # هو رى واكان بيد الآية 
[الروم/ ۲۷]ء وقال: اّما الاس لن کشم في ريب ن ابس ق 
ککقتدک من ثرا پ€ [الحح/ ٥‏ والآيات بمثل هذا كثيرة . 


ولذا ذكر تعالى أن من آنكر البعث فقد نسي إيجاده الأولء 
بقوله  :‏ ورب لتا ما وََيی لق ال من بی الوم هی دوي @©) 
[یس/ [YA‏ وبقوله: ¥ ول الجن 5ا مامت ری ارج حًا 9© ولک 
و 


يڌ ڪر الوشن أن فة من ْوَلَو يك سا )€ [مريم/ ]٠۷ - ٩٩‏ . 
۳۷1 


وقال البعض: معنى فما كبك : فمن يقدر على تكذيبك يا 
نبی الله بالثواب والعقاب» بعد ما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما 
وصفنا» وهو في دلالته على ما ذکرنا کالأول؟ 

فظهرت النكتة في جعل الابتدائي كالإنكاري 

الو الثاني: أن شامل لقوله: # ثم رددته أسفَل 


فل سفن © ) أي: إلى النار. وهم لا يصدقون بالنار؛ بدليل قوله 
تعالی : # هذه وکاڈ ی کر با 40 [الطور/ .]٠١‏ 


وهذا الوجه في معنی قوله  :‏ سمل سَفْليَ 62 أصح من القول 
أن معناه الهَرَّم والرد إلى أرذل العمر؛ لكون قوله: # إل الذي ءامنا 


واوا e<‏ ب کے 


موا للحت لهم جر عير نون © € [التين/ ]١‏ أظهر في الأول من 


الاني. 
وإذا كان القسم شاماد للإنكاري فلا إشكال؛ لأن الت وكيد منصتُ 


VY 


سورة العلق 

قوله تعالى : # مير كدب حاط 4)3 الآية [العلق/ .]٠١‏ 

أسند الكذب فى هذه الية الكريمة إلى ناصية هذا الكافر» وهى 
مقدم شعر رأسه. ٤‏ ۰ 

مع آنه أسنده في آيات كثيرة إلى غير الناصية» کقوله: ًا 
فی الكَذِبَ الرس لا يۇمنوت ابت آله اتیک هم 
آلڪزوت ©4 [النحل/ .]٠٠١‏ 

والجواب ظاهر» وهو : أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبهاء 
على عادة العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل . وهو کثير في کلام 
العرب» وفي القرآن . 

فمن أمثلته في القرآن هذه الآية الكريمةء وقوله تعالی : # تبت 
یآ ای هب4 [المسد/ ]١‏ يعني : أبا لهب» وقوله: # کل ا 
یریک [آل عمران/ ]۱۸١‏ يعني : بما قدمتم . 

ومن ذلك تسمية العرب الرقيبَ عينا. 

وقوله: حا 9)) لا یعارضه قوله تعالی : * وکس ّم 
تاح فيم أخطأثم بي € [الأحراب/ ١]؛‏ لأن الخاطىء هو فاعل 
الخطيئة أو الخطء - بكسر الخاء - وكلاهما الذنب» كما بينه قوله 
تعالی: يا طم رووا يلوا اا4 [نوح/ »]۲١‏ وقوله: ل 


DO 


لر ڪان طا کا )€ [الإسراء/ .]۳١‏ 
فالخاطىء : المذنب عمداًء والمخطىء: من صدر منه الفعل من 
غير قصد› فهو معذور . 


AA 


قوله تعالى  :‏ إِئاأنرَلتَةُ ن ل الَمَدَرِ )€ [القدر/ .]١‏ 

لا تعارض بینه وبين قوله تعالی: « نّا نره ف اَم رگ4 
[الدحان/ ٣]؛‏ لأن الليلة المباركة هى ليلة القدر» وهى من رمضان 

» 8 ي رص ےم < 
بنص قوله تعالی : ٭ شهر رمان ألَذِۍ آنل فو ألْمَرَهَان € [البقرة/ 
.]٥‏ 

فما يزعمه كثير من العلماء من أن الليلة المباركة ليلة النصف من 
شعبان ترده هذه النصوص القرآنية . 


PV 


سورة الزلزلة 
2 تعالی : # ف لن الد واب ومن يَعَمَل 
همال درو سيرم )€ [الزلزلة/ ۷ -۸]. 
هذه الآية الكريمة تقتضى أن كل إنسان کافراً کان أو مسلماً - 
یجازى بالقليل من الخير والشر. 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف هذا العموم : 


أما ما فعله الكافر من الخيرء فالآيات تصرح بإحباطه» كقوله: 
SIRF REENEEEE‏ وإ کار رکرط ماص کو کک 
ڪائوا يمون 3)) [هود/ ١۱]ء‏ وقوله تعالى: ‏ وقيمتا إل ماعملوا 
من عَمَل فجعلته باه م نشوا )€ [الفر قان/ e‏ : #أعملهر 
گرماد) الآية [إبراهيم/ ۱۸]ء وقوله: « أغكلهم كر إقِيعَةٍ € الآية 
[النور/ ۳۹]» إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما ماعمله المسلم من الشرء فقد صرحت الآيات بعدم لزوم 
مؤاخذته به؛ لاحتمال المخفرة أو لوعد الله بها » کقوله: # عقر ما دون 
لك لسن کا € [الساء/ ۰٤٨١‏ وقوله: # لن نبوا ڪباير ما نهن 
هگير ڪَنكم سانكم [الساء/ ١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الآية من العام المخصوص. والمعنى: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرًا يره إن لم يحبطه الكفر؛ بدليل آيات إحباط الكفر 
Vo‏ 


عمل الكفار. ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره إن لم یغفره الله له؛ بدلیل 
آيات احتمال الغفران والوعد به. 


الثاني: أن الآية على عمومهاء وأن الكافر يرى جزاء كل عمله 
الحسن في الدنياء كما يدل عليه قوله تعالى : # َي بيخ أعكيم 
فبا الآية [هود/ »]٠١‏ وقوله: # ومن کات بريد حَرَت ألدّيا 4 الآية 
[الشوری/ ۲۰]» وقوله تعالی : وج الله عند فوقّله حسابه 4 [النور/ 
4 والمؤمن یری جزاء عمله السيىء في الدنيا بالمصائب 


والأمراض الالام : 


ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في 
«الشعب»» وابن أبي حاتم» وجماعة» ا قال : e‏ 
رضي اله عنه - باکل مع رسول الله ا إذ نزلت عليه : فَمَنيعُمَل 
عمال دَرَو4 الآية» فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله» إني لراءٍ 
ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال رسول الله ية : «يا أبا بكر» 
أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر» الحديث . 


الوجه الثالث: أن الية - أيضًا ‏ على عمومهاء وأن معناها: أن 
المؤمن يرى كل ما قَدَمٌ من خير وشر» فيغفر الله له الشر ويثيبه 
بالخیر. والکافر یری کل ما قَدمٌ من خیر وشر› فیحبط ما قدم من خیر 
ويجازيه بما فعل من الشر. 


۳۷٦ 


e سورة‎ 


قوله تعالی: لد الإسسی لبو كنود 9 ورتم عل درك 
ل يد4 الآية [العاديات/ .[v- ٠‏ 


هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه» أي : 
مبالغته فى الكفر . 


وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» كقوله: # رم 
7 ر 


“ 


2 


سیون سیون أتهم يون صما © [الكهف/ »]٠٠٤‏ وقوله E‏ 2 
مُهَكَذودَ ©4 [الزحرف/ ۳۷]» وقوله : ل ودا م قت لر ال 
تبون €3 [الزمر/ .]٤۷‏ 


الأول: أن شهادة الإنسان بأنه کنود هي ا حاله بظهور 
کنوده» والحال ربما تكفي عن المقال . 

الثاني : أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة» كما يدل له 
قوله : و کہ دواع نشم ار کاؤا کرت 9©( [الانعام/ 1 
وقوله: ٤۰٫٬ٴ٬صمكهكممااساآااڪ‏ ير © € االملك/ 1۱[ 
وقوله : ٭ الوا ب وحمت كمه لداب عل الگفرن) [الزمر/ .]۷١‏ 


الوجه الثالث : أن الضمير في قوله : : وَلِنَم على ذلك سيد ©4 
راجع الف رب الإإنسان» المذكور في قوله : ل آلانسلن ربو 


4 كرد @4. 


VY 


وعليه فلا إشكال في الآية» ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر ؛ 


بدليل قوله  :‏ وَإِنَّم لحب لر سيد )€ [العاديات/ ۸]. 


TYA 


2 رچ 2د ن ر إا ر2 م 

قوله تعالی : ¥ ومام حَمَتْ موزی نم 9 دام رة ©4 
[القارعة/ ۹-۸]. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصفٌ لا علمٌ للنارء إذ 
تنوينها ينافي كونها اسمًا من أسماء النار؛ لأنها على تقدير كونها من 
أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث . 

وقوله تعالى  :‏ وما اذك ما هة € ار حَامِية )€ [القارءة/ 
]١١-٠١‏ يدل على أن الهاوية من أسماء النار . 

م ك ء 2£ 

اعلم أولً: أن في معنی قوله تعالی: « فَأَمُمٌ اويه ©) 
ثلاثة وجه للعلماءء اثنان منها لا إشكال فى الأية عليهماء والثالكث 
هو الذي فيه الإإأشكال المذكور. 

أما اللذان لا إشكال فى الآية عليهماء فالأول منهما: أن 

ر ر ر م ِء ِء 

المعنى : # فَأمّم هاوية ل4 أي : أم رأسه هاوية في قعر جهنم ؛ 
لأنه يطرح فيها منكوسًاء رأسه أسفل ورجلاه أعلى . 

وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي 
وغیرهم . 

وعلى هذا القول فالضمير في قوله: ‏ وما درك ما هِية 69) 
عائد إلى محذوف دل عليه المقام» آي: أم رأسه هاوية في نارء وما 
أدراك ماهيهء نار حامية . 


۳۷۹ 


والثاني : أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: 
هروث آمّه؛ لأنه إذا هوی - أي : سقط وهلك - فقد هوت أمه ثکلاً 


وحزتًا. 
هَوّت آمّه ما يبعث الصبح غاديا ‏ وماذا يَرَدُ اليل حين يؤوب 

وهذا القول رواية أخرى عن قتادة. 

وعلى هذا القول فالضمير في قوله: # هية ©( للداهية التي 
دل عليها الكلام . 

وذكر الآلوسى فى تفسيره أن صاحب «الكشاف» قال: إن هذا 
القول أحسن . وأن الطيبي قال: إنه أظهر› وقال هو: وللبحث فيه 
مجال . 

الفالكث الذي فيه الإشكال: أن المعنى: « امم كاريَة) 
آي : مأواه الذي يحيط به ويضكّه هاوية» وهي النار؛ لأن الام تؤ ىۆوي 
ولدها وتضمه»› والنار تضم هذا العاصي› وتکون مأواه. 

والجواب على هذا القول: هو ما أشار له الآلوسي في تفسيره 
من أنه نكر الهاوية في محل التعريف لأجل الإشعار بخروجهم عن 
المعهود؛ للتفخيم والتهويل› ثم بعد إبهامها لهذه النكتة قررها 

5 2 رہ کی م سے ےم م 2 E 2 2f‏ 
بوصفها الهائل بقوله : # وما أدرنك مَاهِية 9 دار اة ©4 . 

قال مقيده - عفا الله عنه -: هذا الجواب الذي ذكره الآلوسي 


۸۰ 


يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي» يسميه علماء البلاغة : 
التجريد. 
7 2 و 
فحد التجريد عندهم : هو أن يتزع من أمر ذي صفة اخرٌ مثله 
فيهاء مبالغة في کمالها فيه . 
صديقٌ حميم» أي: بلغ من الصداقة حدًا صح معه أن يُستخلص منه 
آخر مثله فيهاء مبالغة في كمالها فيه . وقولهم: «لئن سألته لتسألن به 
البحر» بال في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة . 
ص 2 و 
ومن التجريد بواسطة الحروف قوله تعالى : هج فا دار ألنرٍِ 4 
[فصلت/ ۲۸]» وهو أشبه شىء بالآية التى نحن بصددها؛ لأن النار هي 
دار الخلد بعينهاء لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها مُعَدَةَ في جهنم 
للكفار؛ تهويادً لأمرهاء ومبالغة فى اتصافها بالشدة. 
ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف› نحو قول قتادة بن 
ل الف 
ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت کریم 
يعني : نفسه؛ انتزع من نفسه کریمًا› مبالغة فى كرمه. 
فإذا عرفت هذاء فالنار سميت الهاوية لغاية عمقهاء وبعد 
مهواها؛ فقد روي ان داخلها يهوي فيها سبعين خريمًا . 
۳۸۱ 


وخصها البعض بالباب الأسفل من النار» فانتزع منها هاوية 
أخرى مثلها في شدة العمق» وبعد المهوئ» مبالغةً في عمقهاء وبعد 
مهواها. 


والعلم عند الله تعالى . 


TAY 


سورة العصر 

قوله تعالی: #وَلْصَرّ © إن لسن ئى حر © € [العصرا/ 
.[-١‏ 

هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبر عنه أنه فى 
خسر إنسانٌ واحد؛ بدليل إفراد لفظة الإنسان. 

واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحد لفطًا بقوله : « إل أل 

ءامَنوأوَعَيلوأ الصَدلِحتٍ) [العصر/ ۳] يقتضي آنه ليس إنسانًا واحدًا. 

والجواب عن هذا: هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدًا فالألف 
واللام للاستخراق› يصير المفرد بسببهما صيغة عموم . 

وعليه» فمعنى ‏ إن الإسَنَ أي: إن كل إنسان؛ لدلالة «أل» 
الاستغراقية على ذلك . 


(1) في الأصل المطبوع : قوله. ولعل المثبت هو الصواب. 
TAY‏ 


سورة الماعون 


رو ور وص 


قوله تعالی : ول إَنَمْصَلّرت ©)) الآية [الماعون/ .[٤‏ 
هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل. 
وقد جاء في آية آخری ان عدم الملاة من استات دحول سر 


وهي قوله تعالی : # ما مڪ ف سَقَرَ €3 فاا ر تك مت اَل ©4 
[المدثر/ .]٤١- ٤١‏ 


والجواب عن هذا في غاية الظهورء وهو : : أن التوعد بالويل 
منصت على قوله: اَن هم عن صلاتيم م ساشون © لذن هہ 
ا٣وت‏ © @ 4 الآية [الماعون/ »]٦-١‏ وهم المنافقون» على 
التحقيق . 

وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال» وظهور الجواب 
عنه ؛ لأن الزنادقة الذين لا يصلون يحتجون لترك الصلاة بهذه الآية . 

وقد سمعنا من ثقات وغیرهم : أن رجلا قال لظالم تارك 
للصلاة: مالك لا تصلي؟ فقال : : لأن الله توعد على الصلاة بالويل في 
قوله : ربل رنَمْصَلٌَ 9)). فقال له : اقرا ما بعدهاء فقال: لا 
حاجة لى فيما بعدهاء فيها كفاية فى التحذير من الصلاة. 

ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانة الحْمّار يسقينا 
ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنماقال ويل للمصلينا 

A٤ 


فإذا کان الله تعالی توعد بالويل المصلى الذي هو ساهِ عن صلاته 
ويرائي فيهاء» فكيف بالذي لا يصلي أصلاء فالويل كل الويل لهء 


Ao 


سورة الكافرون 
قوله تعالی : ES‏ أ نتم عکبدون ما ابد @4 [الکافرون/ ]٥‏ يدل 
بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبداء کک 
آیات أخر على أن منهم من يؤمن بالله تعالى» > كقوله : # ومن هلۇلاٍِ من 
ومن بء الآية [العنكبوت/ .]٤١‏ 


والجواب من وجهين : 

الأول: آنه خحطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد» فهو 
خطاب لهم ماداموا كفاراء فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك؛ لأنهم 
حینئذ مؤمنون لا كافرون» وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن 
فيتناولهم الخطاب . 

ل 


خصوص الأشقياء الها بقوله تعالی : و ار حب 
ع ڪلمت ريك [يونس/ ١‏ الآية» كما تقدم نظيره مرار. 


۳۸٦ 


قوله تعالی : من سَرالوسواس الاس )4 [الناس/ .]٤‏ 

لا یخفی ما بين هذين الوصفين ‏ اللذين وصف بهما اللعين 
الخبيث - من التنافي ؛ لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس» 
والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس . 

والجواب: أن لكل مقام مقالا؛ فهو وسواس عند غفلة العبد 
عند ذکر ربه» خناس عند ذکر العبد ربه تعالی» کما دل عليه قوله 


تعالى : * ومن يعش عن ذر الرمين تقيض لم شيطتا فهو لم ين €9 الأية 


[الزخرف/ »]۳١‏ وقوله تعالی: # لنم لس لم ساط عل سے منوا 4 
الآية [النحل/ ۹4]. 

وقد تم - بحمد الله تعالی ۔ ما أردنا جمعه بمدينة النبى ل . 
ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين فى الأقوال والأفعالء 
وآن يجعل سعینا خالصًا لوجهه الکریم» إنه قريب مجیب . آمین . 


وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 


TAY 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب Oe Re E OSS SARS‏ 
سورة البقرة Vesela EAS‏ 
سورة آل عمران BNE EE SA EAR‏ 
سورة النساء VAS a RSE RSS‏ 
سورة المائدة ERS SEAR SESE eas‏ 
سورة الأنعام O AT EE RESEN ATR aS‏ 
سورة الأعراف ETA ESSA aR‏ 
سورة الأنفال rN ESE SES eA‏ 
سورة براءة OV OE EE RR ado‏ 
سور يۆنىن OSO OSD AE‏ 
سورة هود LEE SS AG A AS AA SE NE RR‏ 
سورة يوسف EET‏ 1 
سورة الرعد VALE SETS ERS‏ 
سورة إبراهيم ATER SESESNSASS RS SASS‏ 
سورة الحجر VA ES ES SSAA ESSE E SS‏ 


a Lk e E U E E EOE OR ES O EEO REE EVE AR E E 
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و ےك ا تاليف 2 ۶ه ود 
ليخ العامة الاين بن عد أختار مك الشنقيطي 


TAY _ ۳(0 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبنا محمد ياء وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليلء عن أن يقع فيه 
ما وقع في التوراة والإنجيل» من اول الت وال رادل 
وقال : تھ لقان کے © ف کب کنو @ لا سسُہ إلا 

المطَهَرون )€ [سورة الواقعة: : ۷ ۷]. وقال: # لاعن ترا ر لكر و 

لر ينظو )€ [سورة الحجر: ۹] . 

أما بعد : 

فاا لما رأينا جل أهل هذا الزمان يقولون بجواز المجاز في 
القرآن» ولم ينتبهوا لأن هذا المنزل للتَّعبّد والإعجاز كله حقائق وليس 
فيه مجاز» وأن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال 
والجلال» وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لاشك في أنه مُحال= أردنا 
أن نبين في هذه الرسالة ما يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن كله 
حقائق» وكيف يمكن أن يكون شىء منه غير حقيقة» وكل كلمة منه 
بغاية الكمال جديرة حقيقة؟! ٠ ٠‏ 

إنه لقول فصل وما هو بالهزل» أخباره كلها صدق» وأحكامه 
کلها عدل . 

والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي 


صفات الكمال والجلال» التى آثبتها الله لنفسه فى كتابه العزيز» بادعاء 
أ a‏ لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل . 

ومعلوم آنه لا يصف الله أعلمٌ باش من الله * ومن أَصَدَف من َك 
قيا € [سورة النساء: ]٠۲١‏ وهذا أوان ا 
«منع جواز المجاز ف في المنرّل للتعبد والإعجاز» ورتبته على مقدمة 
ارال وا 

المقدمة : في ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغة» وأنه 
لا يجوز في القرآن على كلا القولين . 

الفصل الأول: في بيان أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللخة 
جوازه فى القرآن» وذكر أمثلة لذلك . 

الفصل الثاني : في الجواب عن آيات زعموا أنها من المجاز نحو 
جدارا يريد أن ينص الآية اوا 

الفصل الثالث : في الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز 
ونفي بعض الحقائق» ويشتمل على مور لها تعلق بالموضوع . 

الفصل الرابع : في تحقيق المقام في ايات الصفات مع نفي 
المجاز عنها. 

الخاتمة: في وجه مناظرة النافى لبعض الصفات بالطرق 
ال ۰ ٠‏ 


الق دمه 


اعلم أولاً أن المجاز اختلفَ في أصل وقوعه» قال أبوإسحاق 
الإسفرائينى» وأبوعلي الفارسئ : إنه لا مجاز فى اللغة أصلاًء كما عزاه 
ا ن را ٠‏ 

وإن نقل عن الفارسيٌ تلميذه أبوالفتح : أن المجاز غالب على 
اللغات كما ذكره عنه صاحب «الضياء اللامع» وكل ما يسميه القائلون 
بالمجاز مجازا فهو - عند من يقول بنفي المجاز - سلوب من أساليب 
اللغة العربية. 

فمن أساليبها: إطلاق الأسد مثا على الحيوان المفترس 
المعروف» وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن 
المراد غيره. 

ومن أساليبها: إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل 
على ذلك. ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني 
يحتاج إليه؛ لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى 
قيد» وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه» وكل منهما حقيقة 
في محله . وقس على هذا جميع آنواع المجازات . 

وعلى هذاء فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلاًء كما 


۳٠۸/١( )١(‏ مع حاشية البناني). 


حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في «الصواعق»» وإنما هي أساليب 
متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل» وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه» 
ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل» فقولك : 
«رأيت أسدًا يرمي» يدل على الرجل الشجاع» كما يدل لفظ الأسد عند 
الإطلاق على الحيوان المفترس . 

ثم إن القائلين بالمجاز في اللخة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه 
في القران . 

فقال قوم: لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز» منهم ابن خويز 
و و بن القاص من الشافعية» والظاهرية. 

وبالغ في إِي يضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبوالعباس ان 
تيمية› وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما اله تعالى؛ ا 
في اللغة أصلاً. 

والذي ندین الله به ویلزم قبوله کل منصف محقق : آنه لا يجوز 
إطلاق المجاز في القرآن مطلقًا على كلا القولين . 

أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً - وهو الحق - فعدم 
المجاز في القرآن واضح» وأمًا على القول بوقوع المجاز في اللغة 
العربية فلا يجوز القول به في القرآن . 

وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على 


(1) انظر: مختصر الصواعق (۲/ ٠۹١‏ فما بعدها). 


٦ 


ان کل مجاز يجوز نفیه» ویکون نافیه صادقًا فی نفس الأمر» فتقول 
لمن قال : زات أسدًا يرمي » ن اس وإنما هو رجل شجاع»› 
فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه . 
الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد 
شوهدت في الخارج صحته»ء وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات 
الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم . 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: 
۲ پد ولا استواء» ولا نزول»» ونحو ذلك في کثیر من آیات 
الصفات؛ لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها؛ بل هي عندهم مجازات› 
فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة» والاستواء في الاستيلاءء 
والنزول نزول آمره» ونحو ذلك فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن 
طريق القول بالمجاز. 

مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة الجماعة إثبات هذه 
الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه» والإيمان بها من غير تكييف»› ولا 
تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل . وطريق مناظرة القائل بالمجاز في 
القرآن هي ان يقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه» وکل مجاز يجوز 
نفيه» ينتج من الشكل الثاني : لا شيء من القرآن بمجاز» وهذه النتيجة 
كلية سالبة صادقة» ومقدمتا القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في 
صحة الاحتجاج بهما؛ لأن الصغرى منهما وهي قولنا: لا شيء من 


القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقينًا» لكذب نقيضها يقَينًا» لأن نقيضها 
هو قولك : بعض القرآن يجوز نفيه» وهذا ضروري البطلان» والكبرى 
منهما وهي قولنا: وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين 
بالمجاز» ويكفينا اعترافهم بصدقها؛ لأن المقدمات الجدلية يكفي في 
قبولها اعتراف الخصم بصدقهاء وإذا صح تسليم المقدمتين صحت 
النتيجة التي هي قولنا: لا شيء من القرآن بمجاز» وهو المطلوب . 


فصل 


فإن قيل : كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرن؛ لأنه بلسان 
غر میں : 

فالجواب: أن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية» وقد أجمع النظار 
على أن المسوّرة تكذب لكذب سورهاء كما تكذب الموجهة لكذب 
جهتها. وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول: المجاز 
جائز في اللغة العربية وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في 
القرآن» ينتج من الشكل الأول : المجاز جائز في القران. 

فنقول : سلمنا المقدمة الصغرى تسليمًا جدلبًا؛ لأن الكلام على 
فرض صدقها» وهي قولنا: المجاز جائز في اللغة العربية» ولكن لا 
نسلم الكبرى التي هي قوله: وكل جائز في اللخة العربية جائز في 
القرآنء بل نقول بنقيضهاء وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية 
الموجبة جزئية سالبة» فهذه المقدمة التي فيها النزاع وهي قوله: كل 
جائز في اللغة جائز في القران» كلية موجبة منتقضة بصدق نقيضها 
الذي هو جزئية سالبة» وهي قولنا: بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز 
في القرآن» فإذا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة تحقق نفي الكلية 
الموجبة التي هي قوله: كل جائز في اللخة جائز في القران» والدليل 
على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع 
الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين» كاستحسان المجاز وهي 


ممنوعة في القرآن بلا نزاع . E‏ 
وهو نوع من آنواع البديع المعنويء ور 

وَس نقض سابتي بلاحتي لسر الرجوع دون ماحتي 

فانه بديع المعنى في اللغة عندهم وهو ممنوع في القرآن العظيم؛ 
لأن نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الوه والحيرة من 
امر کالحب مثا لم یھر آنه اپ له عغله وراجع رشده؛ یننش کاو 
الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق »> کقول زهیر : 

قف بالدًيار التي لم يُْفها القَدَمُ بلى وعيَرَها الأرواحٌ والدَيَهُ 

فقوله: بلی و غيَرّها إلخ . . عندهم ینقض به قوله : لم يعفها القدم» 
إظهارًا؛ لأنه قال الكلام الأول من غير شعور» ثم ثاب إليه عقله فرجع 
إلى الحق» وهذا بليغ جا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار 
الحبيب» ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة. 

ومن الرجوع المذكور قول الشاعر : 

آليس قلياك نظرة إن نظرتّها ‏ إليك وكا ليس منك قليلٌ 

أثبت القلة ونفاها إيذاتا بأن إثباته لها أولاً قاله من غير شعور لما 
خامره من الحب . ومن أمثلته ودهشته من غير الحب قول أبي البيداء : 
ومالي انتصار إِنْ عدا الذهرٌ جائرًا على › > بلى إن كان من عندك اللصر 

أثبت ما نفاه من النصر للدلالة على شدة دهشته من نوائب الدهر . 

وقصدنا التمثيلء > مع العلم بأن نسبته الجَور للدّهر لا تجوزء لقوله 
ية : لا تسبوًا الدهرء فإن الله هو الدهر» . 


ومن ذلك ما يسميه البلاغيون: إيراد الجد في قالب الهزلء 
کول ان 
إا ما تَمِيمِيّ أتاك مُفاخرا قل عد عَنْ ذا كيف أكلك لضب 

فإن قوله: الت لت يظهر أنه هزل وهو يقصد به 
تعييرهم بأكلهم الصّب. هذا من البديع المعنوي» قهز بدي المعنيء 
مع أنه لا يجوز في القرآن لاستحالة الهزل فيه» قال تعالى :  :‏ إئم لقو 
فصل ل وما هو برل €3 [سورة الطارق: ]٠٤-١١‏ . 

ومن ذلك حسن التعليل بأنواعه الأربعة المعروفة عند البيانيين› 
فإنه بديع المعنى عندهم؛ لأنه من البديع المعنوي وهو لا يجوز في 
القرآن. 

وسنذكر لكل قسم منها مثالا لنطبق عليه الجواز في اللغة والمنع 
في القرآن . 

فمثال الأول من آقسامه قول آبي الطيب : 

لم تحك نائلكٌ السحابٌ وإِّما حمّتٌ به فصبيبها الؤحضاء 

فهذا بديع معنوي عند أهل البلاغة› ق ادا و 
أن يقع فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن السحاب أصابته 
الحْمّى من الغيرة من كرم الممدوح» فانصبً منه العرق لشدة الخيرة» 
وأن ماءه هو ذلك العرق الكائن من شدة الغيرة. 

وقول أبي هلال العسكري : 

و البنفسح أنه كعذاره ‏ حُشتا فسلّوا من قمّاه لسالّه 


ومعلومٌ أن القرآن لا يجوز فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي 
صاحبه أن علة حروج ورقة البنفسج إلى الخلف كذبه وافتراؤه في زعمه 
أنه كعذار المشكّب به في الحسن . 
ومثال الثاني منها قول أبي الطيب : 
مابه بوفَنْل أعاديه ولكنْ يقي إخلافَ ما ترجو الذئابُ 
فهذا من البديع المعنوي عند أهل البلاغةء ولا يجوز أن يقع في في 
القرآن مثل هذا الكذب الظاهرء الذي يزعم صاحبه أن الممدوع ما قتل 
أعداءه إلا لأجل الوفاء للذئاب بما عودهم عليه» من آنه يقتل لهم 
الرّجال ليأكلوا من لحومهم . ومعلوم أن الحامل له على قتل الأعداء 
غير الوفاء للذّئاب. 
وقول الآخر: 
تقول وفي قولها حشمة 
فقلت إذا استحسنت غيركم أمرث الموع بتأديبها 
فهذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن علة بكائه تأدیبه عینه بالدموع 
من أجل استحسانها لغير المحبوب لا يجوز مثله في القرآن . 
e‏ 
يا واشيًا حَسْتَّتٌ فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق 
فهذا من البديع المعنوي عندهم» ومعلوم أن القرآن العظيم لا 
يصح فيه أن يحسن الله إساءة من أساءَ إليه. 
1 ومثال الرابع منها قول الخطيب القزويني : 
لو لم تكن هة الجوزاءِ خدمته لما رأيت عليها عقد منتطتي 


ء 


اتبکي بعينِ تراني بها 


فهذا من البديع المعنوي عندهم» ومعلوم أن هذا الكذب الذي 
صرح صاحبه بأن الجوزاء ناوية لخدمة الممدوح› وأن الكواكب التى 
حولها المعروفة بنطاق الجوزاء أنها نطاق شدّته عليها لعزمها على 

ومن ذلك الإغراق والغلو من آنواع المبالغة» فإن الإغراق جائز 

والغلو يجوز عندهم في بعض الأحوال ويمتنع في بعضها . 

والإغراق عندهم هو ما أمكن عقلاً واستحال عادة» كقول 
الشاعر: 

۶ ا م که ورو م ۶ 

وكرم جارَت ما دام فينا وتبعْة الكرامة حيتٌ مالا 

ومعلوم أن المستحيل عادة لم يقع بالفعل وإن جاز عقلاً» وهذا 
لا يجوز فى القرآن؛ لأنه كذب . 

والتحقيتق أن هذا البيت من الإغراق لا من التبليغ كما زعمه 
البعض؛ لأن اتباعه الكرامة فى كل مكان ارتحل إليه دائمًا مما تمنعه 
العادة وإن جاز عقلاً . 

هى بجسمي نحولل آي رجل لولا مخاطبتي ياك لم ترني 

لأنه يجوز عقا وصول الشخص في النحول إلى هذه الحال وإن 
امتنع عادة» ومعلوم أن مثل هذا لا يجوز في القرآن . 

والغلو - عندهم -ما لا يمكن عقلاً ولا عادة» كقول أبي نواس : 


وأحَفْتَ آهل الشرك حى أله حافك الَف التي لم تخلق 
ومثل هذا البيت لا يجوز عند أهل البلاغة» ولكن الغلو عندهم 
يجوز في بعض الأحوال ككونه خارجًا مخرج الهزل والخلاعة كقوله : 
اسک بالأمس إن عزمٹ على ال سرب غدًا إن ذا من العجب 
وكقول النظًام: 
توهَمّه طرفي فالم طرُفه فصا مكان الوهم في خدّه آثر 
ومر بفکري E‏ فجرحته ولم ر لما قط جر حه الفكرٌ 
وککونه متضمتًا < حشن تخييل كقول آبي الطيب يصف فرسًا: 
عَقَدَّتْ سنابكها عليها عِنْيّرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكتا 
وقول المعرّي يصف سيمًا : 
يُذيبُ الرعبُ منه كل عضب فلولا الغمدٌ يمسكة سال 
فمل هذا کله جائز عند البلاغیین ؛ بل هو عندهم بديع معنوي› 
ومعلوم أن مثله لا يجوز في القرآن . 
وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن الغلو جاء في القرآن إلا أنه 
جاء مقترنًاً بما يجعله مقبولاً وهو اقترانه بما يقربه إلى الصحة ممثلين 
بقوله تعالی : * يكاد زتها يضى٤€‏ [سورة النور: .]١١‏ 
فإنه کلام باطل ومنکر من القول وزور . سبحان الله وتعالی علو کبیرًا 
عن أن يكون في كلامه ما هو قريب من الصحة؛ لأن القريب من الصحة 
ليس بصحيح في نفس الأمر» والله يقول  :‏ ومن أَصَدَقمَِ َه قيا [سورة 
النساء: .]٠١١‏ ويقول  :‏ ومن أَصدَفّمن ألو حِينًا# [سورة النساء: ۸۷]. 


ويقول: 3 ءأنثم أعََمر َة [سورة البقرة: .]٠٤١‏ 

ويقول: # كت كلمت ريك صدكاوعذلا) [سورة الأنعام: .]٠٠١‏ 

فهذا الكلام الذي قاله تعالى لا شك في أنه صحيح. وقوله: 
يكاد. معناه يقرب . ولا شك أن ذلك الزيت يقرب من الإإضاءة ولو لم 
تمسسه نار» ولكنه لم يُضىٌ بالفعل كما هو مدلول الأية الكريمة. 

فإن قيل: قد جاء في كلامه ي ما يدل على جواز الإغراق»› 
وذلك في قوله بيه في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها: «وأبوجهم لا يضع عصاه عن عاتقه» . 

E‏ کأوقات النوم والصلاة 
وغير ذلك . 

فالجواب: أن قوله ية : «لا يضع عصاه عن عاتقه» كناية عن 
كثرة ضربه النساء. 

والمراد بلفظ الكناية لازم معناه» ولازم معناه المراد به الذي هو 
كثرة ضرب النساء واقع صدقًا بلا شك كما جاء مصرخًا به في بعض 
روايات الحديث في قوله: «وأما أبوجهم فرجل ضراب للنساء»» فظهر 
أن المقصود من لفظ الكناية في الحديث واقع حقًا بلا شك من غير 
كذب فى مدلول اللفظ بخلاف الإغراق كقوله: 

۰ # ونتبعه الكرامة حيْث مالا ٭ 

وقوله : 

# لول مخاطبتي إياك لم تَرني # 


1٥ 


فإنه مستعمل فى نفس موضوعه وهو كذب لاستحالته عادة» 
وليس مستعما في لأزم صادق كالحديث» فاقضح الفرق. 

فإن قيل: الكناية هي اللفظ الذي آرئل نة لازم معناہ ۔ کما 
ذكرتم - ولكن من تمام تعريفها جواز إرادة المعنى الأصلي» وبذلك 
القيد تفارق المجاز» كقول الشاعر : 

فما يك في من عَيْبٍ فإني ٠‏ جبانٌ الكلب مهزول الفصيل 

وقول الخنساء في صخر : 

طويل التجاد عظيمُ الرماا د ساد عشيرته أمردا 

فإن جبان الكلب» ومهزول الفصيل» وعظيم الرماد: كنايات عن 
الجود» وطويل النجاد كناية عن طول القامة» مع أنه يجوز في كلها 
قصد المعنى الأصلي ؛ لأن الجواد مهزول الفصيل لنحره أمه» وصرفه 
اللبن عنه فى الحقوق. وكذلك هو جبان الكلب لكثرة غشيان الضيوف 
بيته. وكذلك هو كثير الرماد لكثرة وقود الحطب لقرى الضيف» 
وطويل القامة طويل النجاد أيضاء فلا مانع من قصد هذه المعاني 
الأصلية» وإن كان المراد الانتقال منها إلى لوازمهاء ولو أردنا أن نقصد 
المعنى الأصلي في الحديث لقوله: «لا يضع عصاه عن عاتقه» لآدى 
ذلك إلى الكذب المستحيل أو الإغراق فى كلامه كلا . 

فالجواب : أن الفرق بين الكناية والإغراق واقع على كل حال؛ 
لأن المراد بلفظ الكناية لازم معناه» وإن جاز قصد أصله معه بالنظر إلى 
ذاته» مع أنه ربما امتنع قصده لعارض كما في هذا الحديث» كما نبه 


والمراد في اللإغراق نفس المعنى المطابقي لا لازمه» وإرادة 
نفس المعنى في الإغراق يلزمها كذب اللفظ› وإرادة لازمه في الكناية ٍ 
تكون معها القضية صادقة» فظهر الصدق في أحد القصدين والكذب 
في الأخر. 

والحامل عند البيانيين على الإغراق والغلو هو ألا يظن أحد أن 
الوصف المبالغ فيه غير متناه في الشدة أو الضعف› إلا أن العبارة في 
الإغراق والغلو كاذبة في نفس الأمر لما قدمنا من أن الإغراق في 
المستحيل عادة» والغلو فى المتسحيل عادة وعقلاء وكلاهما كذب 
الاب وال غم 

ومن ذلك تجاهل العارف» فإنه من البديع المعنوي عند علماء 
البلاغة؛ لأنه إما لمبالغة في المدح بالكذب» كقوله: 
ألمْع برق سرَّى أم ضوءٌ مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي 


وقول نابغة ذبيان : 
ألمحة من سنا برق رأى بصري أمن وجه نعم بدا لي آم سنا نار 
وقول الاخر: 


هذه E‏ الفزدوس اَم ارم اَم ا العلياء والكرم 
وإما لإظهار التولّه والتحيّر من الحبٌ كقوله: 

بلله يا ظبيات القاع فلن لتا ليلاي منك آم لَيْلى من البسَرٍ 
وإما لمبالغة في الذْمٌ بالكذب كقول زهير ' 


1۷ 


وما دري وسوف آخال اذري اقومٌ آل حصن آم نساءُ 
وإما لتوبيخ بلا موجب كقول فاطمة الخارجية : 
أيا شجر الخابور مَالكَ مورقًا كأنك لم تجزع على ابن طريف 
ومعلومٌ أنه لا يجوز شيء من ذلك كله في القرآن لاستحالة 
التجاهل على الله تعالى . 
وقد فطن السكاكي لهذا دل عن لفظ «التجاهل»» وسماه سوق 
المعلوم مساق غيره لنكتة» ليدخل فيه مواضع من القرآن زعم أنها منهء 
وعبارة الجمهور بلفظ «التجاهل». ولا تخفى استحالته على الله تعالى . 
ومن ذلك أحد ضربي القول بالموجب؛ لأنه عند البلاغيين 
ضربان» وهو عندهم من البديع المعنوي أيضاء وأحد ضربيه لا يجوز 
وقوع مثله في القرآن› وو مل فطاوع في .ادم الو على فجي 
يحتمله» وليس هو مراده» وذلك الحمل إنما یکون بذكر متعلق آخر غير 
المتعلق الذي يقصده المتكلم» أعني بذلك شيدًا يناسب المعنى المحمول 
عليه » سواء كان متعلقًا اصطلاحبًا كالمفعول والجار والمجرور» أولا. 
فالأول كقوله : 
قلت: قلت إذ تيت مرارًا قال: تقلت کاهلي بالأيادي 
قلث: طولت . قال: لا؛ بل تطولت وأبرمت» قال: حبلٌ ودادي 
والشاهد في قوله : «ثقلت وأبرمت» دون قوله «طولت»؛ لأن مراده 
بقوله «ثقلت» يعني عليك؛ بأن حملتك المئونة الثقيلة والمشقة بإتياني 
مرارًاء فحَمّله المخاطب على غير مراد المتكلم بأن جعل معناه: أن 


1۸ 


کثرة زیارته له نعم منه عليه ومن آثقل حملها کاهله» وهو ما بین کتفیه . 

وقوله «أبرمت»: يعنى أبرمتك أي أمللتك بكثرة التردد عليك . 
فحمله المخاطب على غير مراد المتكلم بآن جعل معناه «آبرمت» آي : 
أتقنت وأحكمت حبل الوداد بيننا بكثرة زيارتك لى . 

E TT E 
المخاطب صرح بنفيه حيث قال : لاء بل تطولت» فلم يقل بموجبه بل‎ 
. نفی موجبه صریځًا‎ 

ومن هذا النوع الذي متعلقه اصطلاحي قول القاضي الأرّجاني : 
غالطتني إذ كَسَّث جسمي الصّنا كسوة عَرّت من اللحم العظاما 
تُه قالٽ آنت عندي في الهوى مئل عيني صدقت لکن سقاما 

لأن مرادها بقولها: «مثل عيني» : أنه كعينها في المحبة إليهاء 
فحمله على غير مرادها بأن قال: إنه كعينها في السقم لأنه سقيم من 
حبها فأشبه عينها في السقم . وسُقّم أعين النساء ضعف حَلقي وتكشر 
کون في جفونهن . 

وقوله «لکن سقاما»: بین فيه مراده بمتعلق اصطلاحي وهو 
التمييز» لأن التمييز متعلق عامله» والمعنى: صدقت في تماثلي مع 
عينهاء ولكن لا في الحب إليها؛ بل في كون كل منا سقيمًا. 

ون ها لفرت رل ابق درد المر في انات ا ا 
رجا أودع بعضَ القضاة مالأ فادعى القاضي ضياعه : 
إن قال قد ضاعت فصدّق انها ضاعت ولكنْ منك يعني لو تعي 


أو قال قد وقعت فصدّق أنّها وقعث ولكن منه أحسنَ موقع 
فقد حمل الكلام على غير المراد بذكر متعلقه الاصطلاحي وهو 
الجار والمجرور الذي هو «منك» في البيت الأول» و«منه» في الثاني . 
ومن هذا الضرب قول الآخر : 
و قد صفَت متا قلوبٺٰ ا ولکن من ودادي 
فمراده صفاء قلوبهم من الغل والدنس فحمله المخاطب على 
صفاء قلوبهم أي : فراغها وخلوها من مودته . 
وأما البيتان اللذان قبل هذا البيت وهما: 
وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعَادي 
وخلتهُم سهامًا صائباتِ فکانوها ولکن في فؤداي 
فمختاهاا قر ي ن القول بالمو حت ولس مه |د لس خا 
حمل صفة وقعت في كلام الغير على معنى آخر» وإنما فيهما ذكر صفة 
ظنّت على وجه» فاِذا هي بخلافه . 
قال بعض علماء البلاغة : ويمكن جعل مثلها ضربًا ثالثًا» والثاني 
asa‏ نحو قوله: 
لقذ بُهتوا لما رَأوني شاحبًا فقالوا به عين فقلث: وعارض 
أرادوا بالعين إصابة العائن» فحمله هو على إصابة عين 
المعشوق بذكر ملائمه الذي هو العارض في الأسنان التي هي کالبردء 
فکانه قال: صدقتم فان ٻي عيتاء لکن بي عينها وعارضهاء لا عين 
العائن» ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر لأنه اعترف 


بما ذکر المتکلم فقال بموجبه» ثم حمله على غير مراده» وحمل کلام 
المتكلم على غير مراده تارة يكون بإعادة المحمول الذي هو المسند 
کقرله: قال E eae‏ 
جاءَ ِي لكا رَأوني عَليلً بكيم لشرح دائی 
قال هذا به إصابة عَين yT‏ 

وتارة يكون بغير إعادة الخال أعني المسند» كقوله: «فقلت 
وعارض» = فان مثل هذا کله لا يجوز منه شيء ف فى القرآن لأنه مغالطة»› 
وقول بما یعلم قائله إنه باطل لعلمه بأن ما حمل عایه کلام المتکلم غير 
مراده. 

وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن هذا الضرب من ضربي 
القول بالموجب هو الأسلوب الحكيم» وأنه جاء في القرآن في قوله : 
# يكوك عن الأ اة فل ھی مواق هة یت الگا اَ4 الية [سورة البقرة: 
4.]. وقولە: % کوک مادا نفو فما فم من عبر ینورد ) 
الأية [سورة البقرة: ]۲٠١‏ . 

فهو غير صحيح؛ لأنه ليس في الأيتين الحكم بوقوع نسبة خبرية 
إیجابًا أو سلبًا حتى يقال بموجبها أو لا يقال به. 

وقد أجمع عامة النظار على أن التصديق لا يوجد بالفعل إلا عند 
وجود التصور الرابع » الذي هو تصور وقوع النسبة بالفعل أو عدم وقوعهاء 
سواء قلنا بأنه مركب أو بسيط» فالشاك في وقوع النسبة يتصور ثلائة 
تصورات»› وهي تصور الموضوع الذي هو المحكوم عليه» وتصور 


۲١ 


المحمول الذي هو المحكوم به» وتصور النسبة الحكمية التي هي مورد 
الإيجاب والسلب من غير تصور وقوعها ولا عدم وقوعهاء وهو آي 
الشاك ليس بحاكم بشيء على التحقيق حتى يقال بموجبه أو لا يقال به. 

فمن سأل عن الأهلة وعن ماذا ينفق لم يحكم بشيء حتى يقال 
بموجبه ويحمل على غير مراده؛ لأن الاستفهام إنشاء وليس فيه نسبة 
خبرية يتوارد عليها السلب والإيجاب» حتى يصدق عليها أن لها موجبًا 
يقال به. ولذا لا يجوز خطاب السائل عن الأهلة مثلاً: بكذبت ولا 
صدقت؛ لأنه لم يخبر بشيء. 

فبهذا يتضح لك أن ما سماه السكاكي «الأسلوب الحكيم» 
وسماه عبدالقاهر «المغالطة) منه ما هو قول بالموجب كقصة الحجاج 
والقبعثري» ومنه ما لا يدخل في حد القول بالموجب کالايتين 
المذكورتين كما بينا» وهو المطلوب. 

فإن قيل : كيف جاب الله في الآيتين بجواب غير مطابق للسؤال؟ 

فالتجراب: أن السوال قربان دلي زليس ب فالجدلن يب 
أن يطابقه جوابه كما عرف في فن المناظرة» والتعليمي بُبنى فيه الأمر 
على حال السائل» كالطبيب يبني علاجه على حال المریض دون سؤاله 
فتجوز المخالفة فيه . ولا يلزم من ذلك أن المسؤول حمل كلام السائل 
على غير مراده؛ ولکنه کلمه بما فيه له الفائدة»ء فلم يقم دليل من عقل 
ولا نقل على أن الله حمل سؤالهم عن الأهلة على غير مرادهم؛ بل بين 
لهم الحكمة وترك ما لا فائدة لهم فيه» مع أن جماعة من السلف 
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صرحوا بأن السؤال عن حكمة خلق الأهلة فالجواب إِذًا مطابق 

للسؤال» وانتصر لهذا السيوطي غاية الانتصار» وعليه فالأمر واضح . 
ومن ذلك ما يسمونه «الاستعارة التخييلية)؛ لأنهم يتخيلون شيعا 

وهمبًا لا وجود له فيستعیرون له كقول أبي تمام : 

لا تسقني ماءَ الملام فإنني صب قد استعذبث ماء بكائي 

فإنه توم للملام شيت يمازج الروح شبيهًا بالماء فأطلق اسمه 

عليه استعارة تخيلية ة. وكقول أبي الطيب المتنبي : 

فذقت حلواءالبنين على الصبا فلا تحسبيني قلت ماقلٹ عن جهل 
فانه تيل للبنین لذ تشبه تقية الجلو اة واطلق متها غلها استعارة 


ا 
له سيف في يدي نصر في حده ماء الرَدى يجري 
وقول البحتري 
أا مسامعتَا الظماء فإنها تروى بماء كلامك الرقراق 
واا 
آذهبت رونق ماءِ ء الثصّح والعدل فاذهب فلست بمعصوم من الرّلل 
فالماء في الأبيات مستعار لأمر وهمي تخيله الشاعر› ولا وجوة 
له في الحقيقة . 
ونظير ذلك قول مقَبّد مُقَبّدِ هذه الحروف في أبياته التي بين فيها آن 
ا اا ت 
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قد صدّني حلم الأكابر عن لمي 
ماء الشبيبة زار في صَدرها 
وکآنها قد أدرجت في ر 
الأصيل ذا 


وگانھا شا 


شفة الفتاة الطفلة المغناج 
رمانتيٰ روضٍ کحق الج 
يا ويلتاه ب شعاع و 
شبات فرق جنها الوهاج 


وفحل الشاهد متها فر : ماء الشبيبة زارع . . .إلخ. 


وكقول لبيد : 

وغَدَاة ريح قد كشفث وقرَة 
وقول الأخر 

ويد الشمال عشية مذ أرعشث 


روضة ت الجداول تجري 
صقلتّها يد النسيم فلاحت 
وبها الورد لاح مثشل خدود 


إذ أصبحت بيد الشمال زمامُها 


دلت على ضعف الّسيم بخطها 
فيه الام صححته بنقطها 


نجتلي بيننا كووس الهناء 
تحت سوق الغصونٍ كالرقطاءِ 
a E‏ 
کسیت باحمرار صبغ الحياء 


فاليد في هذه الاباك اا و ای ا 
في الأول» والثاني بالشمال» وفي الثالث تؤثر به يشبه اليد على سبيل 
الاستعارة التصريحية التخييلية ؛ لأن التحقيق هو ما ذهب إليه التفتازاني 


وغیره 


من أن الاستعارة التخييلية لا تلازم المكنية ملازمة لا تنفك» وإنما 


ملازمتها لها أغلبيةء› وكثير من الأمثلة التي ذكرنا لا مكنية فيه مع التخييلية . 


ومعلوم أن الله لا يجوز في حقه شيء من ذلك التوهم أو التخيل 
سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرًّا» ولو مشينا على مذهب الأقدمين 
من أهل البلاغة القائلين بملازمتهماء وأن التخييلية لا تكون أبدًا إلا 
قرينة المكنية» فالتخييلية على قولهم على التحقيق مجاز عقلي بناء 
على دخوله في الإإضافي› وسميت استعارة على سبيل المجاز العرفي» 
والمجاز العقلي يجوز نفيه أيضًا فيمتنع في القرآن كما تقدم من أن جواز 
النفي يمنع الوقوع في القران» وأمثال هذا كثيرة» وفي البعض الذي 
ذكرنا كفاية لِم قدمنا من أن الكلية الموجبة تبطل من أصلها بمجرد 
صدق نقيضها الذي هو الجزئية السالبة» والجزئية السالبة التي هي : 
ليس كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن يتحقق صدقها بمثال 
واحد» وقد جتنا بأمثلة متعددة . 


فصل 
في الإجابة على ما اذعيّ فيه المجاز 


فإن قیل : ما ڌ تقول أبّها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى : 
جدارا SEES‏ [سورة الكهف : [VY‏ . وقوله : # وسل القَرية 
[سورة يوسف: ۸۲] . وقوله  :‏ لس کشلو شّ١‏ الأية [سورة الشورى : 

رورهد ‏ ٭ اور ص م ص <( ا 
حم الاية [سورة الإسراء: 


۱. وقوله: # واَخْفض لها جاح ا الذل من الب 
٤‏ . 
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فالجواب : قوله : 3رد أن بق € لا مانح من حمله على 

حقيقة الإرادة المعروفة في اللغةء ا 
لھا کما قال تعالی  :‏ ورن من ُء إلا یح روہ لکن لا ل فهو سهم ) 
ا :4[ 


وثبتَ في «صحيح مسلم» أنه ب قال: «إني أعرفُ حَجَرّا كان 
يلمي في مک . 


وأمثال هذا كثيرة جدّاء فلا ماع من أن يَعْلم اله من ذلك الجدار 
إرادة الانقضاض . ويجاب عن هذه الاية أيضا - بمّا قد قدّمنَا من أله لا 
مانع من کون العرب تستعمل الإرادة ا الإطلاق في معناها 
المشهور» وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك 


۲٦ 


اعمال هه في مدل وكا ما سكل العرت الارداة فى 
مشارقَّة الأمر» أي قرب وقوعه كقرب الجدار من الانقضاض سكي إرادة. 
وكقول الرّاعي: 
في مَهْمَهِ قلقت بها هاماتها قلق الفؤوس إذا أرذْنَ نضولا 
يعني بقوله: «أردن»: تحركنَ مشرفاتِ على النضولِ وهو 
السقوط . وكقول الاخر: 
ري المح ضدر ای براء ويَعدل عن دماءِ بني عقيل 
و «يرید الوح صدر آي براءٍ»» أي: يميل إليهء وأمثال 
هذا كثيرة في اللغة العزبيةء والجواب عن قوله: : ¥ وسل اَلمَريةً 4 من 
وجهین أيضًا : 
الأول أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من اساليت اللغة العربية 
أيضا كما قدّمنا . 
الثاني : أن المضاف المحذوف كانه مذكور لأنهٍ مدلول عليه 
بالاقتضاء» وتغييرٌ الإعراب عد النخذفه من اساليت الل أبعا كا 
في «الخلاصة» بقوله : 
8 يلي المضاف يأتي خلمًا عنه في الإعراب إذا ما حُذفا 
مع أ كثيرًا من علماء الأصول يُسجُود الدلالةَ على المحذوفِ 
في نحو قوله: # وَسَكَل أَلْمَريَةَ 4 [سورة يوسف: ۸۲] دلالة الاقتضاء . 
واختلفوا هل هي من المنطوق غير الصريح» أو من المفهوم. 
كما أشار له في «مراقي السعود» بقوله : 


۲¥ 


وفي كلام الوحي والمنطوق هَل ما ليس بالصریح فيه قد دحل 
وهو دلالةٌ اقتضاء إن یدل لفظ على ما دونه لا يستقل 
دلالة اللزوم. . . إلخ. 
والجمهور على أنها من المفهو م لألّها دلالة التزام» وعامة البيانيين 
وأكثر الأصولبين على أن دلالة الالتزام غير وضعيةء وإلّما هي عقليةء 
ودلالةٌ المجاز على معناه مطابقة وهي وضعية بلا خلاف» فظهُرَ أن 
مثلَ : # وَسَكَل ألْمَرَيَةَ# [سورة يوسف: ۸۲] من المدلول عليه بالاقتضاء» 
أله ليس من المجاز عند جمهور الأصوليين القائلينَ بالمجاز في 
القرآنِ» وأخرى غيرهم» مع أ حدّ المجاز لا يشمل مثل: # وسل 
أَلْمَرة ؛ لأ القريةً فيه اال با من تار ا و 
في معناها الحقيقيّء وإنما جَاءَّها المجاز عندهم من قبل التَقصِ 
المؤذي لتغيير الإعراب» وقد قَدَمَتَا أن المحذوف مقتضى› وأ إعراب 
المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية. 
والجوابٌ عن قوله: ل ی گیر ر رت ۱۱[ 
أله لا مجاز زيادة فيه؛ لأ العربَ تطلق المثلَ وتريدٌ به الذات» فهو 
أيضا أسلوبٌ مِنْ أساليب اللغة العريية . 
وهو حقيقة في محلَّهٍ كقول العرب : ملك لا يفحل هذاء يعنونً: 
لا ينبغي لك أن تَفْعل هدَاء ودليلٌ هذا وجوده ذ في القرآنِ کقوله تعالی : 
ود ساهد هد م بن إنَهيل عل مَل € [سورة الأحقاف: ۰ أي : شهدَ 
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على القرآنِ أنه حق . 


۲۸ 


چ ےم ا م رر چو وک 2 


وقوله تعالی : : 3 اومن کان میا ااحییته وجعلتا لم ورا می ہے 
ف الاس کمن ملم رف الظمت )4 [سورة الأنعام: ١١٠]ء‏ يعني كمنْ هو في 
القلمات: 
وقوله تعالی : # قن ءَامَنوا بقل ما ءَ ءامن و [سورة البقرة: ]۱١۷‏ 
ی ما آمنتم به على آظهر الأقوال. ول ا ابن عباس : «فإنْ 
آمنوا ما مم پو» وروی هذه القراءة عَنِ ابن مسعود أيضا. 
ويجاب أيضًا أن أداة التّشبيه کرت لتأکيد ل لقي المثلية المنفكة 
في الاية . 
والعربٌ ربّما كرّرت بعض الحروف لتأكيد المعنى» كتكرير أداة 
التي في الجمع بين «ما» و«أن» لتأكيد اللي كقول در يد بن الصْكَة في 
الختساء الشاغرة: 
ما إن ريت ولا سمعت به کاليوم طالي أينتق جرب 
وقول قتيلة بدت الحارث في مقتل الَصرِ بن الحارثِ صبرًايوم بد : 
بلغ بها ايان تة ما إن تزال بها النجائبٌ تخفق 
وکالجمع بین ن «إن» و«ما» لتو كيد الشرط في قوله: ما ذهب 
بك [سورة الزخرف: ١٤]ء‏ # فما قفتم € [سورة الأنفال: »]٥۸‏ # رَلِبّا 
خا € [سورة الأنفال: ]٥۷‏ ا 
زعَمَت تماضر أيّي إمًا مُث يسددُ ابينوها الأصاغر حاتي 
فإن قيل : : هذه الزيادات لم تغير الإعراب والكلام فيما غيره. 
فالجواب: أن تغير الإعراب بزيادة كلمة لنكتة» أو نقصها 
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للدلالة عليها بالاقتضاء أسلوبٌ من أساليب اللغة كما تقدم» والحكم 
بنه مجاز لا دليل عليه يجب الرجوع إليه. 

رالراب عن فرك ال م وا ا اع € اجر 
الإسراء: :]۲١‏ أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته ؛ لأن الجناح يطلق لغة 
حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه» قال تعالى : #وَاَضمْم إل 
اح م اک او ا 

والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع؛ لأن 
مريد البطش يرفع جناحيه» ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه»› 
I ES DS‏ والتواضع 
لهماء كما قال لنبيه کل : # ْو شوش س لی اک ب زیی € 
[سورة الشعراء: .]۲٠١‏ 

وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب 
سلوب معروف» ومنه قول الشاعر : 

وأْتَ الشَهِيرٌ بخفض الجناح فلا تك في رفعه أَجُدّلا 

وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير ؛ لأن 
الإضافة فيه كالإضافة في قولك حاتم الجود» فيكون المعنى : واخفض 
لهما الجناح الذليل من الرحمة» أو الذلول على قراءة الذل بالكسر . 

وما يُذكر عن ابي تمام من آنه لما قال : 

لا تسقني ماءَ الملام فاي صب قد استعذبٿ ماء بکائي 
جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئًا من ماء الملام» 
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فقال له : إن أتيتني بريشة من جناح الذل صيبت لك شيئًا من ماء الملام = فلا 
حجة فيه ؛ لأن الآية لا يراد بها أن للذل جناحًا وإنما يراد بها خفض الجناح 
المتصف بالذل للوالدين NG EEE‏ 
a hS‏ ونظیره ه في القرآن الإضافة في قوله : مر 
السو € [سورة الفرقان: ١٤]ء‏ و عَذَاب ألْهون€ [سورة الأحقاف: ۰ يعني 
مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع عليه . وعذاب آهل النار 
الموصوف بسوء من وقع عليه» والمسوغ لإضافة خصوص الجناح إلى 
الذل مع أن الذل من صفة الإنسان لامن صفة خصوص الجناح : أن خفض 
الا هوا ا ا 
وإستاد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية كإسناد 
الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله : 3 ميت كَذٍبةٍحَايَة [سورة العلق: ]١١‏ . 

وکإسناد ا ل والنصب إلى الوجوه في قوله: 
ف کو ا مله تأوبة €6 [سورة الغاشية: ۲ء .]١‏ 

وأمثال ذلك كثيرة ذ في القرآن» وفي كلام العرب. 

وهذاهو الظاهر في معنى الأيةء ويدل له كلام السلف من المفسرين . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في «الصواعق»:«إن معنى 
إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحًا معنوبًا يناسبه» لا جناح ريش». 
والله تعالى أعلم . 

وما يذكره كثير من متأخري المفسرين القائلين بالمجاز في القرآن 
کله غير صحیح» ولا دلیل عليه يجب الرجوع اليه من نقل ولا عقل . 


۳١ 


فصل 
مناقشة دليل المنع 


فإن قالوا: هذا الذي نسميه مجازا وتسمونه أسلوبًا آخر من 
أساليب اللغة يجوز نفيه على قولكم» كما جاز نفيه على قولنا. فيلزم 
المحذور قولكم كما لزم قولنا. 

فالحواب : أنه على قولنا بكونه حقيقة لا يجوز نفيه. فإن قولنا: 
ريت أسدًا يرمي - مثا - لا نسلم جواز نفيه؛ لأن هذا الأسد المقيد 
بكونه يرمي ليس حقيقة الحيوان المفترس حتى تقولوا: هو ليس بأسد. 
فلو قلتم : هو ليس بأسد. قلنا: نحن ما زعمنا أنه حقيقة الأسد المتبادر 
عند الإطلاق حتى تكذبوناء وإنما قلنا بأنه أسد يرمى» وهو كذلك هو 
ادر ۰ 

قال ابن القيم - رحمه الله - في «مختصر الصواعق»' ما نصه : 

«الوجه السادس عشر: أن يقال: ما تعنون بصحة النفى» نفي 
المسمى عند الإطلاق» آم المسمى عند التقييد» أم القدر المشترك» أم 
أمرًا رابعًا؟ فإن أردتم الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان» دلالة عند 
اللإطلاق» ودلالة عند التقييد؛ بل المقيد مستعمل في موضوعه» وكل 
منهما منفي عن الأخر. وإن أردتم الثاني لم يصح نفيه فإن المفهوم منه 


.(Y1۷/) (1) 
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هو المعنى المقيد فكيف يصح نفيه؟ وإن أردتم القدر المشترك بين ما 
سميتموه حقيقة ومجازا لم يصح نفيه أيضًا. وإن أردتم أمرًا رابعًا فبينوه 
لنا لنحكم عليه بصحة النفي» أو عدمها. وهذا ظاهر جدًا لا جواب عنه 
کما تری». اه كلام ابن القيم - رحمه الله - بلفظه. وهو موضح غاية 
لما ذکرنا مصرح بأنه ظاهر جدًا لا جواب عنه. 

فإن قيل: هذا الذي قررتم يدل على عدم صحة نفي المجاز 
أصادً؛ لأن ابن القيم ساق الكلام المذكور ليبين عدم صحة نفي المجاز 
وإذّا يرتفع المحذور الناشيٰ عن القول بصحة نفيه. 

فالجواب: أنكم أيها القائلون بالمجاز أنتم الذين أطبقتم على 
جواز نفيه وتوصلتم بذلك إلى نفي كثير من صفات الله الثابتة بالكتاب 
والسنة الصحيحة»ء زعمًا منكم أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه» فلو 
أقررتم بأنه لا يجوز نفيه لوافقتم على أنه أسلوب من أساليب اللغة 
العربية وهو حقيقة في محله» وسلمتم من نفي صفات الكمال والجلال 
الثابتة فى القرآن . 

فإن قيل: الاستعارة مجاز علاقته المشابهة والمستعار له يدعي 
اه ل الما هة و كان فة اهال هة لاما قى 
الشيء عن نفسهء وذلك كما في قول ابن العميد : 

قامث تظللئي و مِنَ الشمسٍ نضن آحبٌ إِليّ ِن نفسي 

قامٿ تُظللني ومن عجبپ شمن تُظللني يِن اسمس 

فإنه استعار الشمس لغلام حسن الوجه» والجامع الحسن 


۳ 


والبهاء» ولولا آنه ادعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي وجعله 
شمسًا على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى» إذ لا تعجب في أن 
يظلل إنسانٌ حسنٌ الوجه إنسانًا آخر» وإنما العجب في تظليل الشمس 
إياه؛ لأنها سبب لنفي الظل وإذهابه لا لثبوته. ۰ 

ونظيره قول الشريف أبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن إبراهيم طباطبا : ٠‏ 

لا تعجبوا من بلی غلالهِ ‏ قد زر آزراره على القمر 

فلولا أنه جعله قمرًا حقيقيًا لما كان للنهي عن التعجب معنى؛ 
لأن الكتان إنما يُسرع إليه البلى - في زعمهم - بسبب ملابسة القمر 
الحقيقي لا بملابسة إنسان كالقمر في الحسن . 

ونظيره قول الآاخر 

ترى الثيابَ مِنَ الكَانِ يلمحُها نور مِنَ البدر أحيانا فيبليها 
فکیف تنکر أن تبلی معاجُرها والبدر في كل وقت طالع فيها 

ومن هذا القبيل قول أبي الطيب : 
نحن قوم مِنَ الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال 

فإنه ادعی أنه هو وجماعته قوم من الجن وأن مراكيبهم طيرٌ على 
هيئة شخوص الجمال . 

فالجواب: أنا نقول أولا: أنتم يها القائلون بالمجاز 
الذين تناقض قولكم مع أنكم تعرفون حقًا أن الغلام ليس شمسًا حقيقية حقيقية 


)۱( في المطبوعة: هم 
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وأن ادعاء ذلك على سبيل الحقيقة مكابرة» حتى إن جماعة من علماء 
البلاغة أنكروا الاستعارة من أصلها زاعمين أنها مجاز عقلي؛ لأنها لما 
لم تطلق على المشبه إلا بعد دخوله في جنس المشبه به بجعل الرجل 
الشجاع مثلاً فردًا من أفراد الأسد» كان استعمال الكلمة المسماة 
بالاستعارة في المشبه استعمالاً لها في ما وضعت له» فلم يكن هناك 
مجاز لغوي أصلاًء وإنما قالوا بأنه مجاز عقلي» يعنون أن العقل جعل 
الرجل الشجاع من جنس الأسدء ول ها لن ف ارات واا ما 
عقلي» وجمهور البيانيين يثبتون الاستعارة على أنها مجاز لغوي» 
وقسيمها المجاز المرسل» ويردون قول من نفاها من أصلها زاعمًا أنها 
مجاز عقلي» بأن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبنيّ على أنه 
جعل أفراد الأسد مثلاً بطريق التأويل قسمين : 

أحدهما: المتعارف وهو الذي له غاية الجرأة وكمال القوة في 
مثل تلك الجثة ذات الأنياب والأظفار . 

والثاني : غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرآة لكن لا في تلك 
الجثة المخصوصة والهيكل المخصوص» ولفظ الأسد إنماهو موضوع 
للمتعارف» فاستعماله في غير المتعارف استعمال له في غير ما وضع 
له» والقرينة مانعة عن إرادة المعنى المتعارف ليتعين غير المتعارف . 

قالوا: وبهذا يندفع ما يقال: إن الإصرار على دعوى الأسدية 
للرجل الشجاع ينافي نصب القرينة لمانعة عن إرادة الأسد. وأجابوا 
عن التعجب في بيت ابن العميد» وعن النهي عنه في بيت الشريف 


المتقدَمَيّن بأن ذلك مبنيٌ على تناسي التشبيه قضاء لحقٌ المبالغة ودلالة 
على آن المشبه بحیث لا یتمیز عن المشبه به حتی إن کل ما یترتب على 
المشبه به من التعجب والنهي عنه يترتب على المشبه أيضا. وقس على 
ذلك بيت المتنبي . وفرقوا بين الاستعارة والكذب بأمرين : 

الأول: بناء الدعوى في الاستعارة على التأويل في دعوى دخول 
المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراد المشبه به قسمين متعارف وغير 
متعارف كما مر . 

والثاني : نصب القرينة على أن المراد بها خلاف الظاهر»ء فإن 
الكاذب يتبرً من التأويل ولا ينصب دليلاً على خلاف زعمه؛ بل يجتهد 
في ترویج ظاهره» وعلی کل حال فقد عرفت مرادهم . ولا يخفى عليك 
أن ادعاء دخول الرجل الشجاع في حقيقة الحيوان المفترس مكابرة 
ضرورية البطلان لتنافي حقيقتيهماء والحكم بأحد المتنافيين على 
الأخر إيجابًا باطل بإجماع العقلاء. ومعلوم أن الجنس لا يجوز نفيه 
عن أي فرد من أفراده» والتحقيق الذي لا تناقض فيه هو ما قدمناه من 
أن العرب تطلق لفظ الأسد على الحيوان المفترس» وتطلقه على 
الرجل الشجاع في حالة اقترانه بما يدل على ذلك . والكل من أساليب 
اللغة العربية» وكلا الإطلاقين حقيقة في محله كما تقدم . 

ومما يدل لذلك أن القائلين بالمجاز يجيزون نفيه دون الحقيقة› 
مع ادعائهم دخول المجاز في جنس الحقيقة كما تقدم . فيلزم على ذلك 
كون القضية الواحدة جائزة النفي غير جائزته؛ لأنها باعتبار الحقيقة لا 
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يجوز نفيها وباعتبار المجاز يجوز نفيهاء والفرض على الزعم المذكور 
أنها حقيقة واحدة والمجاز من أفرادها فيكون المشبه المدعى دخوله 
في جنس المشبه به جائز النفي نظرًا للمجاز» غير جائزه نظرًا للحقيقة› 
وهو مستحيل على زعم اتحاد الحقيقة وأنها شاملة للمجاز . 

وهذا الزعم رد الجمهور مثله على الشيخ يوسف السكاكي في 
قوله : «إن الاستعارة بالكناية هى لفظ المشبه الثابت المدعى أنه فرد من 
أفراد المشبه به المحذوف المرموز له بلازمه بدليل إضافة لازمه إليه› 
فهو يزعم أن المنية مثا في قول الشاعر : 

وَإِدَا المتة أثسَبَت أظمَارَمَا E‏ ال 

N N Ry 
هو الأظفار لا شيء آخر» بدليل إضافة أظفاره إليهاء ويزعم أن الحال‎ 
مثا - في قولك : الحال ناطقة بكذا فرد من أفراد الإنسان المشبه به‎ - 
المحذوف المرموز له بلازمه الذي هو النطق لا شيء آخر بدليل إضافة‎ 
لازمه الذي هو النطق إليهاء فردوا هذا الكذب على السكاكي»‎ 
وارتکبوا نظیره.‎ 

كما أن السكاكي أبطل الاستعارة التبعية من أصلها زاعمًَا أن 
قرينتها عند الجمهور استعارة بالكناية› وأن التبعية عند الجمهور قرينة 
تلك المكنية مع ارتكابه أيضا نظير ما نفى» كما هو معلوم في محله. 

وكذلك نفى السكاكي المجاز العقلي زاعمًا أنه استعارة بالكناية 
في مكنيته المزعومة أبعد مما نفى من المجاز العقلي» كما هو معلوم 
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فی محله أيضًا . 

فإن قيل : هذا المحذور الناشيْ من جواز النفي في المجاز واقع 
في الحقيقة أيضاء فإن بعض الحقائق يجوز نفيه كقول العرب لقليل 
الفائدة: هو ليس بشيء» وإذا يلزم منع الحقيقة في القرآن أيضًا للمانع 
الذي منعتم به المجاز وهو جواز النفي . 

فجوابه الجدلي أن نقول: سلب الحقيقة مجاز على قولكم» 
والمجاز يجوز نفيه على قولكم أيضاء فنقول: قولكم : «ليس بشيء»» 
يجوز نفيه لأنه مجاز؛ بل هو شيء على الحقيقة . ومعلوم أن نفي النفي 
إثبات . 

وجوابه الحقيقي: أن إطلاق النفي على بعض الحقائق باعتبار 
مفهوم من قرينه حاله أنه لم يقصد نفي الحقيقة من أصلهاء وإنما قصد 
نفی فائدتها» كقوله َة عن الكهان: «ليْسوا بشىء» . 

وكسلب الحياة والسمع والبصر عن الكفار في القرآن في آيات 
كثيرة» وأمثال ذلك كثيرة جدًا في الكتاب والسنة وكلام العرب . 

فإن قيل : هذه الأشياء التي ذكرتم منعها في القرآن مع جوازها في 
الغة» ظهر وجه منعها في القرآن» فما الدليل على منع المجاز فيه؟ 

فالجواب من وجهین : 

الأول : هو ما قدمنا من آن القائلین به یجیزون نفیه» فیلزم على 
القول به في القرآن جواز نفي بعض القرآن» وهذا لا محذور أكبر منه. 


۸ 


الثانى : أن المستدل لجوازه فى القرآن يستدل بالكلية الموجبة 
المتقدمةء بوه قوله: کل جائز 3 اللخة العربية جائز في القرآن» 
وليس عنده دليل غير هذا؛ لأن المجاز لم يقل به النبي ية ولا أحد من 
الصحابة ولا التابعين» وأول من ذكره معمر بن المثنى أبوعبيدة» وقد 
قدمنا أن وجود مثال واحد صحيح في اللخة العربية دون القرآن تبطل به 
الكلية الموجبة المذكورة من أصلها كما هو مقرر في محله. مع أن 
المقدمة الصغرى من هذا الدليل التي هي قوله: المجاز جائز في اللغةء 
معارضة بما تقدم أيضاء فظهر عدم صحة واحدة من مقدمتي دليله. 
وبذلك يظهر عدم صحة نتيجته التي هي قوله: المجاز جائز في القرآن . 

واعلم أن المجاز عند الأصوليين ينصرف إلى المجاز المفردء 
وفي الغالب لا يذكرون المجاز العقلي ولا المجاز المركب . 

فإذا عرفت أن مرادهم بالمجاز هو المجاز المفرد المنقسم إلى 
استعارة ومجاز مرسل . فاعلم أنه عندهم ثلاثة أقسام : 

قسم يجيزه أكثرهم ويمنعه البعض وهو الذي قدمنا منعه مطلقا 
عن أبي إسحاق والفارسي» وقد قال بمنعه مطلقا أبوالعباس ابن تيمية 
والعلامة ابن القيمء وقدمنا منعه في القرآن عن ابن خویز مندادء وابن 
القاص» وأبي العباس وتلميذه ابن القيم رحمهم الله . 

وقسم اختلف فيه القائلون بجواز هذا» وهو حمل اللفظ على 
حقیقته ومجازه معا أو على مجازیه» أو على حقیقته إن کان مشترکًا 
مجازا . 


۳۹ 


فمثال حمله عى حقيقته ومجازه: إطلاق الأسد وإرادة الحيوان 
المفترس والرجل الشجاع معا مجازاء فهذا المجاز مختلف في جوازه 
عندهم . وقصدنا مطلق التمثيل وهو لا يُعترض . 

وإلا فالقائلون بجواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا 
يشترطون في ذلك مساواة المجاز للحقيقة في الشهرة وإلا لم يجزء 
والمثال المذكور لا يساوي فيه المجاز الحقيقة في الشهرة» فلم يجز 
عندهم» إلا أن القاعدة الأصولية: أن المثال لا يُعترض. قال في 
«مراقى السعود» : 

الاد رد الها اد كي لرن و الان 

وإنما لم نمثل له بأمثلتهم ؛ لأنهم يمثلون له بالقرآن» ونحن ننزه 
القرآن عن أن نقول بأن فيه مجازا؛ بل نقول: هو کله حقائق . 

ومثال حمله على مجازيّه : أن تحلف لا تشتري» وترید بنفي 
الشراء نفي السوم ونفي شراء الوكيل» فإنهما مجازان للشراء» وحمل 
اللفظ عليهما معا مجازا مختلف فيه . 

ومثال حمله على حقيقته : أن تقول: عندي عين» تعني الباصرة 
والجارية مثلاء فإنهم مختلفون في جواز حمل المشترك على معنييه أو 
معانيه» فمنهم من يجيز ذلك» وعلى جوازه فقيل: حقيقة» وقيل : 
مجاز» وعلی کونه مجازا فهو مجاز مختلف في جوازه أیضا. 

ومنهم من يفرق بين النفي والإثبات فيجيز حمل المشترك على 
معنييه أو معانيه في النفي دون الإثبات› فيقول: لا عين عندي يعني لا 
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جارية» ولا باصرة مثاأء ويقول: لا قرء في عدة الحامل يعني لا 
حيض» ولا طهر؛ لأنها تعتد بالوضع ولا يجيز ذلك في الإثبات . 

ووجه هذا القول: إن النكرة تعم في سياق النفي» ولا تعم في 
سياق الإثبات» وقسم أجمعوا على منعه وهو ما كانت العلاقة فيه خفية 
لا يقصدها الناس عادة كاستعارة الأسد للرجل الأبحر بعلاقة مشابهته 
له في البَخّر» فالأسد وإن كان متصمًا بالبخر فإنه لم يعهد استعارته 
للرجل بذلك الجامع الذي هو البخرء فلا يجوز ذلك لأن المعنى يصير 
حينئذ متعقدًا غير مفهوم . 

فهذه أقسام المجاز عند الأصوليين» والتحقيق الذي لا شك فيه 
آنه لا يجوز شيء منها في القرآن . 

وأما أنواع المجاز عند أهل البلاغة فهي أربعة أقسام: 

وهي المجاز المفرد المذكورء والمجاز المركب» والمجاز 
العقلي» ومجاز النقص والزيادةء بناءً على عدّه من أنواع المجاز . 

وقد بينت جميع أنواع المجاز والاستعارة عند البيانيين بيانا وافيًا 
جا في «رحلتي ۲ في أجوبة أسئلة علماء المعهد الديني في أم 
درمان» والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القول بشيء من ذلك 
كله في القرآن كما بيناء سواء قيل بمنع المجاز في اللخة مطلقا أو قيل 
بجوازه فيها . 


.)۲۰٣١۱١١ (ص/‎ )۱( 


٤١ 


واعلم آن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لم يقل به النبي بل ولا 
أحد من الصحابةء ولا من التابعين» ولا من الأئمة الأربعة» وما يروى 
عن الإمام أحمد من آنه قال في مثل : ا ن من کلام الله أنه 
من مجاز اللغة فإنه يعني بذلك أنه من الشيء الجائز في اللغة» ولم 
يقصد المجاز الاصطلاحي الذي هو ضد الحقيقة كما أوضحه ابن القيم 


رحمه الله . 


4 


فصل 
بيان معنى الحقيقة في آيات الصفات 


فن قيل : إذا منعتم المجاز في آيات الصفات فما معنى الحقيقة 
فیها؟ 

فالجواب: أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتهاء 
فللخالق جل وعلا صفات حقيقية تليق به» وللمخلوق صفات حقيقية 
تناسبه وتلائمه»› وكل من ذلك حقيقة في محله . 

ومعانیى صفات الله جل وعلا معروفة» وكيفياتها لا يعلمها إلا 
الله» كما قال مالك وأم سلمة: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول) . 

والدليل على أن الكيف غير معقول قوله تعالى : « ولا يطو 
عِلما )€ [سورة طه: .]۱٠١‏ 

وحاصل تحرير الحق في مسألة آيات الصفات على وجه لا 
إشكال فيه مبني على أمرين : 

الأول : الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة 
على وجه الحقيقة لا المجاز. 

الثاني : نفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف ثبت لله في كتاب أو 
ا 


» 
۶ 


فمن نفی وصمًا أثبته الله لنفسه»ء أو أثبته له رسوله ييه فهو 


۳ 


معطل . 

CS aS 
.]٠٤١ اننم آعم ر آ۴4 ! [سورة البقرة:‎  : أعلم به من رسول الله يا‎ 

ومن شبه وصف ربه بصفات المخلرف قهن مه ملحد» وکل 
تعطیل ناشيٰ عن تشبیه» ومن آمن بصفات ربه منزهًا له عن التشبيه 
والتمثيل بصفات الحوادث فهو مؤمن موحد سالم من ورطة التشبيه 
والتعطيل › > جامع بين الإيمان والتنزيه . 

والدليل على ما ذكرنا من أن تحرير المقام حاصل بالأمرين 
المذکورین قوله تعالی  :‏ لی تلو ی وهو اتد © 
[سورة الشورىء الاية: .]١١‏ افقولة: کس تلد شئ € فيه نفي 
التمثيل» وقوله: وهو ألسَمِيح أل 3)) فيه إثبات الصفات على 
الحقيقة . وإذا كان نافى بعض الصفات يضطر إلى الاعتراف بأنه جل 
وعلا ذات مخالفة لجميع الذوات» فعليه أن يعترف بأنه متصف بصفات 
لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين» فصفاته تخالف صفاتهم 
كمخالفة ذاته لذواتهم . 

فان قيل + يلرم من إثبات فة الوجه» واليدء والاستواء» وتسر 
ذلك مشابهة الخلق؟ 

فالجواب : أن وصفه بذلك لا يلزمه مشابهة الخلق» كما لم يلزم 
من وصفه بالسمع والبصر مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصر؛ بل هو 
تعالى متصف بتلك الصفات المذكورة التي هي صفات كمال وجلال 


٤ 


كما قال من غير مشابهة للخلق البتة فهي ثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله» كما أن صفات المخلوقين ثابتة لهم حقيقة على 
الوجه المناسب لهم» فبين الصفة والصفة من تنافي الحقيقة ما بين 
الذات والذات . 

فإن قيل : بينوا كيفية الاتصاف بها لنعقلها. قلنا: أعرفتم كيفية 
الذات المتصفة بها؟ فلابد أن يقولوا: لا! 

فنقول: معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات فإن 
قال الخصم : هو ذات لا كالذوات» قلنا: وموصوف بصفات لا كغيرها 
من الصفات! 

فسبحان من آحاط بکل شيءَ ولم يحط به شيء « يعار ما ب 
مما خلفهم وا ا بطو دہ عِلَمّا لما )€ [سورة طه: 1۰ 


0 


خاتمة 


ثم إنا نريد أن نضرب مثا لمناظرة نافي بعض الصفات بذكر مثال 
منها ليفهم منه غيره ويعلم منه كيفية إقناع الخصم على طريق المناظرة» 
فنقول: نافي الاستواء - مثلاً - يستدل على نفي حقيقته بأنه يلزمه 
O E‏ 
وهذا الدلیل قد یکون استفناتيًاء وقد يون اقترانيبًا . 

وسنبین وجه بطلانه على كلا الأمرين إن شاء الله . 

فنقول: إيضاح جعله استثناتيًا أذ الخصم يقول: لو كان مستويًا 
على العرش لكان مشابها للحوادث لكلّه غير مشابه للحوادث» ينتج 
فهو غير مستو على العرش . 

فنقول: هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في 
زعم المستدل المعطل» ومن استثنائية يُستثنى فيه نقيض التالي» ينتج 
نقيض المقدم في زعمه. وقد أجمع النظار على أن قياس الشرطية 
المتصلة اللزومية يتوجه إليه القدح من جهة الشرطيةء أو الاستثنائيةء 
أو كل منهما معّا» وشرطية هذه الشرطية التي استدل بها الخصم كاذبة؛ 
لأنها في هذا المثال لا تصدق إلا جزئية؛ لأن تاليها أخص من مقدمهاء 
والحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزتًا إيجابيًا كان أو سلبيًا 
بإجماع العقلاء» وسواء كان الحكم معلقًا كما في الشرطيات» أو غير 
معلق كما في الحمليات» ولا يخفى أن الصدق والكذب في الشرطية 


a 


المتصلة اللزومية إنما يتواردان على صحة الربط بين المقدم والتالي 
سواء كانا موجودين في الخارج أو لاء فهي تكون صادقة مع كونها 
كاذبة الطرفين لو آزيل الربط بين المقدم والتالي فصار كل واحد منهما 
بإزالة الربط قضية حملية مستقلةء ألا تری أن قوله تعالی: ¥ لو کن 
فیا اة للد ا له لقسدتاً € [سورة الأنبياء : : ١‏ شرطية صادقة بلا شك مع 
أن أداة ا أزیلت کان المقدم قضية حملية كاذبة» وهي کن 
فی ما اة إل ا € > سبحانه وتعالی عن ذلك علو كبيرًا» وصار التالي 
ایا فسَدَتَا) أي: السموات والأرض؛ لال مدار الصدق في 
الشرطيات على صحة الربط»ء سواء كان المقدم والتالي موجودين في 
الخارج أو لاء كما هو معروف في محلهء فظهر من هذا أن قول 
الخصم : «لو كان مستويًا على العرش لكان مشابها للحوادث» شرطية 
كاذبة؛ لأن الاستواء على العرش لا يلزمه مشابهة الحوادث ألبتة؛ بل 
هو تعالى مستو على عرشه كما قال من غير مماثلة ولا مشابهة لاستواء 
الحادث» والاعتراف بهذا يلزم الخصم لاعترافه بنظيره في كونه تعالى 
سميعا بصيرًا قادرا مريدًا. . . إلخ . 

وأنه لم يلزم من ذلك مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصر وتقدر 
وتريد» وكلهم يعترف بأنه موجود والحوادث موجودة ولم يلزم من 
ذلك المشابهةء والكل من باب واحد» وإنما تصدق الشرطية المذكورة 
لو کانت مسورة بسور جزئي كما لو قيل: قد يكون إذا كان الشىء 
مستويًا على حادث كان مشابهًا للحوادث؛ لأن الاستواء على المخلوق 


۷ 


قسمان : 

قسم تلزمه مشابهة الحوادث وهو استواء المخلوق . 

وقسم لا يلزمه ذلك وهو استواء الخالق جل وعلا؛ لأنه لا يشابه 
استواء المخلوق» كما أن سائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين› 
وكما أن ذاته لا تشبه ذواتهم فالكل من باب واحد» فظهر أن الخصم 
جاء بشرطية كاذبةٍ فأنتجت له الكذب المنافي لصريح القران» فكبرى 
مقدمتي قياسه وهي الشرطية كاذبة كما عرفت»› ومعروف أن الشرطية 
هي الكبرى في الشرطي› والاستثنائية هي الصغرى فيه في الاصطلاح 
المنطقي . 

وأما وجه جعله اقترانيًا فهو أن الخصم يقول: قولكم ١هو‏ مستو 
على عرشه» لو جعلناه مقدمة صغرى وضممنا إليه مقدمة صادقة كبرى 
فإن النتيجة تكون كاذبة» وكَيّرانا صادقة» فانحصر الكذب اللازم من 
كذب النتيجة في الصغرى التي هي قولكم: هو مستو على عرشه. 
وإيضاحه آنهم يقولون: هو مستو على العرش» وكل مستو على 
مخلوق عرشا کان او غيره فهو مشابه للحوادث ينتج هو مشابه 
للحوادث. سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرًا! فيقولون: هذه النتيجة 
كاذبة بالضرورة» وكذبها لم ينشأً إلا من عدم صحة الصغرى التي هي 
قولكم : هو مستو على العرش؛ لأآن الكبرى صادقة . ٍ 

ونحن نمنع هذا فنقول: بل كذب النتيجة ناشي عن كذب الكبرى 
وهي قولکم: کل مستو على مخلوق مشابه للخلق؛ لأن هذه 


۸ 


كلية لا تصدق إلا جزئية؛ لأن محمولها أخص من موضوعهاء وقد 
أجمع النظار على كذب المسورة لكذب سورها. 

والحق أن الاستواء على المخلوق قسمان: 

أحدهما: لا تلزمه مشابهة الخلق كما تقدم» والدليل على صحة 
الصخرى وهي قولنا: هو مستو على العرش» أن الله صرح بها في سبع آيات 
من كتابه كقوله : # ثم أَسسَوى عل الْمش) [سورة الأعراف : ٠٠٤‏ سورة يونس : 
۳ سورة الرعد: ٠۲‏ سورة الفرقان: ٥۹‏ سورة السجدة: »٤‏ سورة الحديد: .]٤‏ 

وكقوله: # اَن عل امرش سىرى )€ [سورة طه: .]١‏ فتبين 
صدقها فانحصر الكذب في الكبرى التي جئتم بهاء ولذا أنتجت لكم 
التعطيل المنافي لصريح القرآن» فظهر أنهم في هذا الاستدلال جاءوا 
بقضية كاذبة بلا شك فادعوا صدقها باطلاء وزعموا أن القضية الصادقة 
بشهادة سبع آيات من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه آنها هي الكاذبة . 

وفي المثل: «رمتني بدائها وانْسلّت»» مع آنا نورد من جنس 
أدلتهم ما يكون حجة عليهم ويؤيد الحق فنقول _ مثا _: الاستواء على 
العرش أخبر الله به« وكل ما أخبر به فهو حق» ينتج من الشكل الأول : 
الاستواء على العرش حق . 

ونقول - أيضا -: الاستواء على العرش أخبر به اله وكل ما أخبر 
به الله يستحيل أن يلزم عليه باطل ينتج من الشكل الأول: الاستواء على 
العرش يستحيل أن يلزم عليه باطل ولا يخفى على أحد أن الذي يقول: ٠‏ 


۹ 


إن الاستواء على العرش يلزمه مشابهة الحوادث أن إلزامه هذا اعتراض 
صريح على من أخبر بالاستواء وهو الله جل وعلا. 

فليعلم مدعي لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات آن اعتراضه على 
ربه ومن ظن أن ظواهر آيات الصفات دالة على اتصافه تعالى بصفات 
تشبه صفات الخلق فهو جاهل مفتر» بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات 
المنزهة عن مشابهة صفات الحوادث . 

ومن أوضح الأدلة على أن آيات الصفات لم يرد بها شيء من 
المعاني التي يحملها عليها المؤولون آنها لو كان يراد بها ذلك لبادر 
النبي بل إلى بيانه؛ لأنه لا يخر البيان عن وقت الحاجة إليه كما تقرر 
في الأصول ولاسيما في العقائدء وإنما لم نتعرض لذكر المجاز 
الشرعي والعرفي ؛ لأنهما لا دخل لهما في البحث الذي نحن بصدده؟ 
لأنه في المجاز الشرعي اللخوي فقط . 

والحق أبْلَحٌ لا تزيغ سبيله سيل .والس يعرف دوو الألات 

او ای اا ا 
آمنةً مطمئنة . نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


فرت الو وجات 
الموضوع رقم الصفحة 
-مقدمة المؤلف» وسبب تأليف الكتاب CS COA‏ 
-مقدمة في ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللخة» وأنه 
لا يجوز في القرآن 0 
- فصل الجواب على قولهم : كل ما جاز في اللخة جاز في القرآنء 
مع ذكر الأمثلة الكثيرة لأشياء مُْتحسنة في اللغة عند البيائيين 
وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع OARS‏ 
- فصل في الإجابة على ما اذْعِيّ فيه المجاز من الآيات القرآنية . . . ٣٠-۲١‏ 
-فصل مناقشة دليل المنع E O‏ 
- فصل بيان معنى الحقيقة في آيات الصفات TN TE‏ 
- خاتمة في مناظرة نافي بعض الصفات بذكر مثال منها ليفهم 
منه غيره ويعلم كيفية إقناعالخصم على طريق المناظرة E‏ 


0١ 


